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مقدمة شرح كتاب التوحيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه: 

هذا شرح لكتاب التوحيد » شرحته في مجالس متصلة في مسجد شسيخ 
الإسلام ابن تيمية بسحي سلطانة في مدينة الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية , وقد فرغ من الأشرطة المسجلة وأصلحت بعض 
الألفاظ بما يناسب المكتوب , فلم أقصد إلى تأليف شرح , ولذلك 
فاي أرغب من الحققين في مقاصد التأليف أن يغضًّوا الطرف عما قد يرد 
في الشرح من عدم استيعاب أو علو عبارة › والله أسأل أن يجري مؤلف 
الأصل الجد الإمام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء عن أهل السنة لقاء 
ما قرب لهم من علوم الكتاب والسنة؛ وصلى الله على نبينا محمد وسسلم 
تسليما . 


صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ 


س 


كتاب التوحيد 


کے 


( كتاب التوحيد 
قال الله تعالى: وَمَا حَلَقَ تلن وَأَلإنسنَ إل لِيَعَبُدُونَ 4 [الذاريات:٠ه.‏ 


ء 2 


5 سا 5 مد وسو 0 
وقوله:« ولقد بعتا فى كل أمة رَسولا 


أَلطَّهُوتَ 4 الآية [التحل: ل وقوله: 2 وَقَضَئْ ربكأ تعبدوا لد إِيَاهُ 

وبالوّالدين إِحَْسًَا 4 الآية [ [الإاسراء:٣۲] ٠‏ وقوله ‏ واغبدوا الله ولا شرکوا 
ج 

به شيعا 4 الآبية [لساء:٠۲]ء‏ وقوله: ( قل تَعَالَوَا أل ما حرم رمڪ 


صد 


5 - 3 


عَليڪم ألا قروا به شيعا 4 الآيات [الأنعام:١١٠-١٠٠].‏ 
قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها 
5 
خاتمه فليقرا قوله تعالى: ٠‏ قل تَعَالَوَا اتل مَا حرم ربكم عَلَيَكُمْ 
تركو يد- سا 4 إلى قوله وان هددًا رط مُسْعَقِمً 4 الآية ,ا 
وعن معاذ بن جبل 4 قال: كنت رديف النبي # على حمار 
فقال لي: «يا معاذء أتدري ما هن لدع العباد.وما حق العباد 
على الله»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد: أن 
يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله: أن لا يعذب من 


ا 


.)١۸١/۳ أخرجه الترمذي (701757) والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور(‎ )١( 


كتاب التوحيد ۲ 


لايشرك به شيئا». قلت: يا رسول الله أفلا أبشرالناس ؟ قال: 
«لا تبشرهم؛ فيتكلوا» أخرجاه 4 الصحيحين ١‏ 

الأولى: الحكمة 4 خلق الجن والإنس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد ؛ لأن الخصومة فيه. 

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله. ففيه معنى قوله: (ولا أنتم 
عايدون ما أعيد). 

الرابعة: الحكمة 2 إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» 
ففيه معنى قوله: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسڪ 
بالعروة الوثقى). 

الثامنة: أن الطاغوت عام 4 كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات 4# سورة الأنعام عند السلف 
وفيها عشر مسائل. أولها: النهي عن الشرك. 

العاشرة:الآيات المحكمات 2 سورة الإسراء. وفيها ثماني عشرة مسألة 
بدأها الله بقوله: (ولا تجعل مع الله لها اخ فمك متا مخذول). 


(۱) أخرجه الببخخاري (۱۲۸) و(۱۲۹) و(1807) و(095717) و(1۲۹۷) و(1600) و(۷۳۷۳) 


ومسلم(' و 


كتاب التوحيد ۴ 
وختمها بقوله: (ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى 2 جهنم ملوما 
مدحورا). ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: (ذلكت 
مما أوحى إليك ريڪ من الحكمة). 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة؛ بدأها 
الله تعالى بقوله: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا). 

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
ونا 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم "الله ورسوله أعلم". 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضص. 

الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمارء مع 
الإرداف عليه. 

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


كتاب التوحيد ٤‏ 


الشرح: 
۶ ر وص صد 

قوله: كتاب التوحيد» وقول الله تعالى: $ وَمَا خلقت الجن والإنسَ 
ِلآ لِيَعْبُدُونِ 4 [الذاريات:٠ه]‏ جرت عادة المصنفين والمؤلفين» أن يضعوا بعد 
البسملة والحمدلة خطبة للكتاب» يبينون فيها طريقتهم فيه؛ ومرادهم من 
أله وهاهنا سؤال معروف» وهو : لاذا خالف الشيخ - رحمه الله- طريقة 
التوحيد» وقول الله تعالى: 9 وَمَا خَلّقت لحن وَالإنس إلا لِيَعَبُدُون 4 
[الذاريات:٠٠]»‏ فأخلاه من الخطبة؟ والسبب في ذلك» والسر فيه- فيما يظهر 
لى أن التوحيد الذي سيبيته الشيخ- رحمه الله- في هذا الكتاب هو توحيد 
الله- جل جلاله -2 وتوحيد الله قد بينه الله -جل وعلا- في القرآن» فكان- 
لذلك- من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على 
الحق وكلام الدال عليه» فالحق الذى لله هو التوحيد» والذي دل على هذا 
الحق هو الله- جل جلاله- والدليل عليه هو كلامه؛ وكلام رسوله يق وهذا 
من لطائف أثر التوحيد في القلب» وهذا كصنيع الإمام البخاري- رحمه الله- 
في صحيحه» *”' إذ لم جعل لصحيحه خطبة, بل جعل صحيحه مبتداً 
بالحديث ؛ ذلك أن كتابه كتاب سنةء ومن المعلوم أن من الأدب»› أو من 
مراعاة الأدب: ألا يُتقدّم بين يدي الله ورسوله» فلم يقدّم كلامه على كلام 


كتاب التوحيد ° 


رسوله #؛ فجعل البخاري صحيحه مفتتحاً بقول الرسول# : «إفا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”' لأن كتابه كتاب سنة» فجعل 
كتابه في ابتدائه مبتداً بكلام صاحب السنة-عليه الصلاة والسلام-. وهذا 
من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه» وحق 
رسوله ويك 

قوله: (كتاب التوحيد) التوحيد: مصدر وحَّدَ يوحّد توحيداً» وقد 
جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله» كما 
ورد في صحيح البخاري أن النبي 8# لا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فلك أول ها دغر إل أن يووا 
الله»”'' ف"يوحدوا" مصدره "التوحيد"» وفي الرواية الأخرى من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما- الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن- وهي في 
الصحيحين- أنه يه قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله»”" فدل هذا على أن التوحيد هو: شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله» وأن تحقيق هاتين الشهادتين» هو: تحقيق 
للتوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري( )١‏ و(٤٥)‏ و(59؟55) و(۳۸۹۸) و(9037) و(57484) و(19017) ومسلم 
E2‏ 

(1) أخرجه البخاري(۸٥٤۱)‏ و(547١)‏ و(۸٤٤۲)‏ و(۷٤۳٤)‏ و(۷۳۷۱) ومسلم (۱۹) (۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري(17965) و(597١)‏ و(۷٤۳٤)‏ و(۷۳۷۱) ومسلم(۱۹) (71). 


كتاب التوحيد ٦‏ 


وتوحيد الشيء:جعله واحداًء تقول: وحَدْت المتكلم: إذا جعلتّه واحداًء 

ووحّد المسلمون الله : إذا جعلوا المعبود واحداًء وهو الله- جل وعلا -. 
#والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله- جل وعلا- به في كتابه من توحيده؛ 

وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - توحيد الربوبية. 

۲“ وتوحيد الألوهية. 

۳-و توحيد الأسماء والصفات. 

فأما توحيد الربوبية : فمعناه توحيد الله بأفعاله. وأفعال الله كثيرة» منها: 
الخلق» والرَرّقء والإحياءء والإماتة» وتدبير الملك؛ والنفع› والضّرء 
والشفاء» والإجارة كما قال تعالى في التنزيل : « وهو نجير ولا جار عَلَمِهِ 4 
[المؤمنون:۸۸] وإجابة دعوة المضطرء وإجابة دعوة الداعي» ونحو ذلك من أفراد 
الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله- جل وعلا- فتوحيد الربوبية : 
هو توحيد الله بأفعاله- سبحانه-. 

رانا توتعيد الاتوهثة؛ فالألوهينةماحوذة من الدجالة إل اة ا 
عبد مع الحبة والتعظيم. يقال: بالك ذا عد يط يعي د شرن و 
والألوهة» فإن الألوهة عبادة فيها امحبة» والتعظيم» والرضا بالحال؛ 
ENES‏ لقي تسود اندرا نه الرهنة وليه ونيد ل: 
تو الإلينة دوقيل توحيد رة وها مطيدوان لالد يال ر 

ومعنى( أنّه) في لغة العرب: عبد مع الحبة» والتعظيم. والتأله : العبادة 
على ذاك النحوء قال الراجز: 


لله در الغاتنيات ا سبّحن واسترجعن من تأله 

يعني : من عبادتي» فتوحيد الإلبية» أو توحيد الألوهية: هو توحيد 
العبادة» يعنى : جَعْل العبادة لواحد» وهو الله- جل جلاله -» فالعبادة التي 
يفعلها العبد أنواع › والله- جل وعلا- هو المستحق للألوهة وللعبادة» فهو ذو 
الألوهة› وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 

ف"توحيد" الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي يوقعها على 
جهة التقرب» فاذا توجه بها لواحد وهوالله- جل وعلا- كان موحداً إياه 
توحيد الإلمية» وإذا توجّه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. 

وأما النوع الثالث من التوحيد: فهو توحيد الأسماء والصفات › ومعناه: 
أن يعتقد العبد أن الله- جل جلاله- واحد في أسمائه وصفاته لا تماثل له فيهاء 
وإن شرك بعضٌ العباد الله- جل وعلا- في أصل بعض الصفات فإنهم 
لا يشركونه- جل وعلا- في كمال المعنى › بل الكمال فيها لله وحده دون من 
سواه» ومثال ذلك: أن المخلوق قد يكون عزيزاًء والله- جل جلاله- هو 
العزيز› فللمخلوق من صفة العزة مايناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة » 
والله- جل وعلا- له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك» ليس له فيها مثيل› 
وليس له فيها مشابه على الوجه التام› قال- جل وعلا- : ولب کل 


39 وهو آَلسَّمِيعُ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 

فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ- رحمه الله- في هذا 
الكتاب» لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء- أعني علماء السنة 
والعقيدة- ببيان النوعين: الأول» والثالث» وهما توحيد الربوبية وتوحيد 


الأسماء والصفات؛ لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ- رحمه الله- 
القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه» ويفتقدون التصنيف 
فيه» وهذه طريقة الإمام- رحمه الله- فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته المتنوعة: 
إنما كانت بحسب حاجة الناس إليهاء ليست للتكاثرء أو للاستكثار» أو 
للتفنن» وإثما كتب فيما الناس بحاجة إليه» فلم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن 
كتب لأجل أن يدعو» وبين الأمرين فرق» فالشيخ -إذا- بين في هذا الكتاب 
توحيد الإلمية والعبودية» وبين أفراده من: التوكل» والنوفء. والمحبة, 
والرجاء» والرغبة» والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والنذرء ونجو ذلك» 
فكل هذه عبادات لله الا e‏ دون من سواه. ثم إن الشيخ- رحمه 
الله - لاسملا ذلك ين أرضا كفده وهو ال فهذا الكتاب الذي هو كتاب 
التوحيد» فيه بيان توحيد العبادة» والربوبية؛ والأسماء والصفات»› وفيه 
ا و و قو وعد ل ا ا 
الشريك»وهو: ايل واخد شريكا لأر و ال امرك هما 
جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره: إذا جعل ذلك الأمر لاثنين. فالشرك فيه 
تشريك» والله- جل وعلا- نهى عن الشرك» كما سيأتي الكلام على ذلك 
ناء ال 

وقد بين أهل العلم عند كلامهم عن الشرك: أنه بحسب ما دلت عليه 
النصوص: يقم إلى قسمين باعتبار» ويقسّم إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر ؛ 
فهو إما آن يقسم إلى: شرك أكبرء واشرك أصغر: فهنذا باعتبان القسامة إلى 
قسمين » أو يقسم إلى : شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي. فهذا باعتبار 
انقسامه إلى ثلاثة أقسام . 


كتاب التوحيد ۹ 


والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله- جل وعلا- في الربوبية» أو في العبادة؛ 
أو في الأسماء والصفات. والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع الله- جل 
وعلا- في العبادة» والأمر بتوحيده- سبحانه -. 

التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر: هو المخرج 
من الملة» والأصغر: ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. وليس فيه تنديد كامل 
SS‏ د عن ودنام ير ادي كان وسيل إن 
الشرك الأكبرء فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ماهو ظاهرء ومنه ماهو 
باطن خفي . 

فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عبادة الأوثان› والأصنام»› وعبادة 
القبور» والأموات والغائبين. ومثال الباطن: شرك المتوكلين على المشايخ» أو 
على الآلبة المختلفة» أو كشرك المنافقين ؛ لأن المنافقين مشركون في الباطن ؛ 

وكذلك الشرك الأصغر- على هذا التقسيم- منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو 
باطن خفى» فمثال الظاهر من الشرك الأصغر: لبس الحلقة» والخيط » وتعليق 
التمائم؛ والحلف بغير الله » ونحو ذلك من الأعمال والأقوال. ومثال الباطن 
الخفي منه : يسير الرياء ونحو ذلك. فيكون الرياء- على هذا التقسيم أيضا- منه 
ماهو أكبر كرياء المنافقين الذين قال الله في وصفهم: 9 يُرَآءُونَ آَلنَاسَ ولا 


ل عرو 


يد ورت آله إل فا [النساء:؟4 21١‏ ومنه: ما يقع فيه بعض المصلين 
المتصنعين في صلواتهم ؛ لال الان انهم ونه ها هو اضفر كمن يحب 


كتاب التوحيد ٠‏ 0 


یی م 


التقسيم الثاني للشرك- وهو جعله ثلاثة أقسام-: أكبر» و أصغرء 
وخفي» وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر: ما كان مخرجا من الملة ؛ ما فيه 
صرف العبادة لغير الله- جل جلاله -» والأصغر: ما كان وسيلة لذلك الشرك 
الأكبر» وفيه تنديد لا يبلغ به أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على 
فاعله بالشرك» وحقيقة الحال: أنه ندد وأشرك . 

وأما الشرك الخفي › فهو: كيسير الرياء» ونحو ذلك. و بعض أهل العلم 
يول الفسيع الأول سومنهم من قول العا والتحقيق انهف باوبا 
ا وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت من يقول: إن 
الشوكاينة ينقسم إلى أكبر» وأصغر: O ES‏ 
- وهو قول أئمة الدعوة -: إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي: فهذا 
- أيضا- قوله صحيح. 

فإذا تبين ذلك» فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد» كما قال- جل وعلا- : 
ط فلا تجَعلُوا لَه اناا 4 [البقرة: 15١‏ وقال النبي # حينما سئل أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك »”. 

فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم» ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه صرف 
العبادة لغير الله » فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله: صار التنديد شركا 
أكبر» وإذا كان التنديد بجعل غير الله- جل وعلا- ندا لله في عمل» ولم يبلغ 
ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون تنديدا أصغر» وهو المسمى بالشرك الأصغر› 


.)١5١()87(ملسمو أخرجه البخاري(١5!/1) و(١181) و(070/)‎ )١( 


كتاب التوحيد 0 


فهذه مقدمات» وتعريفات» وتنبيهات» جعلتها بين يدي هذا الشرح 
لأهميتهاء ولمسيس الحاجة إليها. والله أعلم . 

قال إمام هذه الدعوة- رحمه الله -: (كتاب التوحيد) (وقول الله تعالى). 
(قول) هذه الكلمة- كما في صحيح البخاري- إما أن تنطقها على العطف› 
فتقول: كتاب التوحيد» وقول الله يعني: وكتاب قول الله» أو تنطقها على 
الاستئناف » فتقول: وقول الله تعالى. 

.)3 ا 2-0 1 مر > رمز ل إلى ور دري 

قال: (وقول الله تعالى: ل وما حَلقت الجن وَالإِنس إلا ليَعبدون » 
[الذاريات: 5 ه]) هذه الآية فيها بيان التوحيد» ووجه ذلك: أن السلف فسروا 
قوله تعالى: ظ إلا لِيَعَبُدُونَ 4 بمعنى: إلا ليوحدون"» ودليل هذا الفهم: أن 
الرسل إا بعثت لأجل التوحيدء أعني: توحيد العبادة» فقوله: ظ إلا 
لِيَعْبَدُونِ 4 يعني : إلا ليوحدون. 

قوله: ‏ وَمَا خَلَقَتْ لجن وَالإنسس إلا لِيَعْبدُونِ 4 هذه الآية فيها 
حصرٌ ؛ لأن من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء فيكون 
معنى الكلام- على هذا -: أني خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة 
دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على العبادة. 


0 اتسيرابن كثيرج ٤‏ /۲۳۸. 


كتاب التوحيد ۱۲ 


سے 


وقوله: إل لِيَعْبدُون 4 5 و(إلا) هذه أداة استشاءء والاستثناء هنا 


مفرغ- أي مفرغ من أعم الأحوال كما يقول النحاة- يعني: وما خلقت الجن 
والإنس لشىء » أو لغاية من الغايات أبداً إلا لغاية واحدة؛ هی : أن يعبدونى. 


کے وقوله : ل لِيَعْبَدُونِ 4 هذه اللام تسمّى لام التعليل, ولام التعليل هذه قد 
يكون معناها: إما تعليل غاية» أو تعليل علة . 
فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوباًء لکن قد یکون» وقد لا يكون, 
يعني: هذه الغاية. ويسميها بعض العلماء لام الحكمة. وفرّقٌ بين العلة 
والحكمة» يوضّحُهُ: إذا قيل: ما الحكمة من خلق الجن والإنس ؟ فالجواب: 
أن يعبدوا الله وحده دون ما سواهء فهذا التعليل لقوله  :‏ إل لِيَعْبدُونِ 4 هو 
تعليل غاية ؛ ولو سألت شخصا- مثلاً -: لم أحضرت الكتاب ؟ قال لك: 
أحضرته لأقرأء كانت علة الإحضارء أو الحكمة من الإحضارء القراءة» فقد 
يقرأء وقد لا يقرأ بخلاف اللام التي يكون معناها العلة ؛ وهي التي يترتب 
عليها معلولها والتي يقول العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجوداً 
وعدماء فتلك هي علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة. فتكون 
اللام هنا: علة الغاية ؛ لأن من الخلق من أوجدء وخلقه الله- جل وعلا- لکن 
عبد غيره. 
ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوباً شرعاً ؛ وقد قال -جل 


Pg مد‎ 


وعلا- هنا: لا وما حَلَقت أن وَآلإن إل لَِعْبّدُونِ 4 » فنفهم من هذا: 


كتاب التوحيد اذ 


أن هذه الآية دالة على التوحيد» من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيد› 
والعبادة هنا هي التوحيد. 

وحقيقة العبادة: الخضوع والذل» فإذا انضاف إليها ا نمحبة والانقياد صارت 
عبادة شرعية» قال طرفة في وصف ناقة: 


تباري عتاقا ناجياتٍ وأتبعت وضيفا وضيفا فوق مور معبد 
والمور: الطريق» والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه. 


إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 
. يعني: الذي صار ذليلاً ؛ لأنه أصيب بالمرض» فجعل بعيداً عن باقي 
الأبعرة» فصار ذليلاء لعدم المخالطة. 

والعبادة شرعاً: هي امتثال الأمر والنهي على جهة الحبة والزجاء والنوف. 
و قال بعض العلماء: إن العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد 
عرفي. وهذا تعريف الأصوليين. 

وقال شيخ الإسلام- في بيان معناها في أول رسالة« العبودية »-: العبادة: 
اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فتكون دلالة هذه الآية- إذاً -: أن كل فرد من أفراد العبادة يحب أن يكون 
لله وحده دون ما سواه ؛ لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه» 
فكونهم يعبدون غيره -وهو الذي خلقهم- يعد من الاعتداء والظلم العظيم ؛ 
لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق ؛ كما قال -جل وعلا- ل أَفْمَن لق كمَن 


لا سحل 4 النحل:17]. 


كتاب التوحيد ١‏ 


قال الشيخ- رحمه الله -: وقوله: « وقد بَعَثَتَافى ڪل أَمَوَوُسُولهً 


فقن أعبدوأ الله لَه وَآجتَنبُوأ الوك 4 [النحل:٠۳]ء‏ هذه الآية تفسير للآية 
قبلهاء فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة» وفيها بيان الغرض من إيجاد 
اقلق eS‏ قوله: ¥ وَلَقَدَ بَعَمََا 
فى كل أَمةٍ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا آله حرا الشكوف فاه سنال 
ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله » واجتنبوا الطاغوت. ففي قوله : 
«أعَبُدُوأ آله 4 إثبات» وفي قوله « وَآَجَمَنبُوأ لغوت 4 نفي» وهذاهو 
معنى التوحيد المشتمل على إثبات ونفي» فقوله في الآية: « أغبدوأ آله 
وأ نالرت تن مى ل والفر ةا الله) ؛ لأن النفي فيه 
اجتناب الطاغوت -وهو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان-» والإثبات 
فيه:إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه» ففي قوله: ‏ اعَبَدُوأ الله 4 
التوحيد المبت» وفي قوله « وَآجَتَنِبُوأ آلَّهُوتَ 4 نفي الإشراك. 

والطاغوت فعلوت من الطغيان» وهو: كل ما جاوز به العبد حده من 
متبوع › أو معبود» أو مطاع. 

قال: وقوله: ( وَقَضَئ ريك أ تعدوأ إل كاه وَبالْوَلِدَينِ إِحْسَدنًا » 


[الإسراء:؟] (قضى )- كما فسرها عدد من الصحابة هنا- بمعنى: أمر ووصى. 


كتاب التوحيد ١‏ 


وأمر ووصى فيهما معنى القول دون حروف القول» فتكون (أن) في قوله: 


أ تَعْبِدُوَأ 4 مصدرية› يعني ٠‏ بماذا أمر ووصى ؟ ب اللا تعبدوا لَه ياه 
ا ج 
وَبالوَلِدين إحستا 4. 


قوله: « ألا تَعْبدُوَأ ِل إِيَاهُ 4 هذا معنى( لا إله إلا الله) بالمطابقة ؛ لأن 


(لا) نفي في الجملتين؛ وقال هنا: ‏ تعدوأ 4 وهي بمعنى (إله) المذكورة في 


دة 5 


كلمة التوحيد» فالإله هو المعبود. فقوله :< ألا تعدوأ إلا ِيّاهُ 4 يعني: 
احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه» فإنه أمر بهذا ووصى به» وهذا هو 
معنى التوحيد» ودلالة الآية على التوحيد ظاهرة» في أن التوحيد إفراد الله 
بالعبادة» أو تحقيق كلمة (لا إله إلا الله). 


وقوله : « وبالوالدين إِحَسَنًا 4 يعني: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. 


صو زرو 


: 0 ر ےہ رو رگ اه 57 
قال: وقوله تعالى: « وَاعبدوا الله ولا تشركوا به- شيعا 4 [النساء:ة؟] 


وهذا- أيضا- فيه أمر ونهى» أما الأمر ففى قوله: « وَأَعَبّدُوأ الله 4 وأما النهي 


2 دور دام 
0 | 


5 
ففي قوله: « ولا تُشَرِكُوأ بو سيا 4 وقد مر دلالة قوله: « وَآعَبّدُوا آله 4 
مع النفي ؛ على توحيد اللّه. 
ثم تأمل قوله هنا: « ولا شرو به 5 ا( /9) تهنا ناهبة ون 
المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي» إذا تسلّط على نكرة» فإنه يفيد 
العموم» وما بعد( لا) نكرة وهو المصدر أحد مدلولي الفعل ؛ لأن الفعل 


كتاب التوحيد ١‏ 


الضارع مشتمل على مصدر وزمن» ف لا تُشركوأ 4 يعني: لا إشراك به 
جوتت كرا ينه دري و اشر كرو عون و 
كخ دوا EEN E E‏ 
نفسها-: $ يا 4 نكرة تدل على عموم الأشياء» فصار = عندنا- في قوله 
تعالى ( ولا شُشركوأ به سگ( عمومان: الأول: مادلت عليه الآية من 
النهي عن جميع أنواع الشرك ؛ وذلك لأن النهي تسلط على الفعل» والفعل 
دال على المصدرء والمصدر نكرة. والثاني: أن مفعول تشرك 77" 
وهو نكرة» والنكرة جاءت في سياق النهي ؛ وذلك يدل على عموم الأشياءء 
يعني: لا الشرك الأصغر مأذون به» ولا الأكبرء ولا الخفي ؛ بدلالة قوله: 
١‏ ولا ُشركواً ب 4. وكذلك: ليس مأذوناً أن شرك به لا ملك» ولا نبي : 
ولا صالح: ولا عالم» ولا طالحء ولا قريب» ولا بعيد» بدلالة قوله: 
( سَيكَا 4 وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد: بالجمع بين 
النفي والإثيات. 
قال: وقوله تعالی: ‏ قل تَعَالَوَأ تل ما حرم رڪم عَلَيِحَمْ 
8 
ميا 4 لالأنعام:100-101] ف( قل الوا 4 يعني: يا من حرم بعض 
لو 


تُشرِكُوأ به بع 
الأنعام» وافترى على الله في ذلك 2« تَحَالَوَ 


ا 


كتاب التوحيد ۱۷ 


صد 


ا قال اا أن )نا ی وم ها موف 


كر اه 


لا شرکوا 
تقديره: رساك لأن( أن) التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنى 
القول دون حروفه؛ وإنما قدروا المحذوف بقولبم (وصاكم )» لأنه جاء في آخر 
إلى قوله: 9« ذَالِكرْ وَصَلَكُم بد فاون » وقال فيالآية 
الثانية :5 لكر تدرو 4 » وقال في الآية الثالشة: « لَعَلّر تَحْقَلُونَ 4 
وكل هذه الثلاث فيها التوصية» فيكون تقدير الكلام -إذا- : قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم: وصًاكم ألا تشركوا به شيئا. والوصية هنا: شرعية» وإذا 
كانت الوصية من الله شرعية: فهي أمر واجب. 

وقوله: ‏ لا ا" شيا 4 دلالتها على التوحيد كدلالة آية 
النساء التي قبلها. 

ثم ساق الشيخ- رحمه الله- أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- وهو قوله: 
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد 4# التي عليها خاتمه فليقرا 
قوله تعالى ... .رفخ 

قوله:( التي عليها خاتمه ): يعني التي كانت من آخر ماوصى به» ومن 
آخر ما أمر به» يعني التي لو قدّر أنه وصى, وختم على هذه الوصية» 
وفتحت بعد وفاته- عليه الصلاة والسلام -وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت 
هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر» فهذا القول من ابن مسعود للدلالة 


)١(‏ تقدم. 


كتاب التوحيد ١8‏ 


على عظم شأن هذه الآيات التي افحت بالنهي عن الشرك. والنبي 5ة ابتداً 
دعوته بالأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن الشرك» واختتمها أيضا- كما دل 
عليه كلام ابن مسعود هذا- بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل ذلك على 
كونه أولى المطالب» وأول المطالب» وأهم المطالب. 

ثم قال بعد ذلك: (وعن معاذ بن جبل 4 قال: كنت رديف النبي ف 
على حمار فقال لي: "يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد.وما حق 
العباد على الله ؟" قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "حق الله على العباد أن 
تو وله تركو اشا ی امه ا لخدي ميم 
ق وله احق الله عل الغباد أن يدوه ولا يشركوا به شيا وهذا دمر نان 
معناه» لكن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبته للابتداء --ابتداء كتاب 
التوحيد-: أنه أتى فيه بلفظ (حق) الذي في قوله: «أتدري ما حق الله على 
العباد »» ثم قال: تضق الله على العبناد أن يعبندوة ولا يكتركوا به شيعا» وهنذا 
الحق حق واجب لله- جل وعلا- لأن الكتاب والسنة» بل ولأن المرسلين 
ناآ وقاة أنه ارهد ا 

ثم قال: (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) 

قوله:( حق العباد على الله) معناه: أن هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق 
أهل العلم» وأوجبه على نفسه» كما في بعض أقوالهم» كما قاله الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية- رحمه الله -. 


)١(‏ تقدم. 


وهل ذلك ال حق المذكور في قوله: «حق العباد على الله» هل هو واجب أم 
لا؟ نقول: نعم» هو حق واجب» لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه ؛ 
فالله- جل وعلا- يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته» ويوجب على 
نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته» فكما أن الله حرم الظلم على نفسه» كمافي 
قوله: « إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرم فلا تظالموا»”© 
كذلك أوجب على نفسه أشياء» لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ 
(الإيجاب) على الله وقال: يعبر عن ذلك بأنه حق يتفضل به- سبحانه- على 
من يشاء» فهو حق تفضل» لا حق إيجاب» لكن هذا ليس بمتعين ؛ لأن الحق 
الواجب هو الذي أوجبه الله على نفسه»ء والعباد لا يوجبون على الله- جل 
وعلا- شيئاً من الحقوق» بل هو الذي أوجبه- جل وعلا- على نفسه» 
وتفضّل به على عباده» والله- جل جلاله- لا يخلف الميعاد. 


ب#ى که که ينثي يثك 
کړه کړه که کړه کړه 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفرمن الذنوب E‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذذوب 

وقول الله تعالى: « ألَِّينَ ءَامَنُوأ وَلَمَ يسوا إِيمَسَهُم طلم 4 الآية 
[الأنعام:87]. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 8 : «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة 
حقء والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» 
ارخا ش 

ولهما 4 حديث عتبان: «فإن الله حرّم على النارمن قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلڪ وجه الله» "ا 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله # قال: «قال موسى: يا 
رب» علمني شيئا أذكركء وأدعوك به؛ قال: قل- يا موسی-: لا إله إلا 
الله قال: يا رب» كل عبادك يقولون هذا؟ قال: يا موسى لو أن 
السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع 2 كفة ولا إله 
إلا الله ِ كفة:؛ مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم 


)۳( 
وصححه . 


(۱) أخرجه البخاري(570 ”7) ومسلم(۲۸). 
(؟) أخرجه البخاري(575) و(5517) و(۲۳٤1)‏ و(19178) ومسلم(77). 
(۳) أخرجه ابن حبان(5 ۲۳۲- موارد) والحاكم 018/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۳١‏ 


وللترمدذي- وحسنه- عن أنس: سمعت رسول الله يه يقول: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني 


زت وى ق راا ق 


فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية (۸۲) التي 2 سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي 2 حديث عبادة. 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لڪ 
معنى قول: "لا إله إلا الله" وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي 2 حديث عتبان. 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللّه. 
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً ممن يقولها 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 

الحادية عشرة: أن لهن عماراً. 

الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱٥٤/٥‏ و ۱۷۲ والترمذي(075”) وقال: حديث حسن غريب. وله شاهد من 
حديث أبي ذر عند مسلم(5781). 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۲ 


القائقة عشرة انك إذا عرفت حديت أت عرفت أن قوئة ق حديبت 
عتبان: "فإن الله حرم على النارمن قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلكڪ 
وجه الله" أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمٌل الجمع بين كون عيسى ومحمد عدي الله 
ورسوليّه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة اللّه. 

اة هة ممرقة وة روجا سنه 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة غشرة: معرفة قولة: "على ما كان من العمل". 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون سفرفة كر الوجة: 


الشرح: 

هذا الباب «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» يشمل 
التوحيد بأنواعه الثلاثة ؛ فالتوحيد بأنواعه الثلاثة» له فضل عظيم على أهله. 
ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب ؛ ولبذا قال الشيخ - رحمه الله- في 
التبويب : «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ف ( ما ) هنا موصول 
اسمي بدلالة وجود "من" البيانية» ما يحول دون جعلها موصولا حرفياء 
فيكون المعنى : باب فضل التوحيد» وبيان الذنوب التي يكفرها. فالتوحيد 
يكفر الذنوب جميعاًء لا يكفر بعض الذنوب دون بعض ؛ لأن التوحيد حسنة 
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ی 


عظيمة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا 
كمل ذلك النور. 

فهذا هو المقصود بقوله: «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ؛ 
فمن كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة- أعني : توحيد الربوبية » وتوحيد الإلبية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات-: فإنه تكفر عنه ذنوبه» كما سيأتي بيانه في الباب 
بعده: أنه من حقق التوحيد: دخل الجنة بغير حساب. 

فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه؛ وكلما زاد التوحيد 
أمن العبد في الدنياء وقي الآخرة بمقدار عظمه» وكلما زاد العبد في تحقيق 
التوحيد كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل ؛ فلهذا ساق 
الإمام- رحمه الله- آية الأنعام» فقال: (باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب» وقول الله تعالى ) ثم ذكر الآيات. 

ومن العلماء من قال: إن (ما) في قوله : (وما يكفر من الذنوب) موصول حرفي. 

وقول الله تعالى: ( أَلّذِينَءَامتُوأوَلَمَ يَليِسُوَأإيمَدتهُم بظلم أولتيكَ 
لهم لمن وهم مهدو 4 [الأنعام: 7 الظلم هنا : هو الشرك»› كما جاء في 
تفسير ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعوده أن النبي 6 قال في هذه 
الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية؛ وقالوا: يا رسول الله» أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم ؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه. الظلم: الشرك ألم تسممعوا 
لقول العبد الصالح:« إ ر الجَررَكٌ لَطُلدْ عَظِيمٌ 4 القمان:1] ». فالظلم 


.)١؟5(ملسمو‎ )۳٤۲۸(و رواه البخاري (۳۲) و(7”725)‎ )١( 


باب فضل التوحيد وما مايكفر من الذنوب ۲٤‏ 


هنا- في مراد الشارع- :هو الشرك » فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية 
تحت هذا الباب: بیان فضل من آمن ووحد» ولم يلبس إيبمانه وتوحيده بشرك› 
وأن له الأمن التام؛ والاهتداء التام ؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب. ومعنى 
الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 
وجاء الظلم في الآية منكراًء في سياق النفي » وهو قوله تعالى ولم سوأ » 
. وهذا يدل على عموم أنواع الظلم» لكن هل المراد بالعموم هنا العموم 
اللخصوص › أو العموم الذي يراد به الخصوص ؟ الجواب: أن المراد بالعموم 
هنا: هو الحو ادي يراد به اون ؛ لأن العموم عند الأصوليين تارة 
يكون باقياً على عمومه» وتارة يكون عموماً مخصوصاً “يعني دخله 
التخصيص وا يكون غهوما مادا ۲ وت ب يعني أن لفظه عام» 
ولكن يراد به الخصوص - فهذه أوجه ثلاثة» والوجه الأخيرهو الذي أراد 
الشيخ- رحمه الله- الاستدلال به من الآية. صحيح أن (الظلم) هنا جاء نكرة 
في سياق النفي (لم): فيدل على العموم؛ لكنه عموم مراد به الخصوص ؛ وهو 
خصوص أحد أنواع الظلم» وهو الشرك؛ فيصير العموم في أنواع الشرك؛ لا 
في أنواع الظلم كلها ؛ لان من أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه بالمعاصي» أو 
ظلم العبد غيره بأنواع التعديات» ومنه ماهو ظلم من جهة حق الله- جل 
وعلا- بالشرك به» فهذا هو المراد بهذا العموم» فيكون عاما في أنواع الشرك› 
وها سن وجة الانسدلال وا فو ا ا 


ولم يلبسوَأ يمهم ) يعني : لم يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ٥‏ 


٤و‎ 


( أُولتيك لَهُُ آلاأمنْوَهم مَهََدُونَ 4 ف(الأمن) هنا: هو الأمن التام في الدنياء 
والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله- جل وعلا- والاهتداء التام في 
الدنيا وفي الآخرة» وكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع 
الظلم الذي هو الشركء إمّا الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي» وسائر أنواع 
الشرك» ونحو ذلك»؛ ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا من جهة 
تفسير الظلم بأنه الشرك . 

فإذا سرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم- كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية- فإنه يكون- على هذا التفسير- مقابلة بين الأمن والاهتداء» وبين 
حصول الظلم» فكلما انتفى الظلم: وجد الأمن والاهتداء» وكلما كمل 
التوحيد وانتفت المعصية: عظم الأمن والاهتداء» وإذا زاد الظلم: قل الأمن 
والاهتداء بحسب ذلك. 

قال: ( وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: 5ة «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حق؛ 
والنارحق: آأدخله الله الجنة على ما كان من العمل» اخرجاه)! 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله: « على ما كان من العمسل» ومعنى قوله: 
«على ما كان» يعني على الذي كان عليه من العمل ولو كان مقصراً في العمل 
وعنده ذنوب وعصيان» فان لتوحيده لله» وشهادته له بالوحدانية» ولنبيه 


(۱) تقدم. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲٦‏ 


بالرسالة» ولعيسى بأنه عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
ولإقراره بالغيب» وبالبعث: إن لذلك فضلا عظيماء وهو: أن يدخله الله الجنة 
ولو كان مقصراً في العمل. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله . 

قال: ولهما 4 حديث عتبان: «فإن الله حرّم على النارمن قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» .° 

قوله: «من قال: لا إله إلا الله» المراد بالقول هنا: القول الذي معه تمام 
الشروط ؛ كقول النبي : ينه «الحج عرفة»”' يعني إذا أتى ببقية الأركان 
والواجبات» فيكون معنى قوله هنا: «من قال: لا إله إلا الله» يعني باجتماع 
شروطهاء وبالوتيان بلازمها. 

وخرج بقوله: «يبتغي بذلك وجه الله» المنافقون؛ لأنهم حين قالوها لا 
يبتغون بذلك وجه الله . 

وقوله: « حرم على النار»: تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي 
على درجتين: الآولى: تحريم مطلق» والثانية: تحريم بعد أمد» فالتحريم 
المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريماً مطلقاً: فإنه لن يدخلهاء إما بأن 
يغفر الله له» وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب»› 
وإذا كان التحريم بعد أمد؛ فربما يدخلهاء ثم يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا 
الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني. 


)( رواه أبو داود برقم(۹٤۱۹)‏ والترمذي(885) والنسائى(0517/0؟) وابن ماجه .)5١1(‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1 


« فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا لله»: يعني أن الذي أتى 
بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب وا معاصي» ومات 
من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار» وإن 
شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداء. 

فوجه الشاهد- إذا- من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهي كلمة 
اوخا وما اة مها مفصيلا إن ءاف یال 1 ایی ا 
صاحبها وجه الله » وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه» وأعطاه ما 
يستحقه من أنه حرم عليه النار. وهذا فضل عظيم» نسأل الله- جل وعلا- أن 
E‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري -الوارد بعد حديث عتبان- وفيه قول 
موسى-غليه السا « تاره غلم شيف اذكرت وادهوك به فال : 
قل- يا موسى-: لا إل إلا الله قال: يا رب كل عبادك يقولون 
هذ : فهذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الفضل» والرفعة في الدين» 
والإخلاص والتوحيد» قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد؛ فهذا 
موسى -عليه السلام- وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم الله - جل 
وعلا- أراد شيئأ يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء الله 
وأنبياؤه؛ ورسله» وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد (لا إله إلا الله )فأراد 
شيئاً أخص من ذلك» فأعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد» فهي أفضل 
شيء؛ وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونهم من الناس. 


(۱) تقدم. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۸ 
ثاب قفش البو جيه وها لخر كن 9 ر 


قال: « يا رب» كل عبادك يقولون هذا ؟ قال: يا موسى» لو أن 
السماوات السبع وعامرهن غيري»: يعني ومن في السماوات السبع من 
الملائكة ومن عباد الله غير الله -جل وعلا-. 

« والأرضين السبع 2 كفة»: يعني لو تمثلت السماوات والأرضون 
أجساماً» » وَوُضْيعٌ الجميع في ميزان له كفتان» وجاءت (لا إله إلا الله) في 
الكفة الأخرى لالت بهن (لا إله إلا الله). ف(لا إله إلا الله) كلمة توحيد فيها 
ثقل لميزان من قالباء وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه فلهذا قال: 
«مالت بهن لا إله إلا الله». 

ووجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع› 
وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت (لا إله إلا الله) مائلة 
بذلك الثقل من الذنوب» وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة حيث جيل 
على أحد العصاة سجلات عظيمة» فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء 
فقيل له: بلى ؛ ثم أخرجت له بطاقة فيها (لا إله إلا الله)؛ فوضعت في الكفة ِ 
الأخرى» فطاشت سجلات الذنوب» وثقلت البطاقة»''' وهذا الفضل 
العظيم لكلمة التوحيد» إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك أنها في قلب بعض 
العباد تكون قوية ؛ لأنه خلص فيها مصدق» لا ريب عنده فيما دلت عليه؛ 
معتقد ما فيهاء حب لما دلت عليه» فيقوى أثرها ونورها في القلب فإذا كانت 
كذلك: فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن من أهل تمام 
الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب» فيكون هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) والترمذي(7779) وقال: حديث حسن. 
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وحديث البطاقة يدلآن على أن ( لا إله إلا الله ) لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها 
خطيئة » لكن هذا في حق من كملها وحققهاء بحيث لم يخالط قلبه- في 
معناها- ريب» ولا تردد» ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى 
الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلبية بالمطابقة» فيكون من ينتفع بهذه 
الكلمة على وجه الكمال- ولو بلغت ذنوبه ما بلغت» وكانت سجلاته كثقل 
السماوات والأرضين السبع - هو الذي كمل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا 
معنى هذا الحديث» وحديث البطاقة» وهذا أيضاً هو الذي دل عليه الحديث 
الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس قال: سمعت رسول الله يي يقول: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم, لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشوك بي 
شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»” وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. 
ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهي: أنه من أتى بذنوب عظيمة : 
ولو كانت كقراب الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطاياء ولكنه 
لقي الله يرك به شيا لانن الله ذلك الد مقدار فلت التطابا رة 


وهذا لأجل فضل التوحيدء وعظم فضل الله- جل وعلا- على عباده بأن 
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وقول الله تکاتی: إو رهی كات أ فاا لل حَنِيفًا 
دق تت 31 E‏ والدن E‏ 
يُشْرِكُورت » [الؤسون:54]. عن حصين بن عبد الرحمن؛ قال: كنت 
عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 
فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن 2 صلاة» ولكني لدغت:؛ قال: 
فما صنعت؟ قلت: ارتقيت؛ قال: فما حملك على ذلك ؟ قلت: 
حديث حدثناه الشعبي» قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة»» قال: قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 8 
أنه قال: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه 
الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه» فنظرت: فإذا سواد 
فم فقيل لق :هذه اسك ومهم فون الفا يحدون اة 
بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فد خل منزله. فخاض الناس 2# 
أولئك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ج4 وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا 2 الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء 
وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله 6 فأخبروه. فقال: «هم 
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الدين لا يسترقون» ولا يكتوون؛ ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» 
فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال:«أنت منهم» ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 


١ 
. فقال: «سبقك بها عكاشة»”‎ 


الأولى: معرفة مراتب الناس 2# التوحيد. 

الثانية: ما معنى تحقيقه. 

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 
السادسة: ڪون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه -عليه الصلاة والسلام-. 
الثانية عشرة: أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري(۱۰٤۳) و(01700) و(01/01) و(۷۲٤1) و(1051) ومسلم‎ )١( 
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الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكتثرة» وعدم الزهد 
2 القلة. 

السادسة عشرة: الرخصة 2 الرقية من العين والحمّة. 

السايعة عشرة: عو خيين من انحوي إلى ف 
سمع “ ولكن كذا وكذا". فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

التاسعة عشرة: قوله "أنت منهم" عَلمّ من أعلام النبوة. 

العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 


و وو وم 


الثانية والعشرون: حُسْنْ خلقِه- صلى الله عليه وسلم-. 


الشرح: 

هذا الباب هو: « باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» 
وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيدء وما كوس لدت وهذا الباب 
أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد فإن فضل التوحيد يشترا ك فيه أهله» وأهل 
التوحيد هم أهل الإسلامء ولاش اك أن لكل سام صا من التوحينة فيكون 
له- تبعا لذلك- نصيب من فضل التوحيد» وتكفير الذنوب» أما خاصة هذه 
الأمة فهم الذين حققوا التوحيد ؛ ولبذا عطف هذا الباب على الذي قبله ؛ 
لأنه أخص. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعنى تحقيق 
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الشهادتين( لا إله إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق الشهادتين : تصفية 
الين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى 
ثلاثة أشياء: 

الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبء والأصغرء والخفي. 

والثاني : ترك البدع بأنواعها . 

الثالث : ترك المعاصي بأنواعها. 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة» ودرجة 
مستحبة » وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاء فالدرجة 
الواجبة : أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت» فيترك الشرك 
خفيه وجليه» صغيره وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي» هذه درجة 
واجبة . 

والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد - وهي التي يتفاضل فيها الناس من 
امحققين للتوحيد أعظم تفاضل - هي ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو 
القصد لغير الله- جل وعلا- يعني: أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته» 
ليس فيه التفات إلى غير الله » فيكون نطقه لله؛ وفعله وعمله لله» بل وحركة 
قلبه لله- جل جلاله -2 وقد عبر عنها بعض أهل العلم- أعني هذه الدرجة 
المستحبة - بقوله : أن يترك مالا بأس به حذراً ما به بأس» يعني : في مجال 
أعمال القلوب» وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح. 

فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله- وهو أن يدخل أهله الجنة بغير 
حساب» ولا عذاب- رجع إلى تينك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق الشهادتين: 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ؛ لأن في قوله» (لا إله إلا الله ) الإتيان 
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بالتوحيد» والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن في قوله: (أشهد أن محمداً رسول 
الله) البعد عن المعصية» والبعد عن البدع ؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً 
رسول الله : أن يطاع فيما أمرء وأن دق فما أخيره وأن يجتتّب ما عنه 
EE‏ وألا يُعبد الله إلا ما شرع» » فمن أتى شيئاً من المساصي 
والذنوب» أو البدع ثم لم يتب منهاء أو لم ُكفّر له ٠‏ فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأتٍ شيئاً من البدع » ولكن حسّها بقلبه ؛ أو قال: لا شيء 
فيها ؛ فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير تحقيق التوحيد» وني غير 
تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله: فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد» 
وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة 
التي ذُكِرَتْ ففيها يتنافس التنافسون» وما ثم إلا عفو الله» ومغفرته» 
ورضوانه. 

والسوائ واردطي حو الوح در اه ريسا بان 


یک 
5 


وبحديث» أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى ‏ إن إب کار ا 
قان لَه حَيِيقا وَلَرَيَكُ مِنَالْمُشْرِكينَ 4 [النحل:١٠]‏ وهذه الآية فيها الدلالة 
على أن إبراهيم عليه السلام كان حققا للتوحيد. 

وجه الدلالة: أن الله- جل وعلا- وصفه بصفات: 

الأولى: أنه كان سّ4 والأمة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات 


شيئاء وهذا هو معنى تحقيق التوحيد. والأمة تطلق في القرآن إطلاقات» فمن 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۳ 


تلك الإطلاقات: أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدى به في الخير» وسمي 
أمّة ؛ لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء ؛ ولأن من سار على سيره يكون غير 
مستوحش ولا متردد ؛ لأنه ليس مع واحد فقط» وإنما هو مع أمة. 

الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: ١‏ قانتًا لله حَنِيفنًا 4: 
وهاتان الصفتان: حالقانت» والحنيف- متلازمتان ؛ لأن القنوت لله معناه: 
دوام الطاعة لله- جل وعلا- وملازمتهاء فهو ملازم لطاعة الله- جل وعلا-. 
ولأن "الحنيف"- كما يقول العلماء-: هو ذو الحنف وهو الميل عن طريق 
المشركين» فالحنيف هو المائل عن طريق المشركين» المائل عن هدي وسبيل 
المشركين» فصارت عنده ديمومة وقنوت وملازمة للطاعة وبعد عن سبيل 
الفركينة رمعل أن عل :مركن الذي همان زرا غا اسا د : 
أي مائلا بعيداً عنه -: معلوم أنه يشتمل على الشرك» والبدعة؛ والمعصية» 
فهذه الثلاث هى أخلاق المشركين: الشرك» والبدعة» والمعصية» من غير 
إتابة بولا استففار. 

قال « وَلَّمْيَكُ مِنَ الْمْشْركِينَ 4 : 


وقوله: وَلَمَيَكَ)4 كانت في الأصل: يكن» ويجوز في حالة الجزم- 


سورة النحل -:« ولا نحن عَليهم ولا تكفى صَيقٍ يما يَمعكرورت 4 
افلا دوق ناتا كبا ی فر تان :9 ولا نکن صق يما 


دسو 


يمكرون 4 في سورة النمل [النمل:٠۷].‏ 
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فإثبات النون و حذفها وجهان جائزان في اللغة- بشروطه المعروفة-. 

وقوله تعالى: « مِنّ آلمُشْرِكِينَ 4: المشركين: جمع تصحيح ل (المشرك)» 
والمشرك اسم فاعل الشرك» و ( أل )- كما هو معلوم في العربية- إذا دخلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة» كما قال ابن مالك في 
الألفية: 

وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل 

والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم» فيكون معنى قوله - 
إذأ- : ل وَلَمَيَك مِنَ مركن 4 أنه لم يك فاعلاً للشرك بأنواعه» ولم يك 
سد 

ودل قوله- أيضاً- « وَلَمْيَك مِنَ آلْمْشَرِكِنَ 4 على أنه ابتعد عنهم» لأن 
لباو كر طح را موا د رست لكو 
بيانية » فتكون المباعدة بمعنى الشرك. فالمقصود: : أن الشيخ- رحمه الله - 
استحضر هذه المعاني من الآية فدلته على أنها في تحقيق التوحيد. 


00 


قال- جل وعلا -: 8 إن بر عي رتت امه قَاكا ينه اوليك 


آلْمْشَرِكِينَ 4 ذلك لأن من جَمّع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق 


وقد فسّر إمام الدعوة -المصنف- الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» هذه الآية 


من أواخر سورة النحل» »> فقال - رحمه الله - :ار 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 8 


لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين»8 قانتًا لله 4لا للملوك› ولا 
للتجار المترفين»ظ حَنيفمًا لا ميل بميناً» ولا شمالاًء كحال العلماء المفتونين 
« وَلَمَيَك مِنَ آلمشّركين 4 خلافا لمن كر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين. 


وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعانىظ وَمَا يلقمنها 


4 


الخد 


الا الّذينَ صَبرواً 


وَمَا يلقلها الا ذو حَظ عَظيم4. 

ثم قال بعد ذلك: ( وقوله: ‏ وَالْذِينَ هم يريج لا رور 4 المؤمنون: 105): 
وهذه الآيات في سورة المؤمنون» وهي في مدح خاصة المؤمنين. 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله قال : ل والذين هُم بريه 
لا يشركون 4 فقوله : ل يشركون 4 نفي للشرك» وقد ذكرنا من قبل أن 
الفعل» فكأنه- جل وعلا- قال: والذين هم بربهم لا يفعلون شركاء أو لا 
أي نوع من الشرك» فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده» قال العلماء: قدم هنا 
قوله: بربرم 4 ے2 قوله:9! وَالِذِينَ هم بربرم لا يُشُركورت 4» لأن الربوبية 
تستلزم العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في 
الطاعة» وعدم الإشراك في العبودية وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه 
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يلزم من عدم الإشراك: ألا شرك هواه؛ لأن المرء EE‏ أتى 
بالبدع, أو أتى با لمعصية» افا ي الفنزلة ي البرك ا دواع و 
للبدعة» ونفياً للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله- جل وعلا-. 

فالآية- إذأً- دالة على ما ترجم له الإمام- رحمه الله- بقوله: «باب من 
حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب». 

أما الحديث فطويل» وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتكت؛ ومعهم سبعون 
ألفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض فد خل منزله. 
فخاض الناس 4# أولئئك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله 4 . وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا 2 الإسلام فلم 
يشركوا لش وکوا أشياء» فخرج عليهم رسول الله يِه 
فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون؛ ولا يتطيرون, 
وعلى ربهم يتوكلون». هذا الحديث في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة خاصة بهم» 
لا يلتبس أمرهم بغيرهم ؛ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بها. فَمَنْ هم الذين 
حققوا التوحيد؟ الجواب في قوله: «هم الذين لا يمسترقون, ولا يكتوونء 
ولا يتطيرون»؛ فذكر أربع صفات: 

أنهم«لا يسترقون»: ومعنى يسترقون: يعني لا يطلبون الرقية ؛ لأن 
الطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي» حتى يرفع ما به من جهة السبب. 
وهذا النفي الوارد في قوله: «لا يسترقون» ؛ لأن الناس في شأن الرقية تتعلق 
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قلوبهم بها جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه» فالعرب في الجاهلية -وهكذا 
هو حال أكثر الناس - لهم تعلق بالرقية» فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية ؛ 
وهذا ينافي كمال التوكل على الله- جل جلاله-. وأما ما جاء في بعض الروايات 
أنهم: «الذين لا يرقون» فهذا غلط ؛ وهو لفظ شاذء لأن الراقي محسن إلى 
غيره» والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم «الذين لا يسترقون» يعني: 
الذين لا يطلبون الرقية ؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا 
الذي رقاه وإلى الرقية» ونوع توكل» أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي 
أو للرقية. 

ثم قال: «ولا يكتوون»: والكي مكروه في أصله ؛ لأن فيه تعذيبا بالنارء 
مع أنه مأذون به شرعاء لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي يحدث 
المقصود دائما ؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فصار تعلق القلب بهذا الكي من 
جهة أنه سبب يؤثر دائماء ومعلوم أن الكي يؤثر- بإذن الله جل وعلا-: إذا 
اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما 
يتعلق الناس به من أجله. 

ثم قال: «ولا يتطيرون»: والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء 
شيء يحدث أمامه ؛ فيجعله يقدم على أمرء أو يحجم عنهء وهذه صفة من لم 
يكن التوكل في قلبه عظيما. 

ثم قال بعدها: «وعلى ريهم يتوكلون»: وهي جامعة للصفات السابقة. 

وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون 
الأسباب» كما فهمه بعضهم› وَأ الكفال الأ تاشر سببا البئة او آله يداو 
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البتة! وهذا غلط ؛ لأن النبي 8# رقي ؛''' ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى 
وأمر بالتداوي» " وأمر ا الصحابة بأن يكتوي» ”ا ونمحوذلك- 
فليس ق الحذيتك أن أولقك لا يباشسرون الأسباب مظلقاء أو لأ باشرون 
أسباب الدواء» وإنما فيه ذكر لبذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يكثر تعلق القلب 
والتفاته إلى الراقي» أو إلى الكي » أو الكاوي» أو إلى التطير» ففيها إنقاص من 
مقام التوكل. أما التداوي: فهو مشروع» وهو: إِمّا واجب» أو مستحبء وقد 
کون خض الأحوال اها وقد قال النبي خ۵ :«تداووا عباد الله 
ولا تنداووا بحجرام»”' فالمقصود من هذا: أن التداوي ليس خارماً لتحقيق 
التوحيدء ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون 
بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكيء ولا يتطيرون» وأما ماعدا 
ذلك مما أذن به» فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. 

والأظهر- عندي- أن قوله في هذا الحديث «لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يعطيرون» أنه بخصوص بهذه الثلاثة. 

قال: (فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر, فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم» فقال: « سبقك بها عكاشة» ): هذا فيه دليل على 


(۱) أخرجه مسلم(187١5)‏ والترمذي(91/7). 
(۲) أخرجه أحمد(: /۲۷۸) والترمذي‌(۲۰۳۹). 
(۳) أخرجه البخاري )578٠(‏ و(1۸۱٥).‏ 

(5) أخرجه ابو داود (5 03817 والترمذي(50١5).‏ 
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أن اهل تميق ارد كليل و بك بكثير» ولبذا جاء عددهم في هذا الحديث 
بأنهم سبعون ألفا» وقد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره 
بأن الله - - جل وغلا- أعطى النبي # مع كل ألف من السبعين سبعين آلف 
فيكون العدد قرابة خمسة ملايين من هذه الأمة؛ فإن كان ذلك الحديث 
صحيحاً- وقد صحح إسناده بعض أهل العلم- فإنه لا يكون للعدد في هذا 
الحديث مفهوم» أو كان ذلك قبل سؤال النبي 6# أن يزاد في عدد أولئئك 
الذين حققوا التوحيد. فإن قيل: ما معنى أن يزاد في عددهم؟ فالجواب: أن 
لمعنى أن الله- جوعلا ين عل آنائن فين م الا غير الین اا 
من سيأتون بَعْدُ» فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد ؛ فالله- جل وعلا- وا 
يوفق» وهو الذي يهدي» ثم هو الذي يجازي. فما أعظمه من محسن» برء 
۶ 
77072001 ی 


.)51١5( أخرجه أحمد في المسند(۹/۲١۳) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
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باب الخوف من الشرك 
وقول الله- عز وجل  :-‏ إن الله لا يغفِر أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 


5 هه ت n‏ ص 
ذالك لمن يشاء 4 [الساء:م؛و"١١]‏ وقال الخليل- عليه السلام-: 9 وَأَجِنبَ 


ور 


وبق أن تعبدك الاصتا 4 [إبراهيم [ro:‏ .و2 الحديث : «أخوف ماأخاف 


عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه قال: « الرياء» ." وعن ابن 
مسعود #5 أن رسول الله يل قال: « من مات» وهو يدعو من دون الله 
نذا دغل الان رواه البخاري. ولمسلم عن جابر # أن رسول الله 
© قال: « من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه 


شرت به ا وکل ن 


فيه مسائل : 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرِيَاءَ من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين. 


)١(‏ أخرجه أحمد 065 و ٤۲۹‏ و الطبرانى في" الكبير"(١ ٠١‏ ) وحسنه الحافظ في'بلوغ 
المرام”'(07*). 
(۲) أخرجه البخاري(۹۷٤٤)‏ و(5747). 


(9) أخرجه مسلم(4۳). 
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الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قريهما 4 حديث واحد. 

السابعة: أنه مَنْ لقيه لا يشرك به شيئا؛ دخل الجنة. ومن لقيه يشرك 
به شيئا دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له وثينيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: (رب إنهن أضللن كثيراً مسن 
الناس). 

العاشرة: فيه تفسير "لا إله إلا الله" كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة: فضيلة من سلِم من الشرك. 


الشرح: 

كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك ؛ ولبذا كان سيد الحققين 
للتوحيد محمد- عليه الصلاة والسلام- يكثر من الدعاء بأن يبد عنه الشرك› 
وكذلك كان إبراهيم- عليه السلام- يكثر من الدعاء ؛ لئلا يدركه الشركء أو 
عبادة الأصنام. 

فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن 
يقترن معه ا نوف من الشرك» وقل من يكون مخاطراً بتوحيده أو غير خائف من 
الشركء ويكون مع هذا على مراتب الكمال» بل لا يوجد. فكل محقق للتوحيد» 
وكل راغب فيه حريص عليه: يخاف من الشرك› وإذا خاف من الشرك؛ فإن 
الخوف الذي هو فزع القلب وهلعه؛ يجعل العبد حريصا كل الحرص على البعد 
عن الشرك والهروب منه. والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها : 
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- أن يكون متعلما للشرك بأنواعه ؛ حتى لا يقع فيه. 

- ومنها أن يكون متعلماً للتوحيد بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك ويعظم» ويستمر على ذلك. 

- ومنها أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله 

مبتغياً مرضاة الله فإن عصى» أو غفل كان استغفارٌه استغفارٌ من يعلم عظم 
557 وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الناس في الاستغفار أنواع , 
لكن من علم منهم حق الله- جل وعلا- وسعى في تحقيق التوحيد وتعلم 
ذلك» وسعى في البرب من الشرك: فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة 
إلى الاستغفار» ولأجل صلاح هذا بوب الشيخ -رحمه الله- هذا الباب الذي 
عنوانه ( باب الخوف من الشرك ). فكأنه يقول لك: إذا كنت تخاف من 
الشرك كما خاف منه إبراهيم- عليه السلام- وعرفت ما توعد الله به أهل 
الشرك من أنه لا يعفر لهم شركهم + فينبفي لك أن تعلم وأن تتعلم ماسياتي 
في هذا الكتاب لالحا لرموميق اتلحجق لوجي وللكوات مين 
الشرك» والبعد عنهء فما بعد هين البابينُ: (باب من حقق التوحيد ) و(باب 
الدوف من الشرك ) تفصيل لهاتين المسألتين العظيمقين اللتيّن هما: تحقيق 
التوحيد» والخوف من الشرك ؛ ببيان معناه وبيان أنواعه. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو: إشراك غير الله معه في أي نوع من أنواع 
اا راقن كر كدر وني كود ا 

قال الشيخ- رحمه الله -: ( وقول الله- عزوجل ٠:-‏ إن الله لا يَعْفِرٌ 


03 7 57 ر ت‎ EN! و ر‎ ٤ 
.)]١١١و٤۸:ءاسنلاا‎ 4 أن مّرك به وَيَغْفِر مَا دون ذالك لمن يشاء‎ 
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والمغفرة هى : السترلما يخاف وقوع أثره» ويقال في اللغة: غمر: إذا ستر» 
المكروه من وقع السيف ونحوه› فمادة( المغفرة ) راجعة إلى ستر الأثر الذي 
اف مته والشرك و المعصية لهما أثرهما إما في الدنيا وإمافي الآخرة أو 
فيهما جميعا. وأعظم مايّمَنُ به على العبد أن يغفر ذنبه» وذلك بأن يستر 
عليه ويمحى عنه أثره: فلا يؤاخذ به في الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة؛ 
فلولا المغفرة لبلك الناس. 

ومعنى قوله جل وعلا- في هذه الآية لا يعفر 4 أي: نذا : فقوله: 
« لا يعفر أن يَشْرَك بهء 4 هذا وعيد بأنه -تعالى- لم يجعل مغفرته لمن 


ر2 وع 


أشرك به. وقد قال العلماء في قوله: 9 إن الله لا يغفر أن يسرك به- 4 إن في 
هذه الآية دليلا على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر» أو أشرك شركا 
' أصغرء فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة» بل يكون بالموزانة» فهو لا يغفر إلا 
بالتوبة» فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك› 
وقد يغفر الله-تعالى- غير الشرك كما قال وَيَغَفْرٌ ما دون الك لمن 
TA‏ لا غل ارك الاك افدر لا ته ت 
المشيئة. 


ب عم ng‏ 


وجه الاستدلال من الآية: أن (أن) في قوله-تعالى- ١:‏ لا يعفر أن يُشْرَكَ 


به 4 موصول حرفي» فتؤول مع الفعل الذي بعدها- وهو يشرك بمصدر 
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-كما هو معلوم- » والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت النكرة في 
سياق النفي عمت» قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم 
الأكبر» والأصغرء و الخفي» فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله- جل وعلا- 
وذلك لعظم خطيئة الشّرك ؛ لأن الله- جل وعلا- هو الذي خلق» ورزق» 
وأعطى» وهو الذي تفضل» فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره ؟! لا شك أن 
هذا ظلم في حق الله- جل وعلا- ولذلك لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وأكثر علماء الدعوة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: ( لا يعفر أن يشر به 4 
دال على العموم» لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر» فالمقصود 
بالشرك في قوله: ‏ لا يعفر أن يُشَّرَكَ به 4 هو: الشرك الأكبر فقط دون 
غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة» فيكون 
العموم في الآية مرادا به الخصوصء لأنه غالبا ما يرد في القرآن هذا اللفظ -: 
9 أن يُشْرَكَ بهء 4- ونحو ذلك» ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغرء وهذا 


في الغالب- كما سبق -» فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون 


٠ 3‏ 5 3 5 5 ع 00 سے 
الأصغر» ومن شواهد ذلك» قوله- جل وعلا -: # قال المسيح يلب 
01 > صوروو ١ر‏ 56 I‏ و 5 َو و و2 9 ب EE‏ اج لس ص يقر عو 
سر عر اعبدوا الله رى وَرَبحكم إنهد من دشرك بالله فقد حرم الله عليه 
صد 


و 


لجَنَة وَمَأوَنة آلثَارُ وَمَا للظيلميت من أنضَارٍ4 › فقوله في الآية: 


« شرك 4 هو - أيضا-: فعل داخل في سياق الشرط ؛ فيكون عاماء لكن 
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هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي ؟؟ الجواب: أنه لا يدخل بالإجماع ؛ 
لأن تحريم الجنة , وإدخال النارء والتخليد فيهاء إنماه و لأهل الموت على 
الشرك الأكبرء ليد ( إِنْهُه من شرك بال قَقَدَ 


كي ع عو سه 


٤ 3 ار‎ 

حرم اله عليه لْجَنَة وَمَأوَله النَارُ وَمَا للظلميرى من أنصَار4 لالمائدة:۷۲] 
أهل الإشراك بالله الشرك الأكبرء فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما دونه 

فيكون المفهوم -إذا- من آيتي سورة النساء كالمفهوم من آية سورة المائدة» 
ونحوهاء وهذا كقوله في سورة الحجلط ومن شرك بِاللّهِ فكأنمًا خُر ب 
الما فتخطفه لطر أو تيوق به آليَحُ فى مکان سحيق 4 لالح :٠۳]ء‏ فهذا 
ونحوه وارد في الشرك الأكبر. 

فيكون- على هذا القول- المراد بما في هنا في قوله : لا يعفر أن 4 
الشرك الأكبر. ولا كان اختيار إمام الدعوة» كما هو اختيار عدد من المحققين: 
كشيخ الإسلام: ابن تيمية » وابن ¿ القيم وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع 
الشوك: الأكبر» والأصغرء والخفي کا ا ا ؛ لان 
الشرك أنواع > وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذايوجب الخوف منه 
أعظم الخوف » فإذا كان الشرك الأصغر: كالحلف بغير الله » وتعليق التميمة› 
والحلقة» والخيط؛ و نحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: ما شاء الله 
وشئت » ونسبة النعم إلى غير الله» إذا كان ذلك لا يُغفر فإنه يوجب أعظم 
الخوف كالشرك الأكبر. 
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وإذا كان كذلك» فيقع في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد؛ 
كمّن يعبدون غير الله » ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غيره» ويذبحون 
وينذرون لغيره» ويحبون غير الله حبة العبادة» ويرجون غير الله رجاء العبادة» 
راون خرف اترم غير الله إل غير ذلك مين الان الشرك» كوب 
هؤلاء أولى بالخوف من الشرك ؛ لأنهم وقعوا فيما انّفِقَ عليه: أنه لا يغفر. كما 
يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام الذين قد يقعون في ب بعض أنواع الشرك 
الخفي» أو الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وأنه مؤاخذ به» وأن 
الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: لا تكفر ذنب 
الوقوع في الشرك الأصغر» فيجب أن يعظم في قلبه الخوف منه. فإن قيل : 
فبماذا يُغمر إذاً؟ فالجواب: أنه لا يغفر إلا بالتوبة فقطء فإن لم يتب فثمّة 
الموازنة بين الحسنات و السيئات» ولكن ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع 
حسناتي؟ فمن ينجو من ذلك؟!! لاريب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته› 
فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف 
الشديد من الشرك بعامّة ؛ لأن المرء يكون على خطر عظيم إذا وؤزنت حسناته 
وسيئاته» ثم كان في سيئاته نوع من أنواع الشرك» لأن من المعلوم أن الشرك 
بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آية النساء وهي قوله- جل وعلا 


لا تغفر» فيكون ذلك موجبا للخوف من الشرك؛ وإذا وقع أو حصل الخوف 
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والوجل من الشرك في القلب» فإن العبد سيحرص على معرفة أنواعه حتى لا 
يقع فيه؛ ويطلب معرفة أصنافه وأفراده» حتى لا يقع فيهاء وحتى يحدّر 
أحبابه ومن حوله منها ؛ لذلك كان أحب الخلق»؛ أو أحب الناس» وخير 
الناس للناس: من يحذرهم من هذا الأمرء ولو لم يشعروا به ولو لم يعقلوه 
قال جل وعلا -: ثم حَبرَامُِأُخْرِجَتَ لئاس » لآل عمران: 11٠١‏ لأنهم 
يدلون الخلق على ما ينجيهم» فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذّرهم 

من الشرك بأنواعه» ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه ؛ لأن هذا أعظم ما يدعى 
إليه ؛ ولبذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد وشك 
ورجوع عن مناصرة الدعوة؛ وفهّم ما جاء به الشيخ- رمه الله- وكتبوا 
للشيخ وغلظوا له القول» وقالوا: إن ما جئت به ليس بصحيح» وإنك تريد 
كذا وكذا لما حصل منهم ذلك أجابهم بكتاب قال في آخره -بعد أن شرح 
ارخ وده ورغ ركنت : ولو كنتم تعقلون بدا دعوم 
إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم ٠‏ ولكنكم قوم لا 
تعقلون. انتهى كلامه -رحمه الله -. وهو کلام صحيح» ولكن لا يعقله إلا من 
عرف حق الله- جل وعلا- فرحمة الله على هذا الإمام» وأجزل له المثوبة» 
وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء» ورفع درجته في المهديين» والنبيين› 
واا 

SE اذا‎ 


« واجنبنى وى e‏ لضام 4 اإبراهيم: c[Yo:‏ وصاحب هذه 
الدعوة هو إبراهيم- عليه السلام- »2 ومر بنا في الباب قبله: أن إبراهيم قد 
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المشركين» فهل يطمئن من كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غيرالله» ولن 
ااافا اول مه خلى خوفة؟؟! اوهل جال کن الذي د 
التوحيد أنهم يطمئنون أم يخافون؟؟! هذا إبراهيم -عليه السلام -كما في هذه 
الآية- خاف الشرك» وخاف عبادة الأصنام» فدعا اله بفوله- : ( وجنت 


وبي أن تَعْبّدَ الأَصتام 29 ©) رت ا عن ملاح كا تق ا ا ع 
١‏ فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألفاء وهم عامة هذه 
الأمة؟!! والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك؛ فمن الذي يخافه- إذاً؟ 
الذي يخافه هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 

قال إبراهيم التيمي- ا ا 
-قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟!! إذا كان إبراهيم -عليه السلام- 
وهو الذي حقق التوحيد» وهو الذي وْصف ما صف به» وهو الذي كسّر 
الأصنام بيده يخاف من الفتنة بها فمن يأمن البلاء بعده ؟! 

إذا فما ثم إلا غرور أهل الغرورء والمقصود: أن هذا يوجب الخوف 
الشديد من الشرك ؛ لأن إبراهيم -عليه السلام- مع كونه سيد المحققين 
للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه إلى نبينا ## ما أعطي الضمان والأمان من 
الوقوع في الشرك» وألا يزيغ قلبه» وكذلك الحال مع نبينا محمدكقة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(57/0). 
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قوله هنا: « ونی وَبَّ أن نبد آلْأَصَنامَ 4 الأصنام: جمع صنم» 
والصنم هو: ما جيل على صورة ما يُعبد من دون الله كشكل وجه رجل› 
أو شكل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو صورة كوكب» أو نجم» أو شكل 
الشمس أو القمر ونحو ذلك» فإن ذلك كله وما أشبهه يطلق عليه أنه صنم. 

والوثن هو: ما عبد من دون الله» نما ليس على هيئة صورة» فالقبر وثنٌ» 
وليسن بصنم» وكذلك: المشهد» أعني: مشاهد القبور عند عبّادهاء فهذه 
أوثان» وليست بأصنام. 

وقد يطلق على الصنم اسم الوثن» كما قال- جل وعلا- في قصة إبراهيم 
في سورة العنكبوت: (إِنْمَا تعدو من دون ا 
ِفْكا 4 [العنكبوت:17] ولكن هذا يطلق على قلة. 

وقال بعض آهل العلم: هم عبدوا الأصنام› وعبدوا الأوثان جميعاء 
فصار ذكر الأصنام في بعض الآيات لعبادتهم الأصنام» وذكر الأوثان في 
بعض الآيات لعبادتهم الآوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم أنه 
وكق ويلال غ ذ نيعا لمي ع رو ةا « اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعد قدعا الله أن لا يفل قيره وثناء فدل ذلك على أن 
الوثن ما يعبد من دون الله عا ليس على هيئة صورة. 


ت 
لله 
2 


.757/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
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قال - رحمه الله -:( و2 الحديث: « أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر»» فسئل عنهءفقال: « الرياء» )''' والرياء قسمان: رياء 
المسلم» ورياء المنافق. 

فرياء المنافق: رياءً في أصل الدين» يعني: أنه راءى بإظهار الإسلام» وأبطن 
ار شاك تماق بز ادقن السام ول يد و لَه الا فليا 4 
[النساء: »]١٤١‏ ورياء المسلم الموحد: مثل أن يُحسّن صلاته ؛ من أجل نظر 
الرجل» أو: أن يُحسّن تلاوته ؛ لأجل التسميع ؛ ليمدح ويُسمّع؛ لا لأجل 
الا 

فالرياء: مشتق من الرؤية ؛ فجهته الرؤية» ومن صوره: أن بحسن العبادة 
لأجل أن يرى من المتعبدين كأن يطيل في صلاتهء أو يطيل في ركوعه» أو في 
سجوده» أو يقرأ في صلاته أكثر من العادةء لأجل أن يرى ذلك منهء أو يقوم 
الليل لأجل أن يقول الناس عنه : إنه يقوم الليل. فهذا كله شرك أصغر . 

والشرك الأصغر -الذي هو الرياء-: قد يكون محبطا لأصل العمل الذي 
تعبد په › وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها فيه. 

فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به: إذا ابتدأ النية بالرياء» كمن 
يصلي الراتبة لأجل أن يرى أنه يصليهاء وليست عنده رغبة في أن يصليهاء 
لكن لما رأى أنه يرى صلاها ؛ ولأجل أن يمدح ؛ لما يرى من نظر الناس 
إليه؛ فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. 


)١(‏ تقدم. 
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لكن إذا عرض له الرياء في أثناء العبادة» فيكون ما زاده لأجل الرؤية 
باطلاً» كما قال- عليه الصلاة والسلام-: « قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك»من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رک ٩‏ 

فالشاهد من حديث الباب: قوله -عليه الصلاة والسلام-: « أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر» فهو أخوف الذنوب التي خافها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على أهل التوحيد ؛ لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم ليسوا 
من أهل الشرك الأكبر» فيكون أشد ما يُخاف عليهم هو الشرك الأصغر. 
والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة يكون في الأقوال» وتارة يكون 
في الأعمال» يعني أنه يكون في القلب» وفي المقال؛ وفي الفعال» وسيأتي في 
هذا الكتاب بيان أصناف كل واحد من هذه الثلاثة. 

فل ور -عليه الصلاة والسلام-: « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر» أنه أخوف الذنوب على هذه الأمة. لكن لماذا خافه النبي عل وكان 
أعظم الذنوب خوفا؟ الجواب:أنه كان كذلك لأجل أثره» وهو أنه لا يغفرء 
ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه. والشيطان حريص على إيقاع أهل التوحيد 
في الشرك الأصغرء ووصمهم بالرياء في الأقوال» والأعمالء والنيات. 


وفرحه بذلك أعظم من فرحه بغيره من الذنوب . 


(۱) أخرجه مسلم(5580). 
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ثم بعد ذلك ساق حديث ابن مسعود فقال: ( وعن ابن مسعود 445 أن 
رسول الله ج6 قال: « من مات» وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
التار»)“ 

وجه الاستدلال منه: أنه قال: « من مات وهو يدعو من دون الله تسدا» 
ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» وهو من أعظم 
العبادات ؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: « الدعاء هو العبادة»,'' وفي معناه 
حديث أشن الدئ اق الس ولفظه: « الدعاء مخ العادة»”” ' فهو أعظم 
أنواع العبادة؛ تمن مات وهو رت هن العرادة ارک منها اند من ا 
فقد استوجب النار. 

وقوله: « دخل النار»: يعنى كحال الكفار» فيكون خالداً فيها ؛ لأن 
السلم إذا وقع في الشرك الأكبر: فإنه يحبط عمله بذلك؛ ولو كان أصلح 
الصالحين» وقد قال- جل وعلا- لنبيه: (وَلَقَدَ أو امون الي ف 


rbd‏ مم و 


قك لن اشرت لَيَحَبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئنّ من ارين چ بل آله فَأعَبدَ 
رگن م أَلشْدكرِينَ 4 الزمر :15-30 فالله عظيم» والله أكبر» وخلقه كلهم 


محتاجون إليه» وغييد لةه سحاتة- بمن فيهم أفضلهم: وهم الأنبياء 
والمرسلون» فلو فرض أن أشرك نبينا يه لحبط عمله» ولكان في الآخرة من 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه الترمذي (55/0؟5) وأبو داود(۷۹٤۱)‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 
(۳) أخرجه الترمذي (4750/0). 
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الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه من يدعي الصلاح والعلم 

من الشرك ؟!! بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى 

الشرك ويحض عليه ويكره ويبغُض في التوحيد وحال هؤلاء: كما قال الله 

- جل وعلا- عن أسلافهم: 9« وَإِذَا ذك ر أله وَحَدَهُ آَسْمَاَرت قلوبُ آلنرينَ لا 
ص 


د ا ا ا ا 
يَؤْيِنونَ بالاخرَة وَإِذا ذكرَ الذِينَ مِن دونه إذا هم يَسَتَبَشْرونَ 4 
[الزمر: 46]. 


فوجه الاستدلال ظاهر - إذاً- في قوله : « من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا دخل اللار»» وأنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم» بل قصد 
اف أذديكوة اجا من اا مضا لنراك الله اديه 

ولفظ « من دون الله» يكثر وروده في القرآن والسنة» ويرادبه عند علماء 
الوا ا ا 

-١‏ أن تأتي بمعنى (مع), فيكون معنى: «من دون الله» أي مع الله ور 
عن المعية بلفظ «من دون الله» ؛ لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله 
- جل وعلا -» فهم دونه والله- جل وعلا- هو الأكبرء وهو الأعظم» وفي 
هذا دليل على بشاعة عملهم. 

۲- أن تأتي بمعنى (غير) فيكون معنى: «من دون لله» أي: يدعو إلماً غير 
ا ينص أنه له يغبن ا را سمه شور بل فعا غ اا 
فشملت «من دون الله» الحالين : من دغنا الله ودغا غيرة > ومن دغنا غير الله 
وتوجه إليه استقلالا. 
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قال: (رواه البخاري. وللسلم عن جابر 4# أن رسول الله يله قال: 
«من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به 
شيئاً دخل النان): تقد رآ قوله: «لا يشرك به شيئا» فيه نوعان 
من العموم: عموم في أنواع الشرك ويدل عليه وقوع النكرة في سياق النفي ؛ 
لأن لفظة: «يشرك» نكرةء وعموم -أيضا- في المُتُوجّه إليهم» وهم المشرك 
بهم › كما يدل عليه قوله: « شيئاً» ؛ لأنه -أيضا- نكرة في سياق النفي. 

فمعنى قوله: « من لقي الله لا يشرك»: نفي لجميع أنواع الشرك. 

ومعنى قوله: « به شيعاً» أي: لم يتوجه بالعبادة لأي أحدء لا لملك» ولا 
لنبي » ولا لصاخ» ولا لجني» ولا لطالح؛ ولا لحجرء ولا لشجرء ولا غير 
ذلك. 

قوله: « دخل الجنة»: يعني أن الله- جل وعلا- وعده بدخول الجنة 
برحمته سبحانه» وتفضله» وبوعده الصادق الذي لا يُخلف. 

قوله: « ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النلو»: أي: أن كل مشرك متوعّدٌ 
بالثارن».ووبحه الدلالة مستقيم مع استدلال الشيخ بالآية ؛ لأن من لقي الله 


وهو على شيء من الشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفى: فإنه سينال العقوبة 
والعذاب في النار- والعياذ بالله-. 


قوله: « ومن لقيه يشرك به شیئا»: فيه عموم -أيضاً- كما ذكرنا ؛ لأن 
(من) هنا شرطية»؛ و (يشرك) نكرة» فتكون عامة لأنواع الشرك» و (شيئا) 
عامة في المتوجه إليهم. 


)١(‏ تقدم. 
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فإن قيل : علام يدل قوله: «من لقيه يشرك به شيئا دخل النار»؟ هل يدل 
كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبدياء وإن كان الشرك 
أصغر» أو خفيا فإنه يكون متوعدا بالنار أي: سيدخل النار ويخرج منها؛ لأنه 
من أهل التوحيد. 

وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب أن الشرك 
الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات» وأنه إذا رجحت حسناته فإنه لا 
يعذب على الشرك الأصغر. لكن هذا ليس في حق كل أحد من الخلق› فإن 
منهم من يعذب على الشرك الأصغر ؛ لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات 
ليست شاملة لكل الخلق» وليست شاملة- أيضا- لكل الذنوب» بل قد يكون 
من الذنوب ما يستوجب النار» ولورجحت الحسنات على السيئات فإنه 
الخوف من الشرك ؛ لأن قوله: « من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار» 
يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفى» فعلى المرء أن يطلب البرب من الشرك 
بجميع أنواعه› ويسعى إلى ذلك جهده . 

وعلى المرء -أيضا- أن يستعيذ بالل جل وعلا- من الشرك الأصغر 
والخفى » بقوله: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه» وأسستغفرك 
مما لا أعلم»”' لأنه إذا علم فأشركء فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناهء وهو: 
عدم المغفرة ؛ ففي هذا الدعاء؛ الذي علمناه رسولنا- عليه الصلاة والسلام- 


(۱) أخرجه أحمد )١19107(‏ وابن أبى شيبة ۳۳۷/۱۰- ۳۳۸ بنحوه من حديث أبى موسى » وقال 


البيشمي في «المجمع» :۲۲۳/٠١‏ (رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي علي › ووثقه ابن حبان). 
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التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم » والشرك الأصغر مع الجهل ؛ ولذا قال: 
« أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه» ؛ لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم 
عظيم فيجب أن يستعيذ المرء ء بالله من أن يشرك به شركا أصغر» فما هو أعلى 
منه من باب أولى» وهو يعلم. 

ثم قال: « وأستغفرك ما لا أعلم» ؛ قد يقع في الشرك الأصغر أو الخفي» 
وهو لا يعلم » ويظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه» وهو لا يقصدء ولثل 
ذلك شرع هذا الدعاء. 

فهذا يدل على أن الشرك أمره عظيم ٠‏ فلا يتهاونن أحد بهذا الأمر؛ لأن 
من تهاون بالشرك وبالتوحيد» فإنه يكون متهاوناً بأصل دين الإسلام» ٠‏ بل 
يكون متهاونا بالذي دعا إليه النبي 4# في مكة سنين عدداًء بل يكون متهاونا 
بدعوة الأنبياء والمرسلين ؛ فإنهم اجتمعوا على شيء واحد» وهو العقيدة؛ 
وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وأما الشرائع فشتى 

لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر 000 
وأن تتعلم -أيضا- أفراد الشرك» وأفراد التوحيد» وبذلك يتم العلم» 
ويستقيم العمل . وأما تعلم ذلك على وجه الإجمالء > فهذا كمايقال: نحن 
على الفطرة» لكن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض 
الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك» وهم لا يشعرون؛ وذلك 
لعل خوفهم وهريهم من الشرلده > نسأل الله - جل وعلا- العفو والعافية. 

فاحرص- إذا- على تعلم هذا الكتاب ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرته» 
وفهم ما فيه من الحجج والبينات ؛ RE‏ 
الله - جل وعلا - وسنة نبيه که O‏ إن شاء الله - ل م 
أسباب النجاة والفلاح . 


هع 0 ونه 
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وقول الله تعالى: ١‏ قُلَ ذو سَبِيلىَ أَدَعْوَأ إلى الله على بَصِيرَةٍ 4 
[يوسف:8١٠]‏ الآية. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 6 لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وي رواية: « إلى أن يوحدوا اللهء فإن هم 
أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 2 
كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه ."ا 

ولهماعن سهل بن سعد له أن رسول الله يِه قال يوم 
خيبر:«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله» يفتح الله على يديه»» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله 2 كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: «أين علي بن أبي طالب »)2 فقيل: هو يشتكي عينيه» 
فأرسلوا إليه؛ فأتي به فبصق ے عينيه؛ ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
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وجع؛ فأعطاه الراية» وقال: « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 
ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالىء 
فو الله يأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لڪ من خیرات 
( يدوكون: أي يخوضون ). 

فيه مسائل : 

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق 
فهو يدعو إلى نفسه. 

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض 

الرابعة ؛ من دلائل حُسن التوحيد كونه تنزيهاً له تعالى عن المسبّة. 
الخامسة: :أن هن قبح اتشرف كوخه مسبة نله: 

السادسة: - وهي من أهمها -- إبعاد المسلم عن المشركين؛ لتلا يصير 
منهم» ولو لم يشرك. 

السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء؛ حتى الصلاة. 

التاسعة: أن معنى "أن يوحدوا اللّه": معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
ولا يعمل بها. 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البُداءة بالأهم فالأهم. 


.)55٠5(ملسمو‎ )3737٠1(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا ُحجب. 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة قوله: "لأعطين الراية... " علمٌ من أعلام النبوة. 

العشرون: تفله ‏ عينيه عَلَّمّ من أعلامها أيضاً. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة 2 دؤكهم تلك الليلة وشُغلهم عن بشارة 
الفتح. 

الثالثه والعشرون: الإيمان بالقدرء لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن 
سعى . 

الرابعة والعشرون: الأدب 2 قوله "على رسلك". 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن ذعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: "أخبرهم بما يجب عليهم". 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله 2 الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثوابُ من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا. 
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الشرح: 

هذا الباب هو« باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله»» أي: باب 
الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك» وقبله دكُرَ 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» و« باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
بغير حساب». ولما ذكر بعده الخوف من الشرك: اجتمعت معالم حقيقة 
التوحيد في نفس الموحد» فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه: بأن عرف 
فضله» وعرف معناه» وخاف من الشرك» واستقام على التوحيد» وهرب من 
ضده» هل يبقى مقتصراً بذلك على نفسه» ويضن به على غیره» وهل تتم 
حقيقة التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم» ألا وهو إفراده- 
جل وعلا- بالعبادة وبما يستحقه- سبحانه وتعالى- من نعوت الجلال» 
وأوصاف الجمال؟؟!. 

بوب الشيخ- رحمه الله- بهذا الباب ؛ ليدل على أن من تام الخوف من 
الشرك؛ ومن تمام التوحيد: أن يدعو المرء غيره إلى التوحيد ؛ فإنه لا يتم في 
القلب حتى تدعو إليه » وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأن الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله عَلِمَت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية بقوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وشهادته معناها: اعتقاده ونطقه وإخباره غيره با دلت 
عاف فاو يدك نا غ للشنياةة ا دياك أن کرو الكلب لو نافيا 
إلى التوحيد ؛ لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم إن له 
مناسبة أخرى لطيفة» وهي: أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان 
لأفراده» وتفسير للشرك وبيان لأفراده» فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا 
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ا وإ اوا دوه إلى ا ذلك وهذا من المهمات ؛ لأن كثيرين من 
المنتسبين للعلم -من أهل الأمصار- نافوة والدعوة إل ا ا 
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد» أو جاء التفصيل في بيان أفراد 
الشرك» فإنهم يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق 
أف راد التوجيد اراد ال 3 : 

فالذي تميزت به دعوة الإمام المصلح- رحمه الله- أن الدعوة فيها إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمالية» أما الإجمال فيدعو 
إليه كثيرون من يقولون: نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك» لكن لا يذكرون 
تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام- رحمه الله- في بعض رسائله أنه لما عرض 
هذا الأمر- يعني الدعوة إلى التوحيد- على علماء الأمصار قال: وافقوني 
على ما قلت» وخالفوني في مسألتين: في مسألة التكفير» وفي مسألة القتال. 
وهاتان المسألتان سبب مخالفة أولئك العلماء للشيخ » لأنهما فرعان ومتفرعتان 
عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد» والنهي عن أفراد الشرك. 

فالدعاء -إذاً- إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء ا عليه من 
التوععيدة والدغاء إلى ما دلت عليه من تفي الشريك:ف"العيادة» وق الربؤيية: 
وقي الأسماء والصفات عن الله- جل وعلا- وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا 
إجمالية ؛ ولبذا فصل الإمام- رحمه الله- في هذا الكتاب أنواع التوحيد» 
وأفراد توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغرء فبين أفراداً من ذا 
وذاك. 

وسيأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده ؛ لأنه « باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله». 
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و ہے 
قال- رحمه الله -: ( وقول الله تعالى ل« قل هَدذو- سبیلی أَدَعْوَأ إلى الله 
ا ري سه رس صورہ 2 5 ad‏ رس ٤ر‏ موو > 
على بِصِيرَةٍ انا ومن اتبعنى وَسبَّحَنَ الله وَمَا أنا مِنَ المشركيت 4 


:) 1١٠١8: ليوسف‎ 

هذه الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله» وسورة يوسف- 
كما هو معلوم- لمن تأمّلّها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرهاء 
فموضوعها -إذا- الدعوة ؛ ولبذا جاء في آخرها قواعد مهمة في بيان حال 
الدعاة إلى الله» وحال الرسل الذين دعوا إلى الله» وما خالف به الأكثرون 
الرسل » واستيئاس الرسل من نصرهم ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. 
وفي آخر تلك السورة قال الله- جل وعلا- لنبيه8: قل هَدذوِه سبيلى اعرا 
ل آنل عل بم بَصِيرَةٍ 4 أي سبيلي ومنهجي : أنني أدعو إلى الله» فمهمة الرسل 
هي: الدعوة إلى الله جل وعلا-. 

فأحسن الأقوال: قول من دعا إلى الله» وأحسن الأعمال: عمل من دعا 
إلى الله- جل وعلا -؛ ولبذا قال سبحانه: ون اخس مدعا إل 
ا ول حك وال ا ال خن »نال ال 
البصري- رحمه الله“ في تفسير هذه الآية- ما معناه-: هذا حبيب الله» هذا 
ولي الله» هذا صفوة الله من خلقه» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 


أجاب الله فيه من دعوته› هذا حبيب الله 9 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في التفسير ؟141//5. 
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وهذا أمر عظيم ؛ فالداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا كما دلت 
عليه الآية السابقة . 

وموطن لاه نج مولت زاكر يك أققرا ل الل واعركر نه 
( أَدْعْوَأ إلى أله 4 فإنه دعاء إلى الله- جل وعلا- لا إلى غيره» وفي هذا 
فائدتان: 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» ودعوة إلى دينه» كما سيأتي 
تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها: حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى 
الةو سول ن سعدن ةغل اة 

فدل قوله- جل وعلا -: قُلَ ذو سَبيلىَأدَعْوَا إلى الله 4 على 
الفائدة الأولى -كما تقدم-وهي أن الدعوة إلى الله فيها دعوة إلى التوحيد. 

الثانية: التنبيه على الإخلاص» وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا ا والدعاء إلى الإسلام؛ يعني أن الداعي إلى الإسلام يحتاج أن 
يكون مخلصا في ذلك ؛ ولبذا قال الشيخ - رحمه الله- في مسائل هذا الباب: 
في قوله :ل إلى أله 4 التنبيه على الإخلاص ؛ لأن كثيرين- وإن دعوا إلى 
الحق- فإنما يدعون إلى أنفسهم» أو نحو ذلك. 

وقوله في الآية: 9 عَلَى بَصِيرَة 4 البصيرية: هي العلم» وهي للقلب 
كالبصر للعين يبصر بها المعلومات والحقائق » فكما أنك بالعين تبصر الأجرام 
والذوات» فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات» والمعنى: أنه دعا 
على علم» وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدع إلى الله على جهالة. 
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وقوله تعالى: ل« أن ومن اتبعنى 4 يعني: أدع و أنا إلى الله 
على بصيرة» وهذا أيضا من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الياب؛ لأن 
اتباع النبي ب يدعون إلى الله . 
فالمتبعون للرسول- عليه الصلاة والسلام- والموحدون لله : لا بد لهم من 
الدعوة إلى الله» بل هذه صفته يق وصفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر 
مه شع 2 کو بر و ہے سے رہ 
عنهاء فقال ا قل 4 يعنى :يا محمد:(ر هدو سبيلى ادعوا إلى الله على 


2# 
4 أن 4 


بَصِيرَةٍ آنا 1 فهذه إذأً خصلة أثباع الأنبياء الذين لم يخافوا من 
الشرك فحسب» ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب» بل دعوا إلى 
ذلك» وهذا أمر حتمي ولازم ؛ لأن من عرف عِظم حق الله- جل وعلا- فإنه 
یغار على حق الرب سبحانه وتعالى؛ وكيف لا یغار على مولاه» و على حق 
من أحبه فوق كل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى غيره بدوع من أنواع 
التوجهات ؟!. فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي اجتمعت 
عليه الأنبياء والمرسلون» ألا وهو توحيده- جل وعلا- في عبادته» وقي 
ربوبيته » وي أسمائه وصفاته- جل وعلا وعز سبحانه -. 

ثم ساق الإمام- رحمه الله- حديث ابن عباس أنه قال: لما بعث النبي 
65 معاذاً إلى اليمن قال: « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: «إلى أن 
يوحدوا الله» : هذا موطن الشاهد» وهو أن النبي نه أمر معاذاً أن يكون 
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أول ما يدعو إليه هو: شهادة أن لا إله إلا الله» وفسّرتها الرواية الأخرى 
للبخاري في كتاب التوحيد من صحيحه» وهي بلفظ: « إلى أن يوحدوا 
الله» © 

فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مأمور بهاء وهي: الدعوة إلى التوحيد. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذاً أن يدعو أهل اليمن» وكانوا من آهل 
الكتاب» يعني: من أهل الكتاب المتعبدين بالتوراة والإنجيل» فبعضهم كان 
من اليهود» وبعضهم من النصارى» أما المشركون فيهم فهم قليل» وأكثرهم 
كان على إحدى الملتين. 

قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: « إنك تأيّ قوماً أهل كتاب» 
فيه توطين وتوطئة للنفس بأنْ يهيئ نفسه لمناظرتهم » وقد كان معاذ بن جبل- 
ذه- من العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم؛ 
ثم أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله- جل وعلا-. 

وني إعراب قوله: « فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله» 
وجهان: 

الأول برفع قوله: (أول) على أنه اسم ل (يكن)؛ ونصب قوله (شهادة) 
عن أنه الخبر. فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره عن الأولية» فابتداً 
بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. 


)١(‏ تقدم. 
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الثاني: بنصب قوله: (أول) على أنه خبرل (يكن) مقدم؛ ورفع قوله 
(شهادة) على أنه اسمها مؤخرء فيكون المعنى- على هذا الوجه-: الإخبار 
عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليه. وهذان الوجهان جائزان. والمشهور هو 
الوجه الثاني يعني: بجعل ( أول ) منصوبة ؛ وذلك لأن مقام ذكر الشهادة 
والابتداء بها هو الأعظم› وهوالمقصود؛ ليلتفت السامع والمتلقي- وهو 
معاذ- إلى ما يراد منه أن يُخبّر به من جهة الشهادة. 

فموطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراده في الباب: هو ذكر أن 
التوحيد هو أول ما يدعى إليه» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 

ثم ساق في الباب أيضا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي 
8 قال يوم خيبر: « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله» يفتح الله على يديه؛ فبات الناس يدوكون ليلتهم ..« 

قوله : ( بات ) البيتوتة هي : المكث في الليل سواء أكان نوم أم لم يكن. 

ومع بوه :« يدوكون ليلتهم» أي: يخوضون في تلك الليلة» و( باتوا ) 
يعني ظلوا ليلا يتحدثون من :دون نوم ٠‏ لظم هذا الفضل الذي ذكره عليه 
الصلاة والسلام. 

قال: « .. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله © كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ »» فقيل: هو يشتكي عينيه» 
فأرسلوا إليه؛ فأتي بهء فبصق ع عينيه؛ ثم دعا لهفبرا كأن لم يكن 
به وجع» فأعطهه الراية» فقال: « انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام..»: فقوله: «انفذ على رسلك حتى 
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تزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام»”'' هذا هو موطن الشاهد والمناسبة من 
إيراد هذا الحديث في الباب . 

قال: « ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه»» فالدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد ؛ لأن أعظم أركان الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وضم إليها عليه الصلاة والسلام 
أيضا أن يدعوهم إلى حق الله فيه » يعني: إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. 

فقوله: « وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ..»: يعني في الإسلام» 
من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض » واجتناب المحرمات ؛ ولبذا يجب أن تبدأ 
بالدعوة أولا إلى أصل الإسلام » وهو: التوحيد» وبيان معنى الشهادتين» ثم بيان 
لي ل 

ومما يلاحظ- هنا- أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة كانوا 
دعاة إلى الله- جل وعلا- وإلى التوحيد» وحديث معاذ يبين أن معاذا كان من 
الدعاة إلى الله» وقد فصل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله- جل وعلا-» وكذلك 
خلوك سول تن a‏ علي ويه رضنا اللاعير إلى الا اوم 
لوخد دار ل سكير حولي ابي 3 أدْعْوا إلى اله عَلَى 


بصيرة أتأ ومن متم 4 ار لقان ب ة هي الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وهي الدعوة إلى توحيده» وإلى الإسلام» وما يجب على العباد 


N OL‏ کک 


)١(‏ تقدم. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 7 


« باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » 


لس صم 3 بوي 


وقول الله تعالى: ( أَوْلتِيكَ آلَذينَ َد عو يَبِتَفُوَ إل رَيْهِمُ الْوَسِيلة 


٤و‏ رع 2 


ا أو قرّبٌ 4 الآية [الإسراء:07]؛ وقوله ١9‏ وَإذ قال إِبَرهِم لا بيه وَقَوَمِهءَ إننى 


دژر 


۶ مما تَعْبُدُونَ © إل آلّذزى فَطَرَنى 4 [لرعرف:٠٠-۷]‏ الآية وقوله: 


وقوله: ‏ وير الاس مَن يَتَخِذُ من دون الله اند ادا بوم كَحْبِ 
8 ه 4 الآية [البقرة:٠٠٠].‏ 

و2 الصحيح عن النبي عه أنه قال: « من قالدلا إلهالا الله 
E‏ يعبد من دون الله حرم ماله ودمه؛ وحسابه على الله-عز 
وجل-» " وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 


فيه مسائل : 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير الشهادة وبيّنها يأمورواضحة. 
منها: آية الإسراءء بيِّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر . 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۳). 
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ومنها: آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرياباً من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها 
واحداً؛ مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد ‏ 
المحصية, لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: (إنني براء مما تعبدون. 
إلا الذي فطرني) (الزخرف: 75 - ۲۷) فاستثنى من المعبودين ريه» وذڪر 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
فقال: (وجعلها كلمة باقية 2 عقبه لعلهم يرجعون) (الزخرف: .)۲١‏ 

ومنها: آية البقرة 2 الكفارالذين قال الله فيهم: (وماهم 
يخارجين من النار) (البقرة: 1507) ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله 
فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيمًا ؛ ولم يُدخلهم 2 الإسلام. فكيف 
'بمن أحب الندً أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ 
ولع ربالا 

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله وكفر 
يما يعبد من دون اللّه. حرم ماله ودمه؛ وحسابه على الله" وهذا من أعظم 
ما بين معنى "لا إله إلا اله" فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم 
والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقراربنذلك بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يُضيفّ إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك؛ أو توقف؛ لم 


يحرم ماله ودمه. 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا لهُ من بيان ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمنازع!. 
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كس اع اود و هك 1 انوا ادو ول سا 


الشرح: 
«باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » سبق بيان أن 
التوحيد هو: شهادة أن لا إله إلا الله ؛ ولمذا قال العلماء: إن العطف في 
قوله: «التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» من عطف المترادفات. ولكن هذا 
فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» أعني : الترادف الكامل» لكن 
الترادف الناقص موجود فيكون هذا -إذا- من قبيل عطف المترادفات الك 
يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى. 
وقوله هنا: « باب تفسير التوحيد » يعني : الكشف والإيضاح عن معنى 
التوحيد» وقد تقدم أن التوحيد هو: اعتقاد أن الله- جل وعلا- واحد في 
ربوبيته لا شريك له» واحد في إلبيته لا ند له» واحد في أسمائه وصفاته لا 
5 
مل له» سبحانه وتعالی» قال- جل وعلا- :2 ١‏ لمن کل ی 


وس 


وَهُوَ المميع آلبَصيرٌ 4 الشررى:٠١]ء‏ وذلك يشمل أنواع ا 
فالتوحيد -إذا-: هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. 

قوله : « .. وشهادة أن لا إله إلا الله » يعني: تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
فهذه الشهادة هى هي أعظم كلمة قالبا مكلف» ولا شيء أعظم منها ؛ وذلك لأن 
معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات؛ وما تعد المتعبدون إلا 
لتحقيقها ولامتثالما. 

والشهادة تارة تكون شهادة عن حضور وبصر»ء وتارة تكون شهادة عن 
علم » بمعنى أنه: إما أن يشهد على شيء حضره ورآه» أو يشهد على شيء 
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عَلِمّه» فهذان معنيان للشهادة. فإذا قال قائل: أشهدء فيحتمل أنها بمعنى: 
المشاهدة والرؤية» ويحتمل أنها بمعنى : العلم. ومعنى الشهادة في قولنا: أشهن 
أن لا إله إلا الله » شهادة علمية ؛ ولبذا تضمن قوله: أشهد » العلم. 

والشهادة في اللغة» ا رد لاسر رولك لي ترات اي فيه 0ك 


ص 


(شهد) كقوله: 8 سهد الله أنه ل إِلَنهَ إلا هو وَالْمَلكَه وَأولُوا الل 


ےہ ره صه للم عن د #8 صر مده 
َآيِمًا بِالْقسَطٍ لآ إِلَهَ إلا هو العَزِيرُ الحكيمٌ 4 [آل عمران:18] وكقوله: 


عي يه دهده وير 


لل من سهد يَآلحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 تتضمن أشياء: 

الأول: الاعتقاد بما سينطق به» والاعتقاد بما شهده» فكونه يشهد أن لا إله 
إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم ويقين ؛ لأن الشهادة 
فيها الاعتقاد» والاعتقاد لا يسمى اعتقاداً إلا إذا كان ثم علم ويقين. 

الثاني: التكلم بهاء فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقاداً ؛ فإنها تقتضي 
-أيضا- إعلاما ونطقا . 

والثالث: الإخبار بذلك» والإعلام به» فينطق بلسانه» وهذا من جهة الواجب 
ا -لا يسمّى شاهداً حتى يخبر غيره بما شهد» وهذا من جهة (الشهادة). 

فيكون معنى: أشهد أن لا إله إلا الله: أعتقدء وأتكلم» وأعلم» وأخبر: 
بأن لا إله إلا الله. فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد» وافترقت كذلك عن حال 
القول» كما افترقت- أيضا- عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقادء فلا بد 
لها من عضول القلاقة عة ودا ول ق الان إنه: اغناد 
بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان. 
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ف( لا إله إلا الله) هي: كلمة التوحيد» وهي مشتملة- من حيث الألفاظ - 
على أربعة ألفاظ: 

I 

؟ -( إله ). 

E BE 

.) لفظ الحلالة( الله‎ - ٤ 

أما( لا) هنا فهي: النافية للجنس » تنفى جنس الألوهية الحقة عن أحد إلا 
الله- جل وعلا- ل في هذا السياق. 0 أتى بعد النفي(إلا)- وهي أداة 
الاستثناء- أفادت معنى زائداً» وهو: الحصرء والقصرء فيكون المعنى: الالبية 
الحقة» أو الإله الحق هو الله بالحصر والقصرء ليس ثم إله حق إلا هوء دون 
ما سواه. 

وكلمة( إله) على وزن (فعال)؛ وتأتي أحيانا بمعنى( فاعل )» وتأتي 
أحيانا معنى (مفعول)ء وهي -لخة - مشتقة من( أله) بمعنى: عبد هوقا بعص 
اللغويين: إنها من: أله يَأله إذا تحير ف(له) فلان ياه أو تأله: إذا تحير 
وسمي الإله عندهم إلها ؛ لأن الألباب فرق ر ركه اة 
وهذا القول ليس بجيد» بل الصواب أن كلمة (إله) (فعال) بمعنى (مفعول) 
وهو المعبود» ويدل على ذلك: ما جاء في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة 
ارات يز اندو مو قوم لِمُفْسِدُوأ فى الأرض وَيَدَّرَكَ وإلاهىك» 


[الأعراف:۱۲۷]. كان ابن عباس يقرأها هكذا: 9« وَيَذَّرَكَ وإلاهتك4 قال: لأن 
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رم 4 


فرعون کان يعبّد ولم تک فصوت القواءة ب و ودرا وإلاهتك4 


ر س ر 


يعني. : وعبادتك » وقرا ءتنا- وهي قراءة السبعة - © وَيَذَرَكَ لهك 4 بع : 


المتقدمين › فهذا معئاه: أن ابن عباس فهم من الإلهة› معنى العبادة» وقد قال 


الراجز: | 
لله در الغانيات المده خو وار هفو مو ال 
يعني: من عبادتي » فيكون -إذا- الإله هو: المعبودء فمعنى (لا إله): لا 
معبود إلا اللّه. 


ف (لا) في قوله (لا معبود) هي: النافية للجنس وهي -كما تعلمون- تحتاج 
إلى اسم وخبر؛ لأنها تعمل عمل (إن) كما قال ابن مالك في الألفية: 

عمل( إن) اجعل ل( لا) في نكرة 

فان قيل: فأين خبر( a E‏ 
للعلم قدّروا الخبر: ب(لا إله موجود إلا الله)» ووجه هذا التقدير» وسببه : 
يحتاج إلى مقدمة قبله وهي: أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم 
اليونان قالوا: إن كلمة (إله) هي بمعنى: فاعل ؛ لأن (فعال) تأتي بمعنى 
(مفعول )» أو (فاعل) فقالوا: هي بمعنى آلِهء والآلِه هو: القادرء ففسّروا 
(الإله) بأنه: القادر على الاختراع ؛ وهذا تجده مسطوراً في عقائد الأشاعرة: 
E‏ ة السنوسية » الي دنسي غ البراعين) .إذقال 
اا ت (الإله) هو المستغني عما سواه» الفتقر إليه كل ما عداه» قال: 
فمعنى لا إله إلا الله: E E ONE‏ 
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الله. ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الإله بالقادر على الاختراع» أو 
بالمستغني عما سواه»› المفتقر إليه كل ماعناهء ولاك درون الخد 


لم رم 


موجود» و اي : موجود» يعني: : لا قادر على الاختراع والخلق 
موجودٌ إلا الله E a N,‏ کل ما عدا مر جود 


إلا الله ؛ لأن الخلق جميعا محتاجون إلى غيرهم. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح 

باب الشرك على المسلمين ؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو: إفراد الله بالربوبية› 

فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده: صار موحداً» وإذا 

اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار- 

عندهم- موحداً. وهذا من أبطل الباطل ؛ لأن مشركي قريش كانوا على 

الإقرار بالربوبية » كما دل القرآن على ذلك» كقوله تعالى: « ون سَأْلْتَهُم من 
صد 


خَلقَ السَّمَوتِ وَلأَرْض وَسَخْرَ الشمس وَالْقَمَرَ ليَقولنَ الله 4 
[العنكبوت:١1]‏ وفي آية أ خرف : «وَلّن سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَآَلسَمَوَت وَالْأَرضَ 


كثيرة» كقوله: « قل مَن يَررُفَكُم مِّنَ السَمَآء وَالأَرض أُمَّن يَمْلِكُآَلسّمَعَ 


وَالأبَصَرَ ومن رح ألْحىّ ا لْمَيتَ بر ألْحَىَ ومن يدير 
الاش ولون آله قل قاد َة فون وج فَدَرِع الله ریک لفن فَمَاذًا 


بَعْدَ أَلَحَقَ إل الك > [يونس: ١؟‏ -؟"] الآيات من سورة يونس. فعُلم بذلك 
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أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. فصارت هذه الكلمة -إذا- 
ذال على غيرهنا رادار فك ا لرن ره ما کا اننا مده ان :له 
إله» هو: لا معبود» وأن تقدير الخبر: (موجود) فيكون المعنى: لا معبود 
موجود إلا الله» وهذا باطل ؛ ا جل 


6 من يماج عزن 


وعلا- مخبراً عن قول الكفار: ( أَجَمَلَ آل لهه إلا وَحِدًا 4 اص:ه فدل 
ذلك: أن المعبودات كثيرة. والمعبودات موجودة. فتقدير الخبر ب( موجود) غلط. 
ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر( لا) النافية للجنس يكثر حذفه 
في لغة العرب» وفي نصوص الكتاب والسنة ؛ ذلك أن خبر( لا) النافية للجنس 
يحذف إذا كان المقام يدل عليه» وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك»› 
وقد قال ابن مالك في آخر باب( لا) النافية للجنس لما ساق هذه المسألة: 
وشاع في ذا الباب''' إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر 
فإذا ظهر المراد مع حذف الخبرء فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب أن يكون 
الكلام مختصراً» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: « لا عدوى ولا طيرةً ولا 
فاه ولاخ و و قول این ریما د ارات أنه في كل 
ذلك محذوفٌ ؛ لكونه معلوما لدى السامع» إذأ: فخبرٌ(لا إله) معلوم» ولا 
يصح تقديره: ب(موجود) ؛ لأن الآلبة التي عبدّت مع الله موجودة» فالصحيح 
تقدير الخبر بقولك: بحق أو: حق» يعني : لا إله بحق» أو لا معبود بحق» أو لا 


() يعني باب( لا) النافية للجنس. 
(۲) أخرجه مسلم )1١5(‏ و (۲۲۲۰). 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۷۸ 


معبود حق إلا الله» وإن قدرت الظرف فلا بأس» أو قدرت كلمة مفردة فلا 
بأس» فلا معبود حق إلا الله: هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون كل معبود غير 
الله- جل وعلا- قد عبد» ولكن هل عبد بالحق» أو عبد بالباطل» والظلم» 
والطغيان» والتعدي؟؟! الجواب: أنه قد عبد بالباطل» والظلم» والطغيان» 
والتعدي› وهذا يفهمه العربي بمجرد سماعه لكلمة لا إله إلا الله ؛ ولہذا قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله -: بئس قوم أبو جهل أعلم منهم 
ب (لا إله إلا الله ). 

فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمة» وأبى أن يقولبا. ولو كان معناها: لا إله 
موجود» كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله: لقالوها بسهولة» ولم 
يدروا ما تحتها من المعاني. لكنهم كانوا يعلمون أن معناها: لا معبود حق إلا 
الله » وأن عبادة غيره إا هي بالظلم› فهل يقرون على أنفسهم بالظلم» 
والبغي » والعدوان ؟! فحقيقة معنى:( لا إله إلا الله)» هي ما شرحناهء 
وبيناه» وفيها الجمع بين النفي والإثبات» كما سيأتي بيان ذلك في آية سورة 
الزخرف» في قوله تعالى: ١‏ اذ قال إبَرهِيمٌ لابه وَقَوَمِهد انی بَرَآءٌ 
مَمّا تَعْبّدُونَ الا آلّذى فطرنى فَانَهُد سَيَهّدِين 4 الزعرف:؟). 


1 5 م ف د ا و 
قال الإمام- رحمه الله -:( وقول الله تعالى ل أولتيك آلذرين دعوت 


م 3 


عر ا سار 5 شددور 0 
اقرب وَيرجون رَحمتهء وخافورت 


ده ع 
اه 


ر ر3 5 م« 
يَبَتَغْوَ إلى رَبَهِم الوسيلة أ 


مم 2 
عَدذَابَهرَ 4 [الإسراء: /اه] : هذه الآية تفسير للتوحيد ؛ وذلك آنا عرفنا التوحيد 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۷۹ 


بأنه: إفراد الله بالعبادة- وهو توحيد الإلبية- وهذه الآية اشتملت على الثناء 
على خاصة عباد الله › بأنهم وحدوا الله في الإلبية. وهذه مناسبة الآية للجانوة 


فقد وصفهم الله- جل وعلا- بقوله: 9 أؤلتىك الَّذينَ يَدَعُونَ 4. 


م ود 


ومعلى : يدعور 4: يعبدون ؛ لأن الدعاء هو العبادة» والدعاء نوعان ' 
-كما سيأتي تفضیله- : ذعاء سا ودعاء عبادة» فقوله هنال أؤلتىك 
الذين يدَعورت 4 يعني: يعبدون» والوسيلة في قوله: « يبّتغوت إل 
رَبْهِمْ آَلْوَسيلة 4 هي: القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالحة يعني: أن 
حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وي مسائل نافع 
بن الأزرق» المعروفة لابن عباس- رضى الله عنهما- أنه سأله عن قوله تعالى 
ف نسوزة المنافدة: ( اها الذي اموا افوا الله واكتغوا رل الؤينيلة > 
[المائدة: ه"] : ما معنى الوسيلة؟ فقال: الوسيلة الحاجة, فقال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمع قول الشاعر» وهو عنترة يخاطب امرأة : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
فقول عنترة: (لہم إليك وسيلة) يعني: لهم إليك حاجة؛ ووجه الاستدلال 
من آية المائدة: أنه قال: « وَابْمَعُوَا اليه الوّسيلة 4 فقدّم الجار والمجرور 
على لفظ( الوسيلة )2 وتقديم الجار والجرور- وحقه التأخير- يفيد الحصر 
والقصرء وعند عدد من علماء المعانى: يفيد الاختصاص» وسواءً أكان هذا 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله A٠‏ 


Arla” 


بُو إلى رَبْهِماَلوَسِيلَة 4 معناه: : أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند 
الله» وقد اختص الله- جل وعلا- بذلك» > فلا يتوجهون إلى < غيره» وقد 
حصروا وقصروا التوجه في الله- جل وعلا-. 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى « يَبَتَفْون إن 
ريهس الوضبيلة 4 نولم يقل ون إل ابله“الوتحيلة لان إنعابة لدعا 
والإثابة» هي: من مفردات الربوبية ؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضى أن 
يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سؤلهم. 

فظهر من قوله: « يَبَتَغْوَ إل رَيَهِمُآلْوَسِيلَة4 أن فيها تفسير التوحيد» 


وهو أن كل حاجة من الحاجات إِنما تنزلها بالله- جل وعلا- وكذلك قوله: 


Ia ~~ 


( يَدَعُون 4 فيه تفسير التوحيد -أيضا- لأن معنى« يدعو 4 
يعبدون ؛ فهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله- جل وعلا- فلا يعبدون غير الله 
بنوع من العبادات» ولا يتوجهون بها لغير الله » فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون 
ال ا وإذا صلوا فإنما يصلون يبتغون إلى ربهم القربة» وإذا 
استغاثوا فا نما ر يستغيثون بالله يبتغون إليه رفيع الدرجات دونما سواه» إلى آخر 


5 في 


مفردات توحيد العبادة. فهذه الآية دالة -بظهور - على أن قوله: ۾ يدعو 


غور إل ر م الس أنه هو التوحيد. وقد استشكل بعض أهل 
العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبا 
ذكرت لك تتضح المناسبة جلياً . 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۸۱ 


5 و ادر وى دمو و عار د يريت + 

وقوله- جل وعلا - : $ م أقرَبٌ وَيرّجون رَحمته: وتخافورت 
ت ع 
عَذَايَهُهَ ) [الإسراء:۷٠]‏ فيه بيان لحال خاصة عباد الله الذين جمعوا بين العبادة: 
والخوف»› والرجاء» فيرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم إنما توجهوا إليه 
وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف» والحبة» والدعاء» والرغب» والرجاء في 
الله- جل وعلا- وحده دون ما سواه» وهذا هو تفسير التوحيد. 

قال- رحمهالله -: وقوله: لإ واذ قال إبرهيم لأبيه وقومهء إننى 


ر رس رد زر ےر ني ص 52 E‏ 2 َو لم م 
اء مما تَعْبَدُونَ الا اذى فَطرَنى فا ع 4 لالرحرف:۲۷] 
براء مما بدون الا ری فطرنى فإنهء سيهدين 4 لزخر 
ور س ت دد د 


والدليل في هذه الآية هو قوله: 9 إننى بِرَآءٌ مّمَّا تَعَبدونَ إلا اذى 


2 


فطرنى »2 ووجه الاستدلال أن هذه الحملة فيها البراءة» وفيها الإثبات› 


فالبراءة: مما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل 
أن يتبرأ من العابدين ؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك: فقد بلغ به الحنق» والكراهة, 
والبغضاء» والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم» وقد جاء تفصيل ذلك في آية 


فمناسبة هذه الآية للباب: أن قوله: ١‏ إننى برآم مّمّا تعبدون إلا 


الذى فط ر تي اقعملت على تفي اع فين سار لكل لويد ين 
هي التوحيد» ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ؛ ولبذا قال- جل 


4 
ے صر ا 


وعلا- بعدها: « وَجَعَلها كلمّة باقية فى عقبهء )» فماهذه الكلمة؟ 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۸۲ 


هى قول: لا إله إلا الله» كما عليه تفاسير السلف» فقوله -جلا وعلا- : 


إن يرما تبون 4 فبه ني الذي نعلمه من قول( لا إل): 


وقوله: < إل آلّذى فَطْرّنِى 4 فيه الإثبات الذي نفهمه من قولنا: (إلا الله)ء 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو في هذه الآية ؛ لأن: (لا إله) معناها- : 
لا نّذى فُطرنى » 
ففي آية سورة الزخرف هذه: أن إبراهيم عليه السلام شرح لبم معنى كلمة 
التوحيد بقوله :3 انى بَرَآءٌ مّمًا تَعْبُدُونَ الا آلّذى فَطَرَنى 4. والبراءة 
هي: الكفرء والبغضاء» والمعاداة. وتبرأ من عبادة غير الله » فهذه البراءة لا بد 
منهاء ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه ؛ لأنه إن لم تقم 
هذه البراءة في قلبه: فلا يكون موحداء والبراءة هي + أن يكون مبخضا لعبادة 
غير الله كافراً بعيادة غير الله : معاديا لخبادة غير الله كما قال ن اة هنا د: 


ونی برا تعدو 4 و( إلا لله) معنام ام 


1 


و سم 


«اننى بَرَاءٌ مّمّا تَعبدون 4. أما البراءة من العابدين فإنها من لوازم 
التوحيد» وليست من أصل كلمة التوحيد» بمعنى أنه قد يعادي» وقد لا يعادي. 
وهذه لما مقامات منها ما هو مُكفر» ومنهاما هو نوع موالاة» ولا یصل بصاحبه 
إلى الكفر. 

فتحصّل لك -إذا-: أن البراءة التي هي مضمنة في النفي في قول: (لا إله) 
تقتضي البغض لعبادة غير الله» والكفر بعبادة غير الله» والعداوة لعبادة غير 
الله » وهذا القدر لا بد منه» بل لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله AY‏ 


ثم قال : ال آنّذى فَطرّنى 4 وهذا الاستثناء هو كالاستثناء الذي في 
ا ل ل 
فَطْرّنى 4 ذكر الفطر دون غيره ؛ لأن في ذلك تذكيرا بأنه إنما يستحق قق العبادة 


رن قط أما من لم يفطِرء ولال ا فانةا لا معدي شنا نو اتاد 
فمناسبة هذه الآية للباب ظاهرة› وكذا: وجه الاستدلال منها. 


8 


قال: ف ا وَدُهَبَتَهُمَ أَرَبَابً 7 ين دون آ 4 
التوبة:١"]‏ الأرباب: جمع رب» والربوبية هنا هي: العبادة» يعني: اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم معبودين 9 من دون اله 4 يعني: مع الله ؛ وذلك أنهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام » وتحريم الحلال» والطاعة من التوحيد» وفردٌ من 
أفراد العبادة» فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم: فإنه يكون قد عبد 
ذلك الغيرء فهذه الآية فيها فيها: ذكرٌ أحد أفراد التوحيد» وأحد أفراد العبادة, 
وهو الطاعة› رای راا وماك مل إن ا کار ا 
تشتمل عليه من المعاني. 

قال: وقوله: 9 وير آَلتاس مَن يَكَخِدْ يِن دون الله أ 
كح تآس » [البقرة:58١]‏ ). 

أخبر الله- جل وعلا- أن المشركين اتخذوا من دون الله أنداداً- يعني: مع 
الله أو غيره- دونه وجعلوهم يستحقون شيئاً من العبادات» ووصفهم بأنهم 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 15 


صل 
١‏ - منهم من يقول: بوم کح ب الله )هي كلها في الذين اتخذوا 
أنداداً يعني: يحبون أندادهم كحبهم لله. 


صد 


0 


-١‏ وقال آخرون: يبوم كحت آله 4 يعني: جبونهم كحب المؤمنين 
له ( الكاف) هنا بمعنى: مثل» كقوله تعالى: ( ثم ست فلوبُکم من بَعْد 


ذلك مي كا لسجارة اراش ا 0 ل يم مثل ؛ 
انعطق عليه انيما الخ وهر كول أو اعد ف 


فيكون معنى : ( وتم ْب َه 4 أي: أنهم سووا تلك الآلبة 
بالله تعالى في الحبة» فهم يحبون الله حباً عظيماًء ولكنهم يحبون تلك 
الآلبة-أيضا- حبا عظيماًء وهذه التسوية هي: الشرك» وهي التي جعلتهم 
من أهل النارء كما قال- جل وعلا- في سورة الشعراء مخبراً عن قول 
أهل النار « ( تأنه إن کنا ھی صَلَلٍ مین ) © إِذْ شَوَيكُم يرب الْعَسَمِينَ 4 
[الشعراء:۹۸-۹۷] ومعلوم أنهم ما سووا تلك الآلبة برب العالمين في الخلق› 
والرزق؛ ومفردات الربوبية»؛ وإنما سووهم برب العالمين في امحبة والعبادةء 

30 


0 


فيكون معنى قوله -جل وعلا- بوم كح بٍآللَهِ 4 أنهم : يحبونهم محبة 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۸٥‏ 


مثل محبتهم للّه» وهذا الوجه أرجح من الوجه الآخر الذي تقديره: كحب 
المؤمنين لله » والذين آمنوا أشد حبا لله . 

ووجه الاستدلال من الآية» ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
ا تاف تكلم التويحين وساف ادن امه يل حك الله لبهم 
بأنهم اتخذوا أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله» ووصفهم بذلك. ولا 
شك أن ال حبة نوع من أنواع العبادة» والحبة مُحركة» وهي التي تبعث على 
التصرفات. فوجه ذكره الحبة -هنا-: أن الحبة نوع من أنواع العبادة» فَلَمَّا لم 
يفردوا الله بهذه العبادة: صاروا متخذين أنداداً من دون الله وهذامعنى 
التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ثم قال- رحمه الله -: (2 الصحيح عن النبي هة أنه قال: « من 
قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حَرُمَ ماله ودمه, 
وحسابه على الله عز وجل-»): 

في هذا الحديث: بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ؛ ذلك أن ثة فرقا بين 
قول: لا إله إلا الله» وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فالتوحيد 
والشهادة أرفع درجة» ويختلفان عن مجرد القول» وهذا الحديث فيه قيدٌ زائد 
عن مجرد القول» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « من قال: لا إله إلا اللهء 
وكفتردقنا يسام :قوق الله > کون اوی كنا عاط وکو و ما كنا 
غير ما قبلها ؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» فتضمن قوله: «كفر با يعبد من 
دون الله » أمراً زائداً على مجرد القول» فيكون المعنى: أنه قال: لا إله إلا اللهء 
ومع قوله كفر بما يعبد من دون الله» يعني: تبر ما يعبد من دون الله. هذا قول. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۸٦‏ 


والقول الثاني: أن( الواو) هنا وإن كانت عاطفة» فليست لتمام المغايرة؛ 
وإنما هي من باب عطف التفسير» فيكون ما بعدها بعض ما قبلهاء كقوله - 
جل وعسلا-: « من کان عَدُوًا لَه وَمَلِكَيِه وسلو وَحِبَرِيلَ وَمِِكَللَ 4 
[البقرة:۹۸] فجبريل وميكال بعض الملائكة » فعطفهم» وخصهم بالذكرء وأظهر 
اسم جبريل وميكال: لبيان أهمية هذين الاسمين» وأهمية هذين الملكين ؛ لأن 
أولئك اليهود لبم كلام بالقدح في جبريل وميكال. 

فالمقصود: أن العطف -هنا-: عطف خاص بعد عام» أو عطف تفسير؛ 
لأن ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسير لقوله: لا إله إلا الله» فتكون: 
(لا إله إلا الله) على هذا القول الثاني: متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله 
وهذا سبق ذكره في تفسير معنى البراءة المذكورة في آية سورة الزخرف» وهي 
قوله تعالى: « إنَنى بَرَاءٌ مما تع تَعْبْدُونَ إلا آَلّذِى فَطرَنِى 4 الزعرف:" إذ 
قلنا: إن البراءة تتضمن البغض»ء والكفرء والمعادة» والكفر يكون بما يعبد من 
دون الله » وهذا تفسير ظاهر لكلمة التوحيد. 

والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ- رحمه الله تعالى- بل 
هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 

وقوله: « حرم دمه وماله وحسابه على الله- عز وجل- »» ذلك لأنه صار 
EGS AG‏ 
والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث» وكذلك: لا يحل ماله إلا بحق ؛ ولبذا 
قال هنا: « حرم ماله ودمه » . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله A۷‏ 


فظهر من هذه الترجمة» وما فيها من الآيات والحديث: أن تفسير التوحيد 
وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله: يستوجب من المسلم مزيد عناية» ونظرء 
وتأمل» وتأن حتى يفهمه بحجته» وببيان وجه الحجة في ذلك. 

بعد ذلك قال الشيخ- رحمه الله -:( وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من 
أبواب): 

فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد» وتفسير لكلمة لا إله إلا الله» وبيان ما 
يضاد ذلك» وبيان ما ينافي أصل التوحيد» وماينافي كماله» وبيان الشرك 
الأكبر» والشرك الأصغرء والشرك الخفي» وشرك الألفاظ» وبيان بعض 
مستلزمات التوحيد- توحيد العبادة- من الإقرار لله بالأسماء والصفات› 
وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله- جل وعلا- بالربوبية . 


“ست 0 ص 
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وقول الله تعالى: ١‏ قل أفْرَءَ يتم ما تدعون مِن دون الله إن 


وى 


بجر هَل هن كشفت صْرُوَ 4 الآية [الزمر:6؟]. 
ل 
من صفر فقال: 5 هذه؟» قال: من الواهنة» فقال: «انزعهاء 
فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت؛ وهي عليك؛ ما أفلحت أبداً 
"أ وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: 
۳ 


» رواه أحمد بسند لا بأس به . 
اللاو ل لالبو ا o‏ له» 


وے رواية: امن نعي ديت لمن سرك 54 أولاين ابي حاتم عن 


4 e تعالى:‎ 


الأولى: التغليظ 2 لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 


(۱) أخرجه أحمد ٤٤٥/٤‏ وابن حبان 1۲۸/۷ والحاكم .5١17/5‏ 
(۲) أخرجه أحمد ٤‏ وأبو یعلی(۹٥۱۷)‏ والحاكم .٤۱۷/ ٤‏ 
(*) أخرجه أحمد ٠١١/٤‏ والحاكم ٤۱۷/٤‏ . 


."57/ ٤ ذكره ابن كثير في "التفسير"‎ )٤( 
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الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ؛ ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

الثالثة: أنه لم يعذربالجهالة. 

الرابعة: أنها لا تنفع 4 العاجلة؛ بل تضر؛ لقوله "لا تزيدك إلا وهنا". 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة: أن تعليق الخيكل من اتحمى من ذنكت: 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بال 
التي 4 الشرك الأكبر على الأصغر؛ كما ذكر ابن عباس 2 آية 
البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلڪ. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق 
ودعّة فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له. 


الشرح: 
هذا باب شرع به الشيخ- رحمه الله- في تفصيل ما سبق » وهو بيان التوحيد 
ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته » وبمعرفة 
صده. 
والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه أي: بمعرفة معناه وأفراده» وبمعرفة ضده - 
أرقا تر فد فاك الشاعر: 
ي اوتا الاشياء 
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وهذا صحيح: فإن التوحيد يعرف حسنه بمعرفة ق قبح الشرك وكا 
الإمام- رحمه الله- في ذكر ما هو مضاد للتوحيد. 

وما شاد التوحيد منة: ما يضاد أصله» وهو: الشرك الأكبر الذي إذا أتى 
EEE‏ مقط اوساو ون رودن تقر كا شرك أكون A‏ 
فمثل هذا يقال فيه : أنه قد أتي بما ينافي التوحيدء أو ينافي أصل التوحيد. 
واكائن ابا ينطاق قيال E‏ وهترة انا كان بخاضا ون جهن 
الشرك الأصغرء فإنه ينافي كماله الواجب» فإذا أتى بشيء منه» فقد نافى 
بذلك كمال التوحيد ؛ لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك 
جميعاء وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغر -أعني: يسير الرياء؛ 
وهو ينافي كمال التوحيد. ومنها أشياء يقول العلماء عنها: إنها نوع شرك› 
فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها: نوع شركء أو: نوع تشريك› 
فصارت ألفاظهم- عندنا- في هذا الباب أربعة: 

الأول الشرك الأكير: 

الثاني: الشرك الأصغر. 


الغالثك: الشرك الخفى: 
الرابع: قولهم في بعض المسائل: فيها نوع شرك› أو نوع تشريك» 
وذلك مثل ما سيأتي في قوله- جل وعلا -: يَعْرِفُونَ تععنت الله تم 


وو ددر 


ينكروببا 4 النحل:٠۸]»‏ وفي نحو قوله: ( أُسْمْرِكونَ ما لا O‏ فنا 


وهم خلَقُونَ 4 الأعراف c114۱1:‏ وهذا يدخل في باب الطاعة› كما سيأتي بيانه 
محا ا الله -. 
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ابتدأ الشيخ - رحمه الله- في هذا الباب: بتفصيل وبيان صور من الشرك 
الأعلى ؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى »› فإنها 
أقوى» لأن شبهة المتعلق بالخيط ‏ وبالتمائم أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء 
سه احور سه سوسم بوه ع 
ويسألہم» ويذبح لهم» فلا يَحْسّن فيمن هذه حاله أن ينتقل في إقناعه ببطلان 
ما هو عليه من الأعلى إلى الأدنى ؛ لقوة الشبهة عنده تجاه من أشرك بهم»› 
وهي - بزعمه- أن أولئك لهم مقامات عند الله- جل وعلا- فهذه حقيقة حال 
الذين يتوجهون إلى أولئك المدعوين؛ ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من 
الملة -والعياذ بالله- فإنهم يقولون: إنما أردنا الوسيلة » وهؤلاء الذين ندعوهم 
لهم مقامات عند الله؛ وإنما أردنا الوسيلة. فحال هؤلاء كحال المشركين الذين 
كانوا في زمن النبي ‏ الذين قال الله- جل وعلا- فيهم ١:‏ وَالَّذِير 
هم ال ليقربو | ا آله 
زُلفَىّ 4 الزمر:"]. والمقصود: أن الشيخ- رحمه الله- بدأ أولاً بتفصيل الشرك 
الأضنفر افقلا مين الاي إل الأعلق دين يكوق دك اقرع ق المج 
وأمكن في النفوس » من جهة: ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 
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رت A‏ 0 و 2 Pr s2٤‏ 
اتخذوا مر. دونه أوَليَءَ ما 
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قوله- رحمه الله -:( باب من الشرك ):( مِن)- هنا- تبعيضية ؛ يعني: أن 
هذه الصورة التي في الباب: هي بعض الشرك»› لكن هل هي بعض أفراده أو 
بعض أنواعه؟ الجواب: أنها شاملة للأمرين ؛ لأن ما كر -وهو لبس الحلقة أو 
الخيط- هو أحد أنواع الشرك» وهو: الشرك الأصغرء وهو -أيضا- أحد أفراد 
الشرك بعمومه ؛ لأنها صورة من صور الإشراك. 

قوله:( باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ): المقصود 
بقوله: (ونحوهما) ما يكون نحو الحلقة والخيط مشل: الخرزء والتمائم» 
والحديد» ونحو ذلك ما قد يلس ول ر - ما يعلق في البيوت» أو في 
النوان افع سلف سان القينا كالسا دوين سيق كل 
ذلك يدخل في هذا الباب» وأنه من الشرك. 

وا إننا أن رة مرو مادو يعي من اس إما أن تكون من 
جو أن ككون هر أى معنن و هط رزو ا وار اعا ةف الد علي 
i E SEE,‏ 

وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط» ونحوهما: كالتمائم» وغيرهاء إِذ 
كانوا يعتقدون أن من تعلق شيئاً من ذلك: أئّر فيه ونفع» إما من جهة دفع 
البلاء قبل وقوعه» وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه ؛ ولبذا قال 
الشيخ- رحمه الله -: (لرفع البلاء أو دفعه)؛ لأن الحالتين موجودتان؛ 
فمنهم من يعلق الحلق ‏ والخيوط» ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه» ولا شك 
أن هذا أعظم إِثما وذنبا من الذي يعلق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله ؛ 
لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر الله- جل وعلا-» 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۹۳ 


فالصنف الأول» هم مَنْ ذكرناء والصنف الثاني: هم الا بايسون تليك 
الأشياء» ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصوله» > کمن مَّرِض فلبس خيطاء > ليرفع 
ذلك المرضء أو أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين» وهكذا: في 
أصناف شتى » من أحوال الناس في ذلك. 

ثم لم كان لبن الخلقة أوااتقيظ من الشرك الأصغر؟ الخنوات: لأنه تعلق 
e:‏ ؛ وجعلها سبباً لرفع البلاء» أو سبباً لدفعه» والقاعدة في هذا الباب: 
أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سا لا يجوز el‏ » فلا 
يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سبباً شرعياً» أو أن يكون سبباً قد ثبت بالتجرية 
الواقعة أنه يؤ اا خا فمن لبس حلقة أو خيطاء أو نحوهماء 
لرفع البلاء أو دفعه ؛ فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببا ليس مأذوناً به شرعاء 
وكذلك من جهة التجربة: لا يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنماهو مجرد 
اعتقاد من الملابس لذلك الشيء فيه؛ فقد يوافق القدرء فيشفى مِنْ حين لبس 
أو بعد لبسه» أو يُدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلّقاً بذلك 
الملبوس» ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب» وهذا باطل . 

أمّا وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركاً 
أصغر: : فإ من لبسها فقد تعلق قلبه بهاء وجعلها تدفع وتنفع » أو جعلها تؤثر 
في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له. وهذا إا يستقل به الل جل وعلا- 
وحده ؛ إذ هو وحله النافع الضارء وهو -سيحانه وتعالى- الذي يفيض 
بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما الأسباب التي تكون سببا 
لمسبباتها فهذه لا بد أن يكون مأذونا بها في الشرع ؛ ولمذا يعبر بعض العلماء 
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عما ذكرت بقوله: من أثبت سببا- ؛ يعنى: ادعى أنه يحدث المسبب» أو يحدث 
ا و راف ی ليرد 
الأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة -في الجملة- لكن قد يشكل دخول بعض الأمثلة 
فيهاء لكن المقصود من هذا الباب: إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما من 
جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل: دواء الطبيب» ومثل: 
الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع E‏ تتدفأ بالنار» أو تتبرد 
بالماء» أو نحو ذلك. فهذه أسباب ظاهرة» بَنة الأثر» فتحصّل من هذا: أن 
تعلق القلب بق - لرفع البلاءء أو دفعه لم يجعله الشارع سبباء ولم يأذن 
به» يكون نوع شرك»› وهذا مراد الشيخ بهذا الباب ؛ فإن لبس الخيط والحلقة 
من الشرك الأضغر: 

وهنا ا وهو أن كن اربناك انعرف ایو فد كوو شر كا اک ف 
حال من فعَلها: فالأصل: أن لبس الحلقة أو الخيط › وتعليق التمائم» والحلف 
بغير الله» وقول: ما شاءالله وشئت»› ونح و ذلك من الأعمال»› أو 
الاعتقادات» أو الأقوال. الأصل فيها: أنها من الشرك الأصغرء لكن قد 
تكون شرکا أكبرء بحسب حال صاحبهاء يعني : إن اعتقد في الحلقة والخيط 
- مثلا- أنها تؤثر بنفسها: فهذا شرك أكبر» وإذا اا لف نا كن 
تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين 
بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد أنها ليست 
أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها: فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في 
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هذا الكون لأشياء مع الله- جل وعلا -» ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية؛ 
فيكون ذلك شركا في الربوبية. فعماد هذا الباب على تعلق القلب بهذه 
الأشياء: كالحلقة» والخيط» ونحوهما ؛ لدفع ما يسوؤه»› أو لرفع ما حل به من 
انيت 


1 ب 23 و 
ثم ساق الشيخ- رحمه الله- بعد ذلك قول الله -جل وعلا: قل أقرَءَيثُم 


ركو و 


ما تذعَون من دون آله | اران الله هَل هنّ كشِفث ضر 4 [الزمر :۳۸] 


کے کے و 


قوله- جل وعلا- في هذه الآية من سورة الزمر: « قل أَفَرَءَيَتَممَّا 
تَدَعُونَ من دون الله 4 قال بعض أهل العلم: إن( الفاء) إذا جاءت بعد همزة 
e‏ 
الآية أولہا ‏ لين سا من لق الشمنوات والارض ليقوثر> آله 


ا 2 


قل أَفْرَءَيَتم 4 يعني: قل : أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو 
الله وحده» ومع ذلك تدعون غيره ؛ وتتوجهون لغيره؟! أتقرون بذلك»› 
وتفعلون هذه الأشياء ؟ 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» وأنه هو الذي 
خلق السماوات والأرض وحده ؟؟ إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لبا من دون الله» هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ أو هل 
تجلب لكم رحمة من دون الله ؟؟!! فعلى هذا: تكون( الفاء) هنا ترتيبية ؛ 
رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود هنا من هذا الاحتجاج ؛ لأن 
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يقة القرآن أنه يحتج على المشركين با أقروا به من توحيد الربوبية على ما 
أنكروه من توحيد الإلبية» وهم أقروا بالربوبية؛ فرتّب على إقرارهم بهذا: أنه 
يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله- جل وعلا- ومعنى قوله :ظ تَدَعونَ 4 أي: 
تعبدون» وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى؛ 
وقوله: 9 تَدَعونَ 4 يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة ؛ لأنهما حالتان من 
أحوال أهل الإشراك بالل ٠‏ 

و(ما) في قوله: « ما تَدَعُونَ 4 عامة ؛ لأنها اسم موصول بمعنى الذي ؛ 
أى: أذ : أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله. والذي يدعونه من دون الله -الذي 
شملته هذه الآية- أنواع» وهو. : كل مادعي من دون الله ما جاء بيانه في 
القرآن» وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التى أشرك بها من دون الله- جل 
وعلا- وتُوجه لها بالعبادة» وهي أنواع: 

الأول: بعض الأنبياء والرسل والصالحين» كما قال- جل وعلا- في آخر 


سورة المائدة: « وَإِذْ قال الله يحِيِسَى أبن مَرْيَمَ أنتٌ قلت لئاس أعَخِدوى 
صد 
وَامىَ إلهين من دور الله قال سنك 4 [المائدة 5 الآيات» فهذا فيه بيان 


SS 
وَيَوْمَ حشرهم جميعا ته َة كول المليك امون ۽ اکر ڪاو عدون ي‎ « 


عرو 


قَالّوأ سك أت ونا مِن دونهم ا أكرّهم پيم 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۹۷ 
مؤّمِنون 4 [سباأ:.:-41] ونوع آخر من المشركين: كانوا يتوجهون للكواكب 
بالعبادة , مثل من يعبد الشمس والقمر» وغيرهما من الكواكب. 

ونوع آخر كانوا يتوجهون للأشجار» والأحجار. 

ونوع كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان, فقوله: « أَفْرَءَيْثَم ما تَدُعونَ مِن 


و تك 5 ر ا 
دون الله 4 يدخل فيه كل من توجه إليه بشيء من أنواع العبادة» وذلك يفيدنا 
في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية» كما سيأتى. 


red 


قوله: ( إن أَرَادَنَ آله بضر هَل هنّ كشِفَت رَو أَوَأرَادَن برَحْمَةٍ 
هَل هرک مُمْسِكَتُ رمي 4 فيه إبطال أن يكون لتلك الآلبة- بأنواعها- 
إضرار أو نفع » ومعنى قوله: « ِن اراك الله صر هَل هن كشِفت ضر 4 
أي: لا يستطيعون ذلك» كما أنه إن أرادني الله- جل وعلا- برحمة» فهل 
تستطيع هذه الآلبة أن تدفع رحمة الله ؟! الجواب: أنها لا تستطيع أيضا. 
فبَطل- إذا- أن يكون كم تعلق بتلك الآلبة العظيمة التي بُظن أن لہا مقامات 
عند الله- جل وعلا- موجبة لشفاعتها. 

إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية واردة في الشرك 
الأكبر» فلم جعلها الشيخ- رحمه الله- في سرد بيان أصناف من الشرك 
الأصغر ؟؟ والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات الوازدة ف الشرك الأكير» دلت من هة الى 
على وجوب التعلّق بالله» وبطلان التعلّق بغيره» وهذا المعنى متحقق في 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ۹۸ 


البرك لاخر داشا ودا فان من ا شو 0 الآنات اور ى 
الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله 
- جل وعلا- فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب 
أولى. 

الوجه الثاني: أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر» ولكن المعنى الذي 
دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من الأمر شيئاء 
فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاء» ولا أن يمنع رحمة وفضلا عمن أراده الله 
بذلك. وهذا المعنى- الذي هو التعلق بما يعتقد أنه يضر أو ينفع - هو المعنى 
الذي من أجله تعلق المشرك - الشرك الأصغر- بالحلقة و بالخيط ؛ لأنه ما علق 
الخيط» ولا علق الحلقة» وغيرهما إلا لأنه يعتقد أن لهما تأثيراً من جهة رفع 
البلاء أو دفع الضرء وأنهما يجلبان النفع أو يدفعان الضرء مع أن هذه أشياء 
مهينة » وأمور وضيعة» فإذا نُفِي عن الأشياء العظيمة: كالأنبياء» والمرسلين, 
والملائكة» والصاحين» أو الأوثان التي لها روحانيات- كما يقولون- فإن انتفاء 
النفع والضر عما سواها -مما هو أدنى- لا شك أنه أظهر في البرهان» وأبين. 

وقوله: [ بضر 4 الوارد في سياق قوله تعالى: 3 إق أَرَادَنَىَ الله بضر 4: 
نكرة في سياق الشرط › فهو يعم جميع أنواع الضررء يعني: أن غير الله- جل 
وعلا- لا يستطيع أن يرفع ضرا- أي ضر- أنزله الله- جل وعلا- إلا بإذنه 
خان 

ثم ساق- رحمه الله- في الباب عدّة أحاديث ؛ فقال © عن عمران بن 


حصين 4ك أن النبي ق رأى رجلا 2 يده حلقة من صفرء فقال: 
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س ب ب ب ج ج بس سي ب اب امس ب 


« ماهذه؟» قال: من الواهنة: فقال: « انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا 
وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » )ا 

مناسبة الحديث للباب ظاهرة» وهي: أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في 
يده حلقة من صفر- وكان أهل الجاهلية يعلقونها رجاء النفع أو دفع الضر- 
فقال عليه الصلاة والسلام : « ما هذه؟ »» فإن قيل: فما نوع الاستفهام في هذا 
الحديث؟ الجواب أن من أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار. ولكن المسؤول 
لم يفهم أنه إنكار» بل فهم أنه استفصال» فلذلك أجاب ؛ فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إنه يحتمل أن يكون استفهام استفصال» أو 
استفهام إنكار ؛ ولبذا أجاب المسؤول بقوله: من الواهنة. والأظهر: الأول 
يعني: أنه يفيد الإنكار الشديد» وإنما كان هو الأظهر من حيث دلالة السياق 
عليه ؛ وليس في السياق ما يدل على أنه #هُ كان يقصد بسؤاله الاستفصال» 
عن السبب الذي من أجله لبس الرجل حلقة الصفرء كأن يكون قد لبسها 
للتحلي» أو لأي أمر آخر. 

والمقصود أن الاستفهام في قوله: « ماهذه؟ » لا يحتمل أن يكون 
استفصالا عن وجه اللبس» هل هو: للاعتقاد» أو يكون قد لبس لغير ذلك»› 
بل هو استفهام للإنكار. وإذا احتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال» فإن في 
قول المسؤول: «من الواهنة» ما يعين سبب اللبس» فعلى كلا القولين: يكون 
قد لبسها لأجل تعلقه بهاء لرفع المرض» أو لدفعه. والواهنة: نوع مرض من 
الأمراض يهن الجسم » ويطرحه؛ ويضعف قواه. 


)١(‏ تقدم. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : «انزعها» : هذا أمر» وفيه: أن تغييرالمنكر 
يكون باللسان» إذا كان المأمور يطيع الآمر؛ ويكتفى بذلك عن تغييره باليد ؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الولاية» وبإمكانه تغيير هذا المنكر 
لبج ار ريك لسراو ب NS‏ 
«انزعها ». فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن حذيفة مه طن 5 ا 
من يد رجل ؛ فإن ذلك مبني على حال أخرى. 

قوله: «فإنها لا تزيدك إلا وهنا »: يعني: أن ضررها أقرب من نفعهاء 
وعاتابل ا > فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه» لو 
فرض أن فيه نفعاء وقد قال العلماء في قوله -هنا- E‏ 
وهناً» يعني: لو كان فيها أثر فإن أثرها الأضبران ياء وروخاء ونفسياً ؛ 
لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض ؛ فيكون تعلقة ذلك 
الحلقة أو الخيط سببا في حصول الضعف. 

قوله : « فإنها لا تزيدك إلا وهنا »: وهذا حال كل من أشرك فإن شركه 
جره من ضرر إلى ضرر أكثر منه» وإن ظن أنه في انتفاع. 

قوله كه :ا فإنك لو مت وهي عليڪ ما أفلحت أبداً »؛ لأن حال 
ا قلف قن كوه علقي لعفاف أننها تؤثر استقلالاً وقد يكون 
علقها من جهة التسبب» فإذا كان الذي رئيت ثيت في يده صحابياًء تعيّن أن تعليقه 
ا حلية ال ولا امم نعي عنقا دوت و ا و 
قوله: «ما أفلحت أبدأ» حصول العبرة له» ولغيره» وبيان عاقبة ذلك. 
والفلاح المنفي- في هذا الحديث- يختلف معناه» باختلاف حال المعلق ؛ 
فيكون المراد: إمَّا نفي الفلاح المطلق» بمعنى: الحرمان من دخول الجنة» 
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والخلود في النار. وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع 
استقلالاًء فهذا: شرك أكبرء إما نفي مطلق الفلاح» أو نفي نوع منهء أو 
ذرجة مق رجانه فيكون واقنا فى العرك الأضترة وهذا إن اعتقد أن تليق 
الحلقة أو الخيط سبب لحصول النفع» فهذا: قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله 
الله -عز وجل سنا > لاشرعاء ولاقدراًء ومطلق الشيء› والشيء 
المطلق:مصطلحان يكثر ورودهما في كتب أهل العلم» وقي كتب التوحيد 
خاصة » فتجدهم يقولون- مشلا -: التوحيد المطلق ومطلق التوحيد» 
والإسلام المطلق ومطلق الإسلام» والإيمان المطلق ومطلق الإيمانء والشرك 
المطلق ومطلق الشرك» والفلاح المطلق ومطلق الفلاح» والدخول المطلق 
ومطلق الدخول» والتحريم المطلق- يعني تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول 
٠‏ النار- ومطلق التحريم. 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» فالإيمان المطلق هو 
الإيمان الكامل؛ والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل» والتوحيد المطلق هو 
التوحيد الكامل؛ والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل. 

وأما مطلق الشيء ذ ا 
فو قل ورجا رل ميلا" هذا ينافي الإيمان المطلق» يعنى: ينافي الإيمان» 
أو نقول: هذا ينافي مطلق الإيمان» يعني: ينافي أقل 57 الإيمان. 

وإذا تقرّر هذا: فإنا نقول: الفلاح المنفي يحتمل أن يكون: الفلاح المطلق › 
يعني : تل القع أو يكون المنفي: مطلق الفلاح أي: درجة من درجاته» 
وقد تقدّم أن هذا يُعتَبَرٌ بحسب حال المعلق فإن كان معطهدا قيهاء أنها تفع 
استقلالا فهو من أهل النارء وإن كان يعتقد أنها سبب» فهو من أهل النارء 
لكنه لا يخلد فيهاء كعصاة الموحدين. 
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قال- رحمه الله -:( وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: « من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » ) المقصود من 
هذا الحديث ذكر لفظ (التعلق). وتعلق يعني: أنه علق وتعلق قلبه با علق » 
ولفظ (تعلق) يشمل التعليق» وتعلق القلب بما علق» فهو نوع لبس. والمعنى: 
أنه تعلق قلبه با لبس » سواء كان المعلق في صدره»ء أو يده» أو في أي موضع 
آخرء فالمقصود: أن يكون قلبه معلقا بما تعلقه. 

والتميمة لها معنى سيأتي شرحه لاحقا- إن شاء الله تعالى- لكن هي: نوع 
خرزات» وأشياء توضع على صدور الصغار غالباء وقد يضعها الكبار؛ 
لأجل دفع العين» أو دفع الضررء أو الحسدء أو أثر الشياطين» ونحو ذلك. 

وقوله:«فلا أتم الله له»: دعاء منه عَيَّهُ على معلقها بألا يتم الله له 
مراده ؛ لأن التميمة أخذت من تمام الأمر» وسميت تهيمة ؛ لاعتقاده فيها أنه 
بها يتم له الأمر الذي أراد فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم 
الله- جل وعلا- له ما أراد. 

قوله: « ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له »: الودعة: نوع من 
الصدف» أو الخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضدء ونحو 
ذلك ؛ لأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات . 

ومعنى قوله:«فلا ودع الله له» دعاء عليه -أيضا- ومعناه: فلا تركه 
ذلك» ولا جعله في دعة» وسكون وراحة»ء وإنمادعا عليه الصلاة والسلام 
عليه بذلك ؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله- جل وعلا-. 


(۱) تقدم. ۰ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۳ 


قال: و2 رواية:«من تعلق تميمة فقد أشرك» لأن تعليق التمائم 
والتعلق بها شرك أصغرء وقد يكون أكبر بحسب حال المعلق » كما سيأتي 
تفصيل الكلام عليه -إن شاء الله تعالى-. 

قال: « ولابن أبي حاتم عن حذيفة 4 أنه رأى رجلا بے يده 
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لله 


إل وهم مشركون 4 [بوسف:0©]1:5©: متاسبة هذا الأثر للباب ظاهرة: 
وهي أن خذيفة الضحابي # رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه: 
واستدل بالآية على أن ذلك من الشرك. و (مِنْ) هنا تعليلية» يعني: أنه علق 
الخيط لأجل رفع الحمى» أو لرفعها. 

و (مِن) لها معان كثيرة» فتكون تبعيضية» وتعليلية» وغير ذلك» وقد 
جمعها ابن أم قاسم في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: 

أتتنا (ين) لتبيين وبع وتعليل وبدهء وانتت م 

وزائدةٍ وإبدال وفص ومعنى على وعن وقي وب 

ف(مِن) في هذا الأثر: تفيد التعليل» ومعنى قوله:«من الحمى» أي: لأجل 
دفع الحمى» أو لرفعهاء ف( مِن) تعليل لوضع الخيط في اليد . 

قوله:<.. فقطعه»: يدل على أن هذا منكر عظيم» حت إلكاره» ,زت 
قطعه. 


)١(‏ تقدم. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ٤‏ 


رورو و ا 


قوله:«.. وتلا قوله تعالى: « وَمَا ومن أكثرهم باه إلا وهم مشركون 

س و و 2 ماين 

[يوسف:5١٠1»:‏ قال السلف في معنى هذه الاية: # وَما يوين أحرّهم بالله 

1 كي اق الي يف يز ٌ 

المميت» وتوحيدهم إياه في الربوبية ‏ إلا وهم مشركون 4 به- جل وعلا- في 

العبادة. فليس توحيد الربوبية يمنج » بل لا بد من أن يضم إليه توحيد العبادة. 

ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به على 

الشرك الأصغر» وإلى هذا أشار المصنف- رحمه الله- بقوله: فيه أن الصحابة 
سعدلون عا زل ق الشرك الأكير خلى القترك الأصصس: 


6 00 ص 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ٥‏ 


« باب ما جاء في الرقى والتمائم » 

و2 الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: 4 « أنه كان مع النبي 
8 2 بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين 4 رقبة بعير قلادة من 
وترأو قلادة إلا قطِعّت » ° 

وعن ابن مسعود 4 قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «إن الرقى, 
والتمائم؛ والتولة شرك » رواه أحمد وابو داود "ا 

( التمائم ): شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ لكن إذا كان 
المعلق من القرآن فقد رخّص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يُرخّص 
فيه وجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود 4. و(الرقى) هي التي 
تسمى العزائم؛ وخص منها الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسول الله من العين والحمّة. و(التولة) شيء يصنعونه 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرآته. 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: « إن من تعلق شيئاً وكل إليه» 


رواه أحمد والترمدي 9 


.)5١١6(ملسمو‎ )۰ ٠٥(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸۱/۱ وأبو داود(۳۸۸۳) وابن ماجه (701/5) وابن حبان 1۳۰/۷ والحاكم 
7/5 00 

(۳) أخرجه أحمد ٤‏ /١٠”و١١”‏ والترمذي (۲۰۷۳) والحاكم .5١7/5‏ 


باب ماجاء في الرقى والتمائم م6 


وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله: 6 «يا رويفع؛ لعل 
الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته؛ أو تقلد وتراًء أو 
استنجى برجيع دابة» أو عظم» فإن محمداً بريء E‏ وعن 
سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان ڪعدل 
رقبة»""ا رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم 
كلها من القرآن» ومن غير القرآن .” 
الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 
الثانية: تفسير التّولة. 
الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلڪ. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن ؛ فقد اختلف العلماء: هل 
هي من ذلك أم لا ؟ 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وكراً. 
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 


.٠١9و‎ ٠١8/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في'المصنف"(7075).‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في'المصنف"(7018).‎ )۳( 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۷ 


التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلافء لأن مراده 


أصحاب عبدالله بن مسعود. 


الشرح: 

في الباب السابق قال الإمام- رحمه الله -: «ياب من الشرك لبس 
الحلقة والخيط» وقال هنا: «باب ما جاء 2 الرقى والتمائم» ولم 
يقل: باب من الشرك الرقى والتمائم» وذلك لأن الرقى منها ما هو جائز 
مشروع» ومنها ما هو شرك منوع» والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك› 
ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أو لا ؟ ؛ لهذا عبر- رحمه 
الله- بقوله: «باب ما جاء في الرقى والتمائم» وهذا من أدب التصنيف العالي. 

والرقى: جمع رقية» وهي معروفة» وقد كانت العرب تستعملهاء 
وحقيقتها: أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى» ثم يُنفث فيهاء ومنها ماله أثر 
عضوي في البدن» ومنها ما له أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز مشروع › 


ومنها ما هو شرك ممنوع. 
وثبت أنه - عليه الصلاة والسلام- رقى نفسه»› ورقى غيره» بل ثبت أنه 


رقي -أيضا- رقاه جبريل» ”'' ورقته عائشة»”'' فهذا الباب -باب ما جاء في 


الرقى والتمائم- معقود لبيان حكم الرقى» وقد رخص الشارع في الرقى ما لم 
تكن شركاء وهي الرقى التي خلت من الشرك. وقد سأل بعض الصحابة النبي 


.)4۷۲۹۲( والترمذي‎ )5١187( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01/70( (؟) أخرجه البخاري‎ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۸ 


عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال : «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك»”' وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط 
مجمع عليها: 

الآول: أن تكوت بالقران8 أو بأسيمناء الله أو باه 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي» أي: بلسان عربي» معلوم المعنى. 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسهاء بل بتقدير الله -عز وجل-»؛ قال 
بعض العلماء: يدخل في الشرط الأول -أيضا- أن تكون بما ثبت في السنةء 
وعلى هذا: فيكون الشرط الأول: أن تكون من القرآن» أو السنة» أو بأسماء 
الله وبصفاته ؛ فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة . 

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني: ففي جواز الرقية خلاف بين أهل 
العلم» والشرط الثالث: متفق عليه بينهم» وأما اشتراط كونها بأسماء الله 
وصفاته أو بالكتاب والسنة» أو أن تكون بلسان عربي مفهوم, فإنهذا 
مختلف فيه -كما تقدم-» وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية با يعلم معناه» 
ويصح المعنى بلغة أخرى» ولا يشترط أن تكون بالعربية» ولا يشترط أن 
تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف وبحث. وأما من جهة تأثير 
غير القرآن على المرقي وما سبق من الخلاف: ففيه مسائل نرجئ تفصيل 
الكلام فيها إلى موضع آخر- إن شاء الله- . 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۹ 


فالمقصود: أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط 
الثلاثة» وأما الرقى الشركية ا محرمة فهي: التي فيها استعاذة» أو استغاثة بغير 
الله» أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين» أو اعتقد المزقي فيها آنها تؤثر 
بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: « إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك»”' كما سيأتي بيانه. 

فالحاصل من ذلك: أن الرقى منها ما هو جائز مشروع» ومنها ماهو 
شركي ممنوع» وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة:» وا محرمة الشركية 
الممنوعة. 

والتمائم: جمع كميمة -وقد ذُكِر تفسيرها ختصراً من قبل- وهي جمح 
أنواعاً كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما يُعلّقَء أو يُتَخَذ مما يراد منه تتميم أمر الخير 

للعبد» أو دفع الضرر عنه ويُعتقِد فيه أنه سبب. ولم يجعل الله -جل وعلا- 
ذلك الشيء سببا لا شرعاء ولا قدراً . 

فالتميمة -إذا- شيء يتخذ من جلدء أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تعلق على الصدرء أو في العضدء وقد ئُتخذ التميمة من خرزات 
وحبال ونحو ذلك؛ يعلق على الصدرء وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل 
على باب البيت» أو في السيارة» أو أي مكان ماء فالحاصل: أن التمائم 
يجمعها أنها: شيء يراد منه تتميم أمر الخير» وتتميم أمر دفع الضر وذلك 
الشيء لم ين به لا شرعاًء ولا قدراً. 


)١(‏ تقدم. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ١٠١‏ 


f 


فالتميمة- إذا- ليست خاصة بصورة معينة» بل تشمل أمورا كثيرة» وتعم 
أصنافاً عديدة» مثل ما نراه على كثير من أهل زمائناء من تعليقهم أشياء على 
صدورهم: مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم» أو تكون على العضدء أو 
يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية: : كالإسهال» والقيء» ونحوهما. 

ومنهم من يحعل في سيارته رأس دُب» أو أرنب» أو غيرها من 
الأشكال؛ کو ا أو ول ر ات : ومسابح خشبية› ونو ذلك 
على المرايا الأمامية للسيارة . 

ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد يعلق 
على مدخل الباب رأس ذئب» أو غزال» أو يضع على مطرق الباب حدوة 
فرس» اعتقادا من أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب لمم النفع . 

فكل هذه آنواع » وأصناف» وصور للتمائم» أحدثها الناس على اختلاف 
الآزمان: 

لكن من الناس من يقول: إنما أعلق هذه الأشياء للزينة» ولا استحضر هذه 
المعاني امحظورة» فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس. 

فنقول: إن علق التمائم لدفع الضرء واعتقد أنها سبب لذلك: فيكون قد 
أشرك الشرك الأصغرء وإِنْ علقها للزينة فهو حرم ؛ لأجل مشابهته من يشرك 
الشرك الأصغر» فدار الأمر ٣إا‏ - على النهي عن التمائم كلهاء > سواء اعتقد 
فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد أنها سبب: فهو شرك أصغرء 0 


يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: « 
0 5 : )0( 
نشية بفوع فهو متهم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده )01١5(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه )۱۹٤۳۷(‏ وحسن إسناده ابن حجر 
في الفتح(۹۸/⁄/1). 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۱ 


قوله- رحمه الله -:( 2 الصحيح عن أبي بشير الأنصاري 4 : أنه 
كان مع رسول الله 8 بعض أسفاره؛ فأرسل رسولا أن لا يبقين 2 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) '') 

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمورٌ 
بقطعه. والأمر بقطعه ؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرةء 
والنّعَم» فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلائد» وربما ناطوا بالأوتار أشياء 
من خرزء أو من شعرء أو نحو ذلك لدفع العين» فهذا نوع من أنواع التمائم. 

فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهي: أن قوله: « لا يبقين ب4 رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » ظاهر في النهي عن التمائم» وأن 
هذا النوع يجب قطعه» وإنما يحب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر 
أو أنه يجلب النفع » وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. 

قوله:( وعن ابن مسعود که قال: سمعت رسول الله ع يقول: « إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك » )ء فهذا الحديث تضمّن تأكيداً ؛ لآن 
دخول (إِنّ) على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته. 

وقوله هنا: (الرقى) لما دخلت عليها( الألف واللام) أفادت العموم» فهذا 
الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقى من الشرك» وأن كل التمائم من الشرك› 
وأن كل التولة من الشرك» فتكون هذه الأنواع كلها من الشرك. 


)١(‏ تقدم. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۱۲ 


وهذا العموم خص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله: « لا بأس بالرقى 
ما لم تكن شركا » وبأن النبي 4# رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام-» 
فدل الدليل -إذا- على أن العموم ها هنا خصوص » فليس كل أنواع الرقية 
شركء بل بعض أنواع الرقية» وهي: التي اشتملت على شرك»ء فالعموم هنا 
يخصوص › وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء الحديث بلفظ:«لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا»”" وفي لفظ آخر قال: « لا بأس بالرقى ما لم 
يكن شرك »"" أما التمائم فلم يخص الدليل بالجواز منها نوعا دون نوع» 
فتكون التمائم بكل أنواعها شركا ؛ لعدم ورود ما بخصص بعضها؛ إذ لم 
يستثن الشارع منها شيئاء والأصل بقاء العام على عمومه: والتخصيص 
يكون بالشرع؛ ولم يرد هناء فيبقى على الأصل . 

قوله: « والتولة »: التولة- كما فسرها الشيخ- رحمه الله -: شيء يصنعونه› 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى زوجه»ء وهو نوع من السحرء 
ويسمى عند العامة الصرف والعطف » فهو نوع من السحر يصنع فيجلب شيئاء 
ويدفع شيئا- بحسب اعتقادهم- وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم لأنها 
تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية» فيجعل المرأة تحب 
زوجهاء أو يجعل الرجل يحب زوجته» وهذا نوع من أنواع السحرء والسحر 
شرك بالله- جل وعلا- وكفر عام في كل أنواع التولة» فهي شرك كلها. 


)1( تقدم. 
)۲( تقدم. 
[فوة تقدم. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم_ ___ 1۳ 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوماً: « من تعلق شيئاً وكل 
إليه»”":(شيئاً) -هنا- نكرة هداق الشرطة فيكم ميم ا كل ين 
علق شيعا وُكِل إليه. فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 
كانت الحجة عليه ؛ لأن هذا الدليل عام» ويفيد أن من تعلق أي شيء من 
الأشياء فإنه يُوكل إليه» والعبد إذا كل إلى غير الله- جل وعلا- فإن الخسارة 
أحاطت به من جنباته» والعبد إنما يكون عزه» ويكون فلاحه» ونجاحهء 
وحسن قصده» وحسن عمله» في تعلقه بالله وحده» فيتعلق بالله وحده في 
أعماله» وفي أقواله» وفي مستقبله» وفي دفع المضار عنه» فيكون أنس قلبه 
بالله» وسروره بالله» وتعلقه بالله» وتفويض أمره إلى الله » وتوكله على اله 
جل وعلا -» فمن كان كذلك وتوكل على الله» وطَرَّدٌ الخلق من قلبه: فإنه 
لو كادته النيماوات والأرض لعل الله جل وغل لله من بينها مخرجا ؛ 
لأنه توكل وفوّض أمره على العظيم- جل جلاله وتقدست أسماؤه -» فقال 
هنا: « من تعلق شيئا كل إليه » فإذاتَعلَّقَ اليد مَيمَة وَل ياء فما ظنك 
من وكل إلى خِرقة » أو إلى خرزء أو إلى حدوة حصان» أو إلى شكل حيوان» 
ونحو ذلك» لا شك أن خسارته أعظم الخسارة. 

ووجه الاستدلال -هنا- في قوله:«من تعلق شيئاً » أنه ذكر نتيجة التعلق 
وهو أنه يُوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه» فمن تعلق شيئا وكل إليه» وإذا 
وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين. 


)١(‏ تقدم. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱٤‏ 


والشيخ - رحمه الله لم يصدّر الباب بحكم الي 
حكمها مستفاد من هذه الأحاديث. 

قوله:( التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ): (شيء) 
هنا شاملة لأي شيء يعلق دون صفة معينة» وخص بعض العلماء ء التمائم با 
كان متخذاً من الخرز» وبعضهم خصّه بما كان مصنوعا من الجلد ونحوه» وهذا 
ليس بجيد» بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين واتقاء الضررء أو 

ثم قال:( لكن إذا كان المعلق من القرآن فرص فيه بعض 
السلف) يعني: إذا كان اعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفاً ؛ 
ليدفع العين» اعلق على صدرء شيعا كببورة الإخلاص» أو آية الكرسي: 
ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه» فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة» فهل 
هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ- رحمه الله -: إن التمائم إذا 
كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف» فجوزهاء ورَخّص فيها بعض 
السلف» ويعني ببعض السلف: بعض كبار الصحابة» ومال إلى هذا القول 
بعض أهل العلم الكبارء وبعضهم لم يرخص فيها كنابن مسعود يه 
وكأصحاب ابن مسعود الكبارء منهم: إبراهيم النخعي» وعلقمة» وعبيدة» 
والربيع بن خثيم ؛ والأسود» وأصحاب ابن مسعود جميعاً» فالحاصل: أن 
السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في 
مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل» والدليل قد دل على أن كل أنواع 
التمائم منهي عنهاء كما جاء في قوله -عليه الصلاة والسلام-:«من تعلق 
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شيا وكل إليه»؛ وقوله: 7 الوق والتسالم a E a‏ بلاق 
القرآن أو شيئاً منه كان داخلا في النهي لق إذا كان المعلق من الفيرآن ف 
يكون مشركا ؛ لأنه علق شيئاً من صفات الله- جل وعلا- وهو كلام الله- 
جل وعلا- فلا يكون قد أشرك مخلوقاً ؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا 
مع الله- جل وعلا- والقرآن ليس بمخلوق» بل هو كلام ری ل وعد 
منه بدأء وإليه يعود» فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا 
من عموم قوله: « إن التمائم شرك» فلأجل كون القرآن كلام الله » ليس 
بمخلوق. لكن هل هي منهي عنهاء أو غير منهي عنها ؟؟ الجواب: أن قوله 
عليه الفتلاة والبدلاء : امن تعلق شيعا ول إل وهي عن النمسائة 
بأنواعهاء دليل على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم» ومن بين ما 
يعلق: يحتاج إلى دليل خاص ؛ لأن إبقاء العموم على عمومه هو إبقاءٌ لدلالة 
ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع 
التشريع » فلابد فيه من دليل واضح ؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم 
لقي من ]لقعا لا ق مبصود وكير مي ف عدون 
الله عليهم» وكذلك هو قول عامة أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من أصحابه» وعليها المذهب عند المتأخرين. 

بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن» يترتب عليه مفاسد منها: 

-١‏ أنه يفضي إلى الاشتباه» فقد نرى من عليه التميمة؛ فيشتبه علينا الأمرء 
هل هذه تميمة شركية» أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال فإن المنكر على 
الشركيات يضعف عن الإنكار؛ لأنه سيقول: يحتمل أن تكون من القرآن» 
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فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية ؛ لأن التمائم تكون 
مخفية غالباء وإما في جلد» أو في نوع من القماش ونحو ذلك› فإذا رأينا من علق 
تميمة: وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن» أو غيره» فإذا استفصلت منه» وقلت 
له: هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب: بأنها 
من القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن المفاسد 
العظيمة أن في: إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية» وفي النهي عنها 
سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية» ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. 

؟- أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بهاء 
فلا تكون عندهم مجرد أسباب» بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب 
النفع » أو دفع الضرء و لا شك أن في هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة» 
على الناس يجب وصده» ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. 

-٣‏ ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن» فإنه يعرضه 
للامتهان» فقد ينام عليه» أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون معه في حالات 
لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن» فهذا ما ينبغي اجتنابه وتركه. 

فتحصل حبالدليل وبالتعليل-: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوز, 
فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوزء ويجب إنكاره› 
وما كان منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله ؛ لقول النبي 
8# : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك »”'' والتخصيص نوع من العلم فيجب 
أن يكون فيه دليل خاص. 


)١(‏ تقدم. 
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٠‏ بقي في تّتمّة الباب: ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله 
2 : «يا رويفع» لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد 
لحيته؛ أو تقلد وترأًء أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً 
بريء منه»" “: هذا الحديث وارد في « باب ما جاء في الرقى والتمائم » وفيه 
تومل الوقززو أن فهر عليه لعيادةه وا ابدام مري باعر تفلف ورا 
وقد تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي ## أرسل رسولا: «أن لا 
يبقين في عنق بعير قلادة من وتر» أو قال قلادة إلا قطعّت»» وهذا الحديث في 
معنا 

وقوله: في هذا الحديث:«تقلد وترأ» فيه تقيبد التقليد بالوتر» وهذا له 
مفهوم » وهو أن النهي ليس راجعاً إلى القلادة من حيث هي بل إلى القلادة 
التي يعتقد فيها أنها تدفع العين» وحص الوت متها هنا e‏ 
كانوا يقلدون الأوتار» وينوطون بها بعض الخرق» أو ب بعض الشعرء أو بعمض 
العظام اك ا الح عن الأبعر الواح جود لماح N‏ 
أشعر هديه وأيضا فتلت له القلائد» وعلق القلائد لبيان أنَّ ما أرسله إلى مكة 

فالتقليد هنا حص بالوتر؛ فيُقال: القلادة التي تُجعّل على الحيوان أو على 
غيره إذا كانت مما يعتقد فيهاء أو يَختص بها أهل الاعتقادات: فإنه ينهّى 
عنها ؛ ولبذا قيّدها في حديث أبي بشير الأول بقوله: « لا يبقين في رقبة بعير 


)١(‏ تقدم. 
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قلادة مر وتر » ' و( مر ) ها هنا بيانية؛ ا « أو تقلد وتراً » 
وهذا واض ضح المغنى في أنه جعل الوتر الذي قلد تميمة . 

وقوله في هذا الحديث: « فان محمداً بريء منه »: هذا من الألفاظ التي 
تدل على أن هذا الفعل من الكبائر ؛ لأن مما ادا الى كر ال د 
القول» من الكبائر: أن يقال عن مرتكبه: الله ورسوله منه بريئان» أو يتبراً 
النبي مل منه ؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك الأصغر من 
الكبائر كما أن الشرك الأكبرمن الكبائرء والكبائر العملية -التي ليس معها 
اعتقاد- كالزناء والسرقة» وشرب الخمر: هي من حيث جنس امحرم 
اة اقل مرية من ال ك ام نميلا عي الشزك 9ک ولخدا 
نقول: إن جنس الشرك الأصغر- كاتخاذ التمائم» أو نحو ذلك- هذا جنسه 
أعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب 
فاعلها حين فِعلها اعتقاد» كالزناء والسرقة» وشرب الخمر»ء وما أشبه ذلك . 

قوله:( وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان 
كان كعذل رقبة»)": يعني كان كتحرير رقبة» وهذا فيه فضيلة قطع 
التمائم وذلك لأنها شرك بالله- جل وعلا- » والشرك اا لكان 
وفاعله متوعَدٌ بالنار» كما في قوله -جل وعلا- ‏ ان الله لا فر أن شرك 


1 


بف 4 [النساء:حم؛و5١١]‏ ونحو قوله غ : « من مات وهو يدعو من دون الله ثا 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
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دخل النار » وفي نحو قوله -أيضا-: « من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل 
النار » فمن قطع تميمة من عنق من علقها: فهو في مقام إعتاق رقبة ذاك الذي 
قطعت منه التميمة من النار ؛ لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنارء فإذا 
قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله ؛ فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من 
النار أثيب بأن له مثل إعتاق رقبة أي: في الأجر. 

وهذا القول من سعيد بن جبير حمول على أنه نما سمعه من الصحابة 
رضوان الله عليهم ؛ لأن هذا ما لا يقال بالرأي» وإذا كان كذلك فله حكم 
المرسل ؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة 
إنسان» فيكون ذلك من قبيل المرسل» يعني : من قبيل المرفوع» وسعيد بن 
جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. 

وو تحجية الل كلا لرام خب ومالك عر اا : 
وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل» ومنهم من يجعل له شروطا 
كالشافعي » ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب» كما 
هاهنا. 

وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهادء 
ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي » يعني: أنه سمعه من 
الصحابي » فيكون اجتهاد صحابي» وهذا ليس بقوي ؛ لأنه إذا كان محمولا 
على أنه سمعه من الصحابي » فنقول أيضا: الصحابي لا يقوله من جهة الرأيء 
فلا بد أن يكون- إذا- سمعه من الرسول َه ؛ لأن مثل هذا لا مدخل فيه 
للاجتهاد» والقول الأول هو المعروف» وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. 
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قوله: « وله »: يعني: لوكيع. 

« عن إبراهيم »: وهو النخعي» تلميذ ابن مسعود وإبراهيم النخعي عالم 
أهل الكوفة بعد ابن مسعود. 

قوله: « كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن »: 
قوله: (كانوا) يعني : أصحاب ابن مسعود» كالأسود»ء وعلقمة» وكالربيع بن 
خثيم ) وكعبيدة السلماني» ونحو هؤلاء. 


ع بوره ح کس 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كد 


« باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما » 
HIE 2‏ 
0 ريم للت وَالْعُرَى (©) وَمَكَر وة أ 


اکم الذكرٌ وله آلا ا ا 


صد ¢ ور 2 > و ر 


وق ا وَلقد جا هم من ريم هد ى 4 تالجم ]عن ای 
واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يه إلى حنين» ونحن حدثاء 
عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواطءفمررنا بسدرة: فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات آنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 4:« الله 
أكبر!! إنها السننء قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت ينو 
إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون, 


لتركبن سنن من كان قبلكم » رواه الترمذي وصححه .() 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرآية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(۲۱۸۱) وقال: حديث حسن صحيح. 


الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك, لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا ؛ فغيرهم أولى بالجهل. 


السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم ؛ بل رد عليهم بقوله: 
"الله أكبرء إنها السنن؛ لتتبعن سَئّن من كان قبلكم" فغلظ الأمر بهذه 
الثلاث. 

الثامنة:الأمرالكبير- وهو المقصود-: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى (اجعل لنا إلها). 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى "لا إله إلا الله" مع دقته وخفائه على 
أولئك. 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا . 
الثانية عشرة: قولهم "ونحن حدثاء عهد بكفر" فيه: أن غيرهم لا يجهل 
ذلڪ. 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجبء خلافا لمن كرهه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: "إنها السنن". 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلمٌ من أعلام النبوةء لكونه وقع كما أخبر . 
التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى ب2 القرآن أنه لنا. 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه 
التنبيه على مسائل القبر ؛ أما "من ريك" فواضح:؛ وأما "من نبيت ؟" 
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فمن إخباره بأنباء الغيب؛ وأما "ما دينك" فمن قولهم (اجعل لنا) إلى 
آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة» كسنة المشركين. 
الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه؛ لا يُؤْمَّن أن 
يكون 2 قلبه بقية من تلك العادةء لقولهم: ونحن حدثاء عهد يكفر. 


الشرح: 

«باب من تبرك بشج ر أو حجر ونحوهما» يعني : ما حكم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك» يعني : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. 

وقوله: « من تبرك »: القبرك تفشال هن البركة وهو طلب البركة . 

والبركة مأخوذة -من حيث الاشتقاق- من مادة (بروك)» أو من كلمة 
(بركة)» أمّا اشتقاقها من البروك: فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في 
ذلك المكان» وأمَا اشتقاقها من البركة: فاليركة هي: مجتمّع الماء» وهي تدل 
على كثرة الماء في هذا الموضع » وعلى لزومه له» وعلى ثباته فيه . 

فيكون معنى البركة -إذا-: كثرة الشيء الذي فيه الخير» وثباته» ولزومه› 
فالتبرك هو: طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومه» فتبرك» يعني: 
طلب البركة . 

والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله- جل وعلا- وأن 
الله - جل وعلا- هو الذي يبارك› وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحداًء قال 
سبحانه « تَبَارَكَ الى برل الْقُرْقَانَ عن عبد 4 للفرقان: ]١‏ يعني : عَظْم 


خير من نزل الفرقان على عبده» وكثْرَء ودام» وخ وال $ ترك الدئ 


صد و5 ا 5-7 3 5 
بِيّدِهِ آلْمُلكُ4 [الملك:١]‏ وقال سبحانه : «# وَبرَكتا عليه وَعلى إن سا 4 


- 
ر رر 00 


لالصافات 1١١١:‏ وقال : [ وجعلنى مبارَكًا 4 [مريم ]۳٠:‏ فالذي يبارك هو الله 
- جل وعلا -» فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على الشيء» أو أبارك 
فعلكم ؛ لأن البركة وكثرة الخير» ولزومه» وثباته» إنما ذلك من الذي بيده 
الأمر» وهو الله عز وجل. 

وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله- جل 
وعلا- البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة ؛ وقد تكون مخلوقات آدمية, 
فهذان قسمان: 

القسم الأول: أن الله- تعالى- بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام» 
وحول بيت المقدس» كما قال سبحانه:« الى ا 
الإسراء:١1»‏ ومعنى كون الأرض مباركة: أن يكون فيها الخير الكثير اللازم 
الدائم لها ؛ ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دُعُوا إليهاء وهذا لا 
يعني -أبداً- أن يُتمسّح بأرضهاء أو أن تمسح بحيطانهاء لأن بركتها لازمة لا 
تنتقل بالذات . فبركة الأماكن » أو بركة الأرض» ونحو ذلك» بركة لازمة لا 
غدل ااه رجنى: أقلك إذا الااميكت الأرطن + او ذفنق يهنا أو انيرك 
بهاء فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقط . 

كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته» يعني: ليس كما يعتقد 
البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من جهة المعنى: 
يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية» من جهة: تعلق 
القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاهاء وطاف بهاء وتعبد 
عندهاء وكذلك الحجر الآأسود» هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ° 


العبادة» يعني أنّ من استلمه تعبداً مطعياً للنبي م في استلامه له» وفي تقبيله: 
فإنه يناله به بركة الاتباع . وقد قال عمر 5ه لما قبّل الحجر: « إني لأعلم أنك 
حجر لا تنفع» و لا تضر»"' فقوله: لا تنفع ولا تضرء يعني: لا محلب لمن 
قبله شيئا من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئا من الضرء وإنما الحامل على 
التقبيل مجرد الانّساءء تعبدا لله» ولذلك قال: « .. ولولا أني رأيت رسول الله 
6 يقبلك ما قبلتك » فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة . 

اعا معي كن الان مارفا -مثل شهر رمضان» أو بعض أيام الله 
الفاضلة- فيعني: أن من تعبد فيهاء ورام الخير فيهاء فإنه ينال مِنْ كثرة الثواب 
ما لا يناله في غيرها من الأزمنة . 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم» وهي البركة التي جعلها الله- جل 
وعلا- في المؤمنين من الناس» وعلى رأسهم: سادة المؤمنين: من الأنبياء 
والرسل» فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية» يعني: أن أجسامهم مباركة» فالله- جل 
وعلا- هو الذي جعل جسد آدم مباركاء وجعل جسد إبراهيم عليه السلام 
مبارکاء وجعل جسد نوح مبارکاء وهكذا جسد عيسى » وموسى» عليهم 
جا الف وال جل اجا جي عار ك عش : و له 
أحد من أقوامهم بأجسادهم, إما بالتمسح بهاء أو بأخذ عرقهاء أو بالتبرك 
ببعض أشعارهم» فهذا جائز ؛ لأن الله جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية» 
وهكذا نبينا محمد بن عبد الله يق جسده -أيضا- جسد مبارك + ولبذا ورد 


)١(‏ أخرجه البخاري(16917١)‏ و(1106١)‏ و(١111)‏ ومسلم(۱۲۷۰). 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كن 


السة أن الفسحابة ا کر کون ره و كت كان ر ودا 
اقتتلوا على وضوئه»”' إلى آخر ما ورد في ذلك ؛ ذلك أن أجساد الأنبياء فيها 
بركة ذاتية ينتقل أثرها إلى غيرهم»› وهذا بخصوص بالأنبياء والرسل» أما 
غيرهم فلم يرد دليل على أن مِن أصحاب الأنبياء والرسل من بركتهم بركة 
ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمرء فقد جاء بالتواتر القطعى: أن 
الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» كما كانوا يتبركون بشعر النبي ##› أو بوضوئه»› أو 
پنخامته › أو بعرقه أو بملابسه»› ونحوذلك» فعلمنا بهذا التواتر القطعى أن 
النبى 6# ؛ ولبذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي 56 
ل إناسن الیو لكاب ركه كبركة اسل ندل هذا علي انق كل 
مسلم بركة» وني البخاري -أيضا- قول أسيد بن حضير:« ما هذه بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر »»“ فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم» وأضيفت 
لآل أبي بكرء هي: بركة عمل» هذه البركة راجعة إلى الإيمان» وإلى العلم» 
والدعوة› والعمل . 


(۱) أخرجه مسلم(05١17١)‏ والبخاري (۱۷۰) و(۱۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري رقم(٤٤٤٥).‏ 

(5) أخرججه البخاري(۲٤۳۳)‏ و(۳۳۹) و(۳۹۷۲) و(۳۷۷۳) و(۸۳٥٤)‏ و(57017) و(5508) 
و(٤0۱1)‏ و(۰٥۲٥)‏ و(0۸۸۲) و(٤٤1۸)‏ و(٥٤1۸)‏ وقوله: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر. إغا هو قول أسيد بن حضير وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۲۷ 


فكل مسلم فيه بركة› وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنماهي بركة 
لله- جل وعلا- والإجلال له والاتباع لرسوله يل فهذه البركة التي في 
العلم» أو العمل» أو الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخرء وعليه فيكون 
هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذاء ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن 
تمسح بهم» أو يتبرك بريقهم ؛ لأن أفضل الخلق من هذه الأمة- وهم 
الصحابة- لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمرء وعثمان» 
وعلي› وهذا أمر مقطوع به . 

فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخير» ودوام الخير» ولزوم 
الخير» وثبات الخير» بالتوجه إلى الآلبة» وهذه الآلبة يكون منها: الصنم الذي 
من الحجارة» والقبرمن التراب» ويكون منها الوثن» والشجرء» ويكون منها 
البقاع المختلفة» كالغار أو عين ماء» أو نحو ذلك» فهذه التبركات المختلفة 
جميعها تبركات شركية ؛ ولبذا قال الشيخ -رحمه الله-: « باب من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما » والشجر: جمع شجرة؛ والحجر معروف» ذلك أن 
المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجارء حتى في أول الدعوة في هذه 
البلاد كانت الأشجار والأحجار التى يتبرك بها كثيرة . 

قوله: « ونحوهما»: يعنى: نحوالشجر والحجرء مشثل: البقاع 
المختلفة» أو غار معين› أو قبر» أوعين ماءء أو نمو ذلك من الأشياء التى 
يعتقد فيها أهل الجهالة . 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۲۸ 


فما حكم فاعل ذلك؟ الجواب: أنه مشرك» كما صرح به الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن في شرحه « فتح المجيد » لباب من تبرك بشجر أو حجر 
ونحوهما حيث قال -رحمه الله- : (أي: فهو مشرك) . 

لم يفصح الشراح في هذا الموضع عن نوع شرك المتبرك بالشجر والحجر هل 
هو شرك أكبر» أو شرك أصغر؟ وإنما أدار الشيخ سليمان- رحمه الله المعنى 
في «التيسير» بعد أن ساق تفسيرآية النجم: 3 ريم الت وَالْعُرّى 4 
[النجم : ]١9‏ على الاحتمالين» فقال في آخره: مناسبة الآية للترجمة: أنه إن كان 
البرك شركا أكبر فظاهرة وإن كات شك اضر فالنتلف سعدلون بالات 
التي نزلت في الأكبر على الأصغر . 

وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجر؛ أو بالقبر» أو ببقاع مختلفة: 
قد يكون شركاً أكبر؛ ركد ايكون شرك مش 

ذكون شركا أكيرة إذا طلت يز كا مهنا اسمس هه بهذا ا أو 
الحجرء أو القبر أو تمرغه عليه» أو التصاقه به: يتوسط له عند الله . فإذا اعتقد 
فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا: اتخاذ إله مع الله- جل وعلا- وشرك أكبرء وهذا 
هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء وفي 
القبور التي يتبركون بها ؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بهاء أو 
نثروا ترابها على رؤوسهم» فإن هذه البقعة» أو صاحب هذه البقعة» أو 
الروحانية -وهي: الروح التي تخدم هذه البقعة-: أنه يتوسط له عند الله جل 
وعلا- فهذا الفعل -إذاً- راج جع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا -» وقد 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 5 


قال سبحانه : % والّذي ا : دونه وَليَاءَ ما تعبد 


ع بر ر 


يقري بوتا إلى آله زُلقَىَ 4 [الزمر r:‏ 

ويكون البرك شركا أصعرة إذا کان تعد هذا العيرك ر الراب اة 
أو إلصاق الجسم بهء البرك بعين ونوه]: أسبايا لحصول البركة بدون 
اعتقاد أنها توصل وتقرّب إلى الله» يعني: أنه جعلها أسبابا فقط» كما يفعل 
لابس التميمة» أو الحلقة» أو الخيط ؛ فكذلك هذا المتبرك» يجعل تلك الأشياء 
اا و تراب القبر» ونثره عليه لاعتقاده أن هذا 
التراب مبارك» وإذا لامس جسمه فإن جسمه يتبارك به- أي-: من جهة 
ال و وض كر و - جل وعلا- وإنما 
اعتقة ها لعن مه اذى به شرف : سبباً. 

وأما إذا تمسح بها- كما هي الال الأولى- وتمرّغ والتصق بهاء لتوصله إلى 
الله- جل وعلا -» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ؛ ولبذا قال الشيخ سليمان 
- كما تقدم -: إن كان التبرك شركاً أكبر: فظاهر- في الاستدلال بالآية- وإن 
E‏ #افالنس اف نيع لون بها EAE‏ رج 
الاستدلالء في مسائل الشرك الأصغر . 


دمر ج ا 6 02 


قوله: وقول الله تعالى: : اریم آَللَّتَ والعرّی © وَمَنَوةَ 
آَلثَّانتَة لحر 4 لاجم 1۲۰-۱۹۰ سبق بیان أن همزة الاستفهام» إذا أتى 
تمتها ا كال کرت ا وين ا حطة دل غليها ان کو ن و 
النجم إلى هذا الموضع يدل على امحذوف. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۳۰ 


قوله: (اللات): هي صخرة بيضاء منقوشة عليهاء بيت بالطائف» وما 
هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف» أرسل إليها النبي فل المغيرة بن شعبة» 
فهدمهاء وكسرهاء وحرقها بالنار» وكان عليها بيت ولها سدنة وخده ٩‏ 
فالمقصود: أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء. 

وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف: ( اريم الت 4 
بتشديد التاء. فعلى هذه القراءة: يكون (اللات) هذا رجلا كان يلت 
السويق للحاج» وفي رواية: على صخرة فعظموا تلك الصخرة» وفي 
رواية أخرى عن السلف: أنه كان يلت لهم السويق فلما مات عكفوا 
قل فة و و 
(البلاك)- تتسدية الا فيكبون: قرا أو رة كان تند 
عندهاء ويتصدق ذاك الذي كان يلت السويق . 

والعزى: شجرة كانت بين مكة والطائف» وهي في الأصل شجرة» ثم بني 
بناء على ثلاث سمرات» وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الموضع › 
فلما فتح النبي ين مكة أرسل إليها خالد بن الوليد» فقطع الشجرات الثلاث 
- السمرات الشلاث- وقتل من قتل فلما رجع وأخبر النبي 8ء قال له: 
« ارجع فإنك لم تصنع شيئا »: فرجع فرآه السدنة» ففروا إلى الجبل» ثم رأى 
امرأة ناشرة شعرها عريانة» وهي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الموضع 


.٠١۸/ السيرة لابن هشام؟‎ )١( 
.)548609( (؟) أخرجه البخاري‎ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۳۱ 


الشركي» وتحضر الجن لإضلال الناس بذلك الموضع» فعلاها خالد بالسيف 
حتى قتلهاء فرجع للنبي 4# فقال: « تلك العزى »° 

المقصود: أن العزى اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع » وكان تعلق الناس 
في الحقيقة- بتلك الشجرة» وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك» فلو 
قطعت الأشجار وبقيت المرأة: فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما ستذكره 
لہم» أو ما تحكيه لہم» أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن» فلا يكون 
الشرك قد انقطع ؛ ولبذا قال النبي :مه « تلك العزى » يعني: أن حقيقة 
العزى هي تلك المرأة التي تغري الناس بذلك الشرك» وإلا فهي شجرة . 

وقوله ل وُمَتَوة اة التُخْرَىت » والأخرى: يعسني: الوضيعة 
الحقيرة» وكانت مناة هذه أيضا صخرة» وسميت مناة ؛ لكثرة ما يمنى عليها 
E‏ 

ووجه مناسبة الآية للترجمة: أن ما كان يفعله المشركون عند هذه الشلاث› 
هو: عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأحجار» و الأشجارء 
والغيران» والقبور» ومن قرأ شيئا ما يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في 
هذه البلاد قبل هذه الدعوة؛ وأن الناس كانوا على شرك عظيم . وإذا تأملت 
أحوال ما حولك من البلاد التي ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار 


.١١99/ ٤ "سيرة ابن هشام"‎ )١( 
»)۱۹۲/۲( أخرجه البخاري (117/4) وانظر تفسير ابن كثير(۳۲/۷٤) والبداية والنهاية‎ )۲( 
.)"//5( 


3 و ت 
يتوجه إليهاء ويتعبّد عندها . 


ثم ساق -رحمه الله- في الباب حديث أبي واقد الليثي» وهذا الحديث 
حديث صحيح » عظيم» وفيه: أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها اعتقاد . 
واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء: ظ 

الأول: أنهم كانوا يعظمونها . 

الثاني: أنهم كانوا يعكفون عندها . 

الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى 
السلاح» حتى يكون أمضى» وحتى يكون خيره لحامله أكثر . 

وفعلهم هذا شرك أكبر؛ لأنهم عظموها وعكفوا عندهاء والعكوف 
عبادة ؛ وهو: ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة ؛ ولأنهم طلبوا منها 
البركة » فصار شركهم شركاً أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة . 

وبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ممن كانوا حديثي عهد بكفر- 
وهم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» ظنوا أن هذا لا 
يدخل في الشرك» وأن كلمة التوحيد لا تُهْدَمُ بهذا الفعل ؛ لهذا قال العلماء: 
قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك ؛ لأن الصحابة وهم أعرف 
الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح: خفيت عليهم بعض 
أفراد توحيد العبادة . 

فقال رسول الله #ك: « الله أكبر!! إنها السنن؛ قلتم -والذي 
نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونجوهها ۲۳ 


آلهة»: فشبّه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة» ومعلوم أن أولئك 
-وهم المذكورون في الآية- عبدوا غير الله؛ أي: عبدوا الأصنام» وأما أولئك 
فإنما طلبوا بالقول فقط» فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول 
قوم موسى: اجعل لنا إلبأ كما لهم آلبة» لكن أولئك الضحابة لم يفعلوا ما 
طلبواء ولا نهاهم النبي © انتهواء ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر» لكن 
لا قالوا وطلبوا دون فعل: صار قولہم شركا أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق 
بغير الله- جل وعلا- . 

وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز» وإلا فلا يُظَنْ بهم أنهم 
يخالفون أمر النبي #8 ويرغبون في معصيته . وأما شركهم فكان في مقالهم» 
وأما الفعل: فلم يفعلوا شيئا من الشرك» وهذا الذي قالوه» قال العلماء: هو 
شرك أصغرء وليس بشرك أكبر؛ ولهذا لم يأمرهم النبي يلك بتجديد 
إنتلامة »'وَيْدَل غلى ذلك قرله: # قلعم والدى نسي يبه كما فالت بثو 
إسرائيل لموسى » فشبه المقالة بالمقالة» وقد قرّرٌَ الشيخ- رحمه الله- أنهم لم 
يكفرواء وقال في المسائل: (إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا 
بهذا). 

فالظاهر من هذا الحديث: أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه المشركون لم 
يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقطء بتعظيمهاء والعكوف عندهاء 
والتبرك بتعليق الأشياء عليهاء وقد قلت لك: إن التبرك بالشجرء والحجرء 
ونحو ذلك» إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يُقرّبٍ إلى الله وأنه يرفع الحاجة 
إليه» أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن» إذا تبَرّكوا بهذا 


الموضع» فهذا: شرك أكبرء وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية ؛ ولبذاء 
فإن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء -كما سبق-: 

١‏ - التعظيم» أي: تعظيم العبادة» وهذا لا يجوز إلا لله» فتعظيمهم بهذه 
الصورة؛ واعتقاد أنهم يتوسطون لهم: هو نوع من عبادتهم» وشرك جلي . 

- أنهم عكفوا عندها ولازموهاء والعكوف والملازمة نوع عبادة» فإذا 
عكف ولازم 00 ورجاءً» ورغبة» ورهبة» ومحبة» فهذا نوع من العبادة . 

*- التبرك . 

وإذاً فيكون الشرك الأكبر: ما ضم هذه الثلاثة . وإذا تأملت ما يصنعه عباد 
القبور والخرافيون في الأزمنة اللتأخرة وفي زماننا هذا: وجدت أنهم يصنعون 
مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات» وعند العزى» وعند ذات 
أنواط » ويعتقدون في القبر» بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر» فترى 
الناس في البلاد التي يفشوا فيها الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبر» أو 
في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر» فإذا تمسحوابه فكأنهم تمسحوا 
بالمقبور» واتصلت روحهم به» واعتقدوا أنه سيتوسط لهم ؛ لأنهم عظموه»› 
فهذا شرك أكبر بالله- جل وعلا - ؛ لأن فعلهم هذا: راجع إلى تعلق القلب في 
جلب النفع » وفي دفع الضر بغير الله- جل وعلا- وَجَعْلِه وسيلة إلى الله- جل 
وعلا- كفعل الأولين الذين قال الله فيهم + ما تَعْبُدُ هم إلا لِيعَرَبُونآ إلى الله 
هق 

وأما الحال الأخرى التي نبهتّك في أول المقام عليهاء فكمن يجعل بعض 
الع عانق ا مثل ما ترى من بعض الجهلة تمن يأتي إلى الحرم » ويتمسّح 


بأبواب الحرم الخارجية › أو ببعض الجدران» أو ببعض الأعمدة» فهذا إن ظن 
أن ثم روحا في هذا العمودء أو أن هناك أحداً مدفونا بالقرب منه» أو كم من 


3 


يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة -كما يقولون-: فتمسح 
إلى الله - جل وعلا- بذلك الفعل: فهذا شرك أكبر. 
وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان فبازك»:وآن هاا ست قك فته 


فنقول -إذاً : إذا كان يتسمح بجعله سببا فهذا يكون شركه شركا أصغرء وإذا 
كان تعلق قلبه بهذا المُتمسّح به أو المتبرك به» وعظمه»› ولازمه» واعتقد 
أن مت روحا هناء أو أنه يتوسل به إلى الله فإن هذا شرك أكبر. 


>7 کس 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- ۳٢‏ 


« باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- » 

5 ا لزه ري ٣‏ وو کو سم نه لاس 

وقول الله تعالى:١(‏ قل إن صلاتی ونسکی ومحخياى ومماتى لله رب 
TTT‏ و E TOE‏ 
العللمين © لا ضَّريك لهر وبذالك أمرّت وأنَأ أول المَسَلمينَ 4 وقال 
تعالى: ظ فصل لرك وَانحَرٌ 4 

وعن علي 4 قال: حدثني رسول الله 6 بأريع كلمات: « لعن 
الله من ذبح لغير الله ؛ لعن الله من لعن والديه ؛ لعن الله من آوى 
محدتا ٠‏ لعن الله من غير منار الأرض » رواه سل عو طارق بن 
شهاب أن رسول الله 8# قال: « دخل الجنة رجل 2 ذباب ودخل النار 
رجل 2 ذباب » قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: « مررجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا 
لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربء قالوا له: قرب ولوذيايا 
فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب فقال: ما 
كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله - عزوجل - فضريوا عنقه فدخل 


الجنة» دوا 1 


(۱) أخرجه مسلم(۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه حمد في" الزهد'(۲۲) وأبو نعيم في"الحلية" ۲۰۳/۱ موقوفاً على سلمان الفارسى. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- ۳۷ 
حامس عا ”.انم ليج كلديو اق انه و جو لسع جنم الا عا 111 201111 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير (قل إن صلاتي ونسكي). 

الثانية: تفسير (فَصّل لربك وانحر). 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة: لَعْنُ من لعن والديه؛ ومنه أن تلعن والِدَي الرجل فيلعن 
E‏ ْ 

الخامسة: لعْنُ من آوى مُحدثاء وهو الرجل يُحدث شیئا يجب فيه حق 
لله فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك. 

السادسة: لَعْنُ من غيّر منارالأرض؛ وهي المراسيم التي تُفْرّقُ بين حقڪ 
وحق جارك فتُغيّرها بتقديم أوتأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
الثامنة: هذه القصة العظيمة؛ وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار يسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله 
تخلصا من شرهم. 

العاشرة: معرفة قدرالشرك 2 قلوب المؤمنين ؛ كيف صبر ذلك على 
القتل ولم يوافقهم على طلبتهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر! 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافراً لم يقل: 
"دخل النارے ذباب". 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: "الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك" . 

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم» حتى عند 


عبدة الأوثان. 


جوج ع و ب ست 2227 22س سي ا راس ضف 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- - جل وعلا- ۱۳۸ 


الشرح: 

قول الشيخ- رحمه الله- « باب ما جاء 2 الذبح لغير الله » . الذبح 
معروف › وهو: إراقة الدم . 

وقوله : « لغيرالله » يعني: متقرباً به إلى غيرالله» أي: بح لأجل غير 
الله » e‏ الم 

الثاني: أب متريً ريد ن یقرب ايه د » فإذاً: ا وئم 

FY ري‎ ie 
نين 4 لالانعام وأن ما لم يذكر اسم الله عليه» فهذا الذي أهل لغير‎ 
فهذا مما آهل لغيرالله به كما في قوله‎ ٠ الله» يعني: ي‎ 
ن ت‎ eS تعتالى: « وما أ بم‎ 
لحر الله 4 [المائدة:*].‎ 

فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى: استعانة» فإذا سمى الله: 
سات و ليع الي جل وعلا - ؛ لأن الباء في قولك: 


باسم الله» يعني , يعني: أذبح متبركاء ومستعيئاً بكل اسم لله - جل وعلا -» 
أو ا بحل وداد ات الحسنى» فجهة الشّسمية- إذا- 
ب اس 


باب ما جاء في الذبح لغبر الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- ۳۹ 


وأما القصد: فهذه جهة عبودية ومقاصدء فمن بح باسم الله لله كانت 
الاستعانة بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله- جل وعلا 2 
فصارت الأحوال عندنا أربعة : 

. أن يذبح باسم الله لله» فهذا هو التوحيد‎ -١ 

- أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا شرك في العبادة . 

۳- أن يذبح باسم غير الله لغير الله» وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في 
الخاد ا 

5 - أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله » فهذا شرك في الربوبية . 

فإذاً الأحوال عندنا أربعة: 

إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله- جل وعلا- وحده» وهذا 
فو الوخد وهو الاد فاو ایت اوی لله ا قربا و ر یی 
الله- جل وعلا- على الذبيحة» فإن لم يسم الله- جل وعلا- وترك التسمية 
عمداً فإن الذبيحة لا تحل» وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله- جل 
وعلا- ولا التقرب لغيره» وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن 
يأكلهاء يعني: ذبحها لقصد اللحم» ولم يقصد بها التقرب: فهذا جائز» وهو 
من المأذون فيه ؛ لأن الذبح لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى 
الله- جل وعلا-. 

فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب» وأن 
يكون قصد الذابح بها: التقرّب إلى الله إن كان قد نوى بها تقربا- وهذا مثل 
فان هن الاما أو لن لدی رفو لا عا وار ا 
لله- جل وعلا- ما أمر به شرعاء فهذا الذي تذبحه لله: تقصد التقفرب به إليه 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ١‏ 


-سبحانه- » فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله- جل وعلا- وهي 
عبادة النحر والذبح . 

لكن قد يذبح المرء باسم الله» ولكن يقول: أريدها للأضياف » أو أريدها 
للحم » يعني: : للأكل» ولم أتقرب بها لغيرالله» وأيضا لم أتقرب بها لله» 
فنقول: هذه ال حالة جائزة ؛ لأنه سمى وقال باسم الله» ولم يذبح لغير الله؛ 
فليس داخلا في الوعيد» ولا في النهي» بل ذلك من المأذون فيه . 

الحالة الثانية: أن يذبح باسم الله » ويقصد بذلك التقرّب لغيرالله» فيقول 
مثلا: باسم الله » وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس» وبإراقة الدم التقرّب 
لهذا العظيم المدفون» أو لبذا النبي»؛ أو لمذا الصا ٠‏ فهذا وإن ذكر اسم الله 
فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون» وتعظيماً لغير 
الله ويدخل في ذلك اا آنا لكو اشع النعلم باليجية» اوفاي 
المنحور» ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان» أو للملك» أو لأمير 
ماء كما يحدث عند بعض البادية» وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا 
ملكا قادماء أو أميراء أو سلطاناًء أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمال؛ 
أو بالبقر» أو بالشياه» ويذبحونها في وجهه» فيسيل الدم عند إقباله» فهذا 
الذّبْحْ وإن سمى الله عليه» فإن الذبيحة قصدَ بها غير الله- جل وعلا- ولذا 
أفتى العلماء بتحريمها ؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله- جل وعلا- فلا يجوز أكلها 
ومن باب أولى -قبل ذلك- لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم ؛ لأن 
إراقة الدم إنما يعظم به الله- جل وعلا- وحده ؛ لأنه - سبحانه- هو الذي 
يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده» فهو الذي أجرى الدماء في 
العروق سبحانه وتعالى . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ١4١‏ 


الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» وأن يقصد بها غير الله - 
جل وا وقول نتفلا بام لسع ورك يدوه تفيل بها ارت 
للمسيح» فهذا الذبح جمع شرك في الاستعانة» وشركاً في العبادة» ومثله: 
الذين يذبحون باسم البدوي» أو باسم الحسين» أو باسم السيدة زينب» أو 
باسم العيدروس» أو باسم الميرغياني» أو غيرهم من الذين توجه إليهم بنعض 
الخلق بالعبادة» فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه هذا المخلوق ؛ وينوي حين ذبح 
أن يربق اتاق ارو فين القرك سام من ج 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة . 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله- جل وعلا- . 

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله- جل وعلا- وهذا 
نادر الوقوع وربما يحصل » كمن يذبحون لمعظميهم: كالبدوي» أو العيدروس» 
أو الشيخ عبد القادر» أو غيرهم . فينوون بذلك الذبح التقرّب إلى الله- جل 
وعلا -» وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة» والشرك في العبادة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مُعرض كلام له في هذه 
المسائل قال: «ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله» . 

فهذه المراتب كلها شرك بالله- جل وعلا- والصورة المتقدّمة في الحالة 
الثانية» وهي: أن يذبح لسلطان ونحوه فبعض العلماء لم يطلق القول عليها: 
بأنها شرك وإنما قال: تحرم ؛ لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له 
كتعظيم الله- جل وعلا -» فالمقصود: أن قصد غير الله بالذبح شرك في 
العبودية» وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة ؛ ولبذا قال 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- ۲ 


Ts‏ لل و لهسو 
ال لوو أذ و و ون أطعتموهم إنكم 
لَْشركُونَ 4 [الأنعام:١1]‏ يعني: إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون» كما 
أنهم مشركون . 
واستدلالاء وبيان وجه الاستدلال: من الأمور الدقيقة » والتعبير عنها يحتاج 
إلى دقة من جهة المعبر» وأيضامن جهة المتلقي» أقول هذا؛ لأن بعض 
الناس قد استشكلوا بعض العبارات . ومدار الاستشكال: أنهم لم يدققواء 
ولم يقيدوا ما يقال فهم إما أن يحذفوا قيداًء أو يحذفوا كلمة» أو يأخذوا 
لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع ؛ لأن كل مسألة لها 
ووا ولها قيودهاء وأيضا: وإنا بعص السائل يكون الجاام كلها مار 
ا e‏ ی 
لك و ا E‏ 


م 2 ا 
شريك yT‏ الآية تدل على أن عبادة الصلاة» 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- 4۳ 


وعبادة النسك- وهو الذبح- هما لله- جل وعلا- وحده . وقوله تعالى: 
« قل إنَّ 4 و( إن”) من المؤكدات» ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد: أن 
مق حرطب بالك نكر لدا الأموه أ مزل منؤلة انكر لوليا يكيون 
ادلا ييه الكنة فل الوخد هة أنه خوطب دهان كزان 
الصلاة لله وحده استحقاقاًء وأن الذبح لله وحده استحقاقا -وهم المشركون - 
فدل على أن هذه الآية في التوحيد» وأن الذبح يجب أن يكون لله- جل وعلا- 
وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب- جل وعلا- . 

السك في قوله : قل إِنَّ صّلاتى وَتُسَكى 4 هو: الذبح أو النحر» 

يعني: التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله- جل وعلا -: عبادةٌ عظيمة ؛ لأن 

ا أو المنحورات من الإبل أو البقرء أو الغنم ؛ ااا ا 
نفوس أهلهاء وتحرها ف إلى الله- جل وعلا- والصدقة بها عبادة عظيمة؛ 
فيها إراقة الدم لله» وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله- جل وعلا - 
وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى» وفيها التخلص من الشح» والرغب فيما 
عند الله سبحانه» بإزهاق نفس عزيزةٍ عند أهلها ؛ ولبذا كان النحرء والذبح 
عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله- جل وعلا- . 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان ؛ لأنه جعل النسيكة للّه؛ 
والله جل وعلا- له من أعمال خلقه العبادات ؛ فدل قوله:8 وتسكى 4 
على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مستحق لله- جل وعلا- . 

. واللام -هنا- في قوله: ل لله رَبٌ اَلْعَلْمِينَ 4 متعلقة بمحذوف خبر (إن) 


في قوله ل قل إنَّ صّلاتى ونُسكى ) وهي تفيد الاستحقاق» واللام في اللغة 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله- جل وعلا- ١4‏ 


تأتي لمعان؛ واستعمالات ؛ فتأتي للملك؛ كما في قوله تعالى: 9 أمّا آلسّفيئَةُ 
فكاتتٌ لمَسَّكِينَ 4 يعني: يملكونها . وتأتي للاختصاص -وهو شبه الملك- 
وتأتي للاستحقاق؛ كما في قوله تعالى: « الحمد لله 4 يعني:أن جميع أنواع 


صر صر 


الحامد مستحقة لله » فكذلك اللام في قوله سبحانه : وای ومماتى 


لله 4 والمعنى: أنها مستحقة لله- جل وعلا- . 

E‏ و ومماتى لله 4 مع أنها واحدة»› 
جل وعلا- قال في هذه الآية- من آخر سورة الأنعام -: كل إِنَّ صّلاتى 
2 1 وای ومماتی لله 4 وانحيا والممات يعني: الإحياء والإماتة»› 
مس لك رمات لاله فهو الذي يملكها سبحانه ؛ لأنها من 
أفراد ربوبيته- جل وعلا- على خلقه» فهذه الآية ا اشتملت عليه من هذه 
الألفاظ الأربع- دلت على توحيد الإلبية» وعلى توحيد الربوبية فقوله: « قل 
ان صلاتى ونسكى 4 يدل على توحيد العبادة» وقوله « وای 
وَمَمَاتى »4 يدل على توحيد الربوبية» واللام في قوله: ١‏ لله 4 إذا أرجعتها 
للأوليين» وهما: الصلاة» والنسك» كان معناها: الاستحقاق» وإذا أرجعتها 
للأخير كان معناها الملك ولبذا يقول أهل التفسيرهنا: « قل إِنَّ صّلاتى 


لد أ 


. کی 4 لله استحقاقاء ( ومحياى ومماتی 4 لله ملكاء وتدبيراء وتصرفا‎ ET 


باب ماجاءضي الذبح لغبر الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ١‏ 

وقوله : لله رَبّ آلعَلمِينَ لا ضَرِيك له 4 فيه وجه استدلال ثالث 

4 2 2 2 

على التوحيد ؛ حيث قال : لا شّريك لاد 4 يعنى : فيما مَرَّه أي لا شريك 
له في الصلاة» والنسك ؛ فلا يُتَوجّه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله - جل 
وعلا- أو من دونه› وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا والممات» بل هو 
المتفرد سبحانه بأنواع الجلال» وأنواع الكمال» وهو المستحق للعبادة» وهو ذو 
الملكوت الأعظم . 

قال: وقوله: « فصل لِرَبَكٌ وَآْحَرٌ4 [الكوثر: ؟]؛ فأمر بالصلاة» وأمر بالنحرء 
وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة ؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . فأمره- جل وعلا- 
بالصلاة دليل على أنها محبوية لديه » وأمره- سبحانه- بالنحر دليل على أنه 
محبوب له» ومرضي» فتكون الصلاة والنحر- إذأً- عبادة لله- جل وعلا- . 

وعلى التعريف الآخر: أن العبادة: هى كل ما يتقرب به العبد إلى الله - جل 
وعلا- متثلا به الأمر والنهى . ويكون النّْحر عبادة- أيضا- ؛ اذه ينمز هونا 
إلى الله- جل وعلا- بامتثال الأمر الوارد فيه . 

هوي دصار مود - 

العظيم» ومنه النهر الذي في الجنة. والفاءُ في قوله: « فصل لرك وَأَنحَرٌ 4 
[الكوثر :۲] ھی فاء السببية» والمعنى: أله يي ذلك: اشكر الله ”جل وعلا- 
بتوحيده» بأن صّل لربك الذي أعطاك الخير الكثير» وتقرَّب إليه بالنحرء 


باب ما جاء في الذبح لغبر الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ١5‏ 


وبنّسّك النسائك له سبحانه ؛ لأن الخير الذي حصل لك إنما أسدام- جل 
وعلا- وحده . 

إذن: فوجه الدلالة من هذه الآية على الباب: أن النحر عبادة» وقد قال 
مومع وعلا- « فَصَّل لرَبَكَ وَآنحَرٌ 4 الكوثر:؟] يعني: واحر لربك»› 
فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجأ عما أمر الله فمن نحر أو ذبح لخير الله: 
فقد صرف العبادة لغيره -جل وعلا- . 

قال- رحمه الله -:( وعن علي 4 قال: حدثني رسول الله 4# بأريع 
كلمات: « لعن الله من ذبح لغير الله؛ لعن الله من لعن والديه؛ لعن 
الله من آوى محدثاءلعن الله من غير منار الأرض » رواه مسلم . 

الشاهد من هذا قوله: لعن الله من ذبح لغير الله » وهذا وعيد يدل على أن 
الذابح لغير الله ملعون» واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله- جل وعلا 
-» فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته 
الخاصة . أما رحمته العامة فهي تشمل المسلم والكافر» وجميع أصناف الخلق. 

وإن كان قوله:«لعن الله من ذبح لغير الله» دعاء عليه باللعن ؛ فكأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال ذلك ؛ داعيا على من ذبح لغير الله- جل وعلا- 
باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله - جل وعلا-» وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله من الكبائر . ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل 
على أنه من كبائر الذنوب» وهذا ظاهر من جهة: أن الذبح لغير الله شرك 
بالله- جل وعلا- يستحق صاحبه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله- جل 
وعلا- . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ۷ 


ولام و «العن الله من دبج لغين الله » معناها: : أن من فعل ذلك من 
أجل كير الله قرا لله وتحظيها ٠‏ فد يكين اا رة إلى ذلك الغيوا 20 
له فهو مستحق للعن » وهذا وجه مناسبة هذا الحدييث ل « باب ماجاء في 
الذبح لغير الله » يعني: : من الوعيد وأنه شرك» وصاحبه ملعون . 

الحديث الآخر وجه الدلالة منه: أن ارب لصحم الدج - كان 5 
ا اوك أذ اهن الى ينال أن قن فعلة كات قله زان وك 
س أكبر؛ لأن ظاهر 
قوله: « دخل النار » يعنى ي: استوجبها مع من يخلد فيها . 

ولوف العلل داه NENE OS‏ 
الذباب-سبباً في دخول النار» فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ» وأعظم 
منفعة عند أهله وأغلى» أنه سبب أعظم لدخول النار . 

وقولبم هنا: « قرّب »: يعني اذبح تقرباً» والملاحّظ -هنا- في هذا 
الحديث» أنه لم يدل على أنهم أكرهوه على هذا الفعل ؛ لأنه قال: « مر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيا .. » فظاهر قوله: 
« لا يجوزه أحد » يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى 
يقرّب» وهذا ليس إكراهاً ؛ إذ يمكن أن يقول: سأرجع من حيث أتيت ولا 
وسوح م ب E e‏ 


2 2 وو و< سلس 8 


525 7 1: e ا‎ 


الحديث دلالة -كما هو ظاهر- على حصول الإكراه» وإنما قال: « مر رجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئ ..» فما صفة عدم 
السماح بعدم امجاوزة» هل هي أنه لا جوزه حتى يقتل أو يقرب؟ أو لا يجوزه 
حتى يقرب أو يرجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن 
المعنى: أنه لا يجوزه حتى يقرب» أو يقتل» وأنَّ هذا عُلم بالسياق فصار ذلك 
نوع إكراه ؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا 
الفعل يدخل النار مع أنه مكره . 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا الحديث- على هذا القول وما فيه من 
عدم إعذار المكرَِ ولو بالقتل- كان في شرع منْ بنا . وأما رفع الإكراه» أو 
جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص 
بهذه الأمة» هذا ما أجاب به بعض أهل العلم . 

وعلى القول الأول الذي قدمناه- وهو أن السياق ليس فيه ما يُعين أنهم هددوه 
بالقتل -فيكون الحديث مجملاء فكيف يُحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين . 

وقوله:« فضربوا عنقه » ليس فيه إشكال» ولا يَرِدْ على ما قلناه ؛ لأنهم 
ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئاء لأنه أهان صنمهم بقوله: وما كنت لأقرت 
لأحد شيئا دون الله -عز وجل -» ؛ لبذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل 
العلم -كما سبق- وهو -بحمد الله- ليس عُشكل ؛ لأنه إما أن يحمل على أنه 
فيمن كان قبلنا فلا وجه إذاأً لدخول الإكراه» أو يحمل على أنهم لم يكرهوه 
حين أراد امجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله: لم أكن لأقرب لأحد شيئاً دون 
الله- عز وجل - . 


باب ما جاء في الذبح لغبر الله من الوعيد وأنه شرك بالله - جل وعلا- ١‏ 


إذن فهذا الباب وهو قوله:« باب ما جاء في الذبح لغير الله » ظاهر في 
الدلالة على أن التقرب لغير الله- جل وعلا- بالذبح شرك به -سبحانه- في 


العبادة ؛ فمن ذبح لغير الله ؛ تقربا وتعظيما ؛ فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج 
من الملة . 


2ع 0 کک 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 6 
« باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله » 
ييه > ٤ر‏ رھ f‏ ر کر ا 
وقول الله تعالى:<١‏ لا ل 


4 
وو 


من اول يوم أَحَنُ 1 تقوم فيه فيه رجَال يحبُوتَ i‏ 0 والله 
اھر . وعن ثابت بن الضحاك # قال: نذررجل أن 
يذبح إبلاً ببوانة فسأل النبي 2# فقال: « هل كان فيه وشن من أوشان 
الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لاء قال: « فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟» قالوا: لاء قال: «أوفي بنذرك» فإنه لا وفاء بنذر ‏ معصيهة 
الله ولا فيما لا يملڪ ابن آدم لأزؤاة احدو ندا" وا و اس 
الأولى: تفسير قوله: (لا تقم فيه أبداً). 
الثانية: أن المعصية قد تؤثر 2 الأرض» وكذلتك الطاعة. 
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ؛ ليزول الإشكال. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية:؛ ولو بعد زواله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71”) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء(١/5777):‏ إسناده على شرط 
الصحيحين. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ١١‏ 


السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم؛ ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوزالوفاء بما ندر 4 تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين 2# أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر 2 معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملت. 


الشرح: 

قال الإمام- رحمه الله -: « باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ». 
قوله: « لا يذبح لله » هذا على جهة النفي المشتمل على النهي ؛ لأن من 
أساليب اللغة العربية أنه يدل عن التصريح بالنهي إلى التصريح بالنفي ؛ ليدل 
دلالة أبلغ على أن النفي والنهي معاً مقصودان» فكأنه لا يصح أن يقع أصلاً ؛ 
ولہذا أتى بصيخة النفي فقال: « باب لا يذبح لله » . 


وقال ر بعض أهل العلم : يحتمل أن تكون( لا) للنهي» فيكون الفعل المضارع 


ها فوا أي: « باب: لا يدْبَحَّ لله بمكان يذبح فيه لغير الله » . 


ع 


وقوله: « لله » يعنى: أن تكون النسيكة» أو أن تكون الذبيحة مراداً بها 
وجه الله- جل وعلات . 

« بمكان اجر اه »: و(الباء) هنا لہا معنى زائد علي كلية (ق)+ 
وهذا المعنى الزائد أنها أفهّمّت معنى الظرفية ومعنى المجاورة جميعا ؛ لأن 
والراه تكونالطاروة اننا كينا قر مروف بريد يعني » بمكان قريب من 
مكان زيد» أو بمكان مجاور لمكان زيد» والظرفية ب(في) تفيد أنه في المكان 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۲ 


نفسه» فاستعمال حرف (الباء) يفيد أنه جاور لذلك المكان . وهذان المعنيان 
فعا مقصودان» وهو أنه: لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله 
ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله ؛ لأنهما- بهذا- يشتركان مع الذين 
يذبحون لغير الله - جل وعلا- . 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يذبح فيه لغير الله» كمكان عند قبر» أو 
عند مشهدء أو عند مكان معظم» واعتاد المشركون التقرب بالذبائح 
لأصنامهم وأوثانهم في هذا المكان» فإذا كانوا يتقربون في هذا المكان للقبر أو 
نحوه ويذبحون لصاحبه- يعني: من أجله- فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد 
في هذا المكان ولو ذبحه خالصا لله- عز وجل- ؛ لأنه يكون قد شابه أولئك 
المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير 
الله- جل وعلا -» فالذبح لله وحده -وإن كان خالصا له - إن كان في المكان 
الذي يُتقرّب فيه لغير الله فإنه لا يحل ولا يجوزء بل هو من وسائل الشرك› 
ونما يغري بتعظيم ذلك المكان» وحكمه أنه حرم» ووسيلة من وسائل الشرك . 

قال الشيخ- رحمه الله ورفع درجاته في الجنة -: وقول الله تعالى: « ل" تق 
ا 4 هذا النهي هو عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه 
المنافقون» وقد أقاموه ارا غا و وا و الى و 
مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله ؛ فلهذا لما كانت هذه هي 
غاية من أقامه فإن مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز ؛ لأنه إقرار لهم أو تكثير 
لسوادهم» وإغراء للناس للصلاة فيه» فنهى الله- جل وعلا- نبيه ويه 
والمؤمنين عن أن يصلوا فيه . 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۳ 


ومناسبة الآية للباب ظاهرة: وهي أن الله- جل وعلا- نهى النبي ## عن 
الصلاة في مسجد الضرار»ء ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام» وصلاة 
المؤمنين معه هي خالصة لله- جل وعلا- دون من سواهء ومع هذا فقد ثهوا 
عن الصلاة فيه » مع أنهم مخلصون ؛ ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريق ولا 
الإرصاد» لكن نهاهم عن الصلاة فيه ؛ لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي قد 
تغري بإتيان ذلك المكان . 

الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» فإنه وإن 
كن لضا :"لكت قن يدع إل دف ولك الان هوو يفصي 
التعظيم . لكن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية؛ 
وقد صلى عمر ‏ في كنيسة بيت المقدس» " 
عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد» فصلاتهم في الكنائس لله- جل 
وعلا- أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يُذبح فيه 
لغير الله ؟ 

الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه ؛ ذلك لأن نهي النبي َة عن الصلاة ' 
في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو: لأن صورة 
العبادة واحدة ؛ فصورة الذبح من الموحد› ومن المشرك واحدةء وهي إمرار 
السكين- وهي: آلة الذبح- على الموضع من البهيمة المراد ذبحهاء وإهراق دمها 
في ذلك المكان» والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة»ء ولبذا فإنه 


ومن الصحابة رضوان الله 


)١(‏ انظر صحيح البخاري باب الصلاة في البيعة وفيه أثر عمر وابن عباس وانظر الإنصاف 
ج457/1: والفتاوى ١77/77‏ وأحكام أهل الذمة .٠۲۳/١‏ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ١6‏ 


لا قييز بين الصورتين- من حيث الظاهر- وإن اختلفت مقاصدهماء فكذلك 
صلاة النبي 6# والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة 
لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف مافي القلب ؛ والنيات»› 
ومقاصد القلوب ما تخفى على الناس» ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه 
الصورة الظاهرية» ولا يحصل بذلك الفعل- ولو مع خلوص النية- مصلحة . 

وأما الصلاة في الكنيسة» فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة النصارى 
ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا 
يصلي صلاة النصارى» فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى» ومشاركتهم 
فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح بأدنى تأمل . 

قال: وعن نابت بن الضحاك # قال: نذر رجل أن يذبح إيلا 
ببوانة» فسأل النبي 8 فقال: «هل كان فيها وشن من أوثان 
الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال رسول الله : «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء 
لنذرك معصية الله ولا فيما لا يملك ابسن آدم». رواه أبو داود. 
وإسناده على شرطهما: هذا الحديث فيه: أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة: 
و(بوانة): اسم موضع › فلما نذر أن ينحر في هذا الموضع:استفصله النبي 26 ؛ 
لأن المقام يقتضي الاستفصال إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا 
الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل» فقد تكون لأن فيها عيدا من أعيادهم» أو 
لأن فيها وثنا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك الموضع فهذا هو المتبادر من 
التخصيص ؛ لأنه في الغالب يكون لغرض العبادة ؛ ولمذا استفصله النبي عليه 


الصلاة والسلام فقال: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا»: فهذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف- وهو أنه كان كم 
وثن من أوثان الجاهلية يُعبد- لم يج النحر في ذلك الموضع» وهو المراد من 
إيراد هذا الحديث في الباب» وهو وجه الاستدلال . 

قوله: « فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ الهو المكان او 
الزهان الذئ يخود أرقا ]لع انعد قن يكز ات و سه للمكان 
الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت معتاد ؛ ومثال ما يراد به المكاني 
قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تجعلوا قبري عيداً » يعني: لا تجعلوا هذا 
المكان مكانا تعتادون انجيء إليه . 

وكذلك الأزمنة تكون أعياداً ؛ لأنها تعود في وقت معين . 

فقوله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟» يعني: عيداً مكانياً ؛ لأنه 
قال:«هل كان فيها عيد من أعيادهم وطس ا أذ يكرن غا زمانا : 

ومن المعلوم: أن أعياد المشركين الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم الشركية ؛ 
فيكون المعنى- إذاً -: أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم الشركية» ومن 
أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد» التقرّب إلى معبوداتهم بالذبح» وإراقة 
الا 

فدلٌ ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه لغير الله 
بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهراً: لا يجوز ؛ لأنه مشاركة لهم في الفعل 


.)5١55؟( أخرجه أبو داود‎ )١( 


باب لا يذيح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ظ 5 


الظاهر ولو كان الفاعل مخلصاً لا يذبّح إلا لله» أو لا يصلي إلا لله- جل 
وا 

قال العلماء: قوله- 8# -: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر 2 
معصية الله» فيه : ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء وهذا يدل على 
أن سبب الإذن بالوفاء بالنذر: أن ما قبله ليس بمعصية» ويدل الاستفصال على 
أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبدء أو فة عد من أعياذ امبر كين : معصية 
لله- عز وجل -» وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ- رحمه الله- من الاستدلال 
والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب . 


“ل اك کک 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى \o¥‏ 
ان ا 


« باب من الشرك النذر لغبر الله تعالى » 


وقول الله تعالى: « يوفُون e‏ سرود 
مُستطيرًا 4 [الإنسان:۷] وقوله: ENT‏ فة أو نَدْرَثُم مّن 


. [البقرة:۲۷۰]‎ 4 EN ا‎ aE 
و2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله‎ 
0 :«من نذرأن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه»‎ 
: فيه مسائل‎ 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.‎ 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله ؛ فصرفه إلى غيره شرك.‎ 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.‎ 
ص ڪڪ ج ج ج س‎ 
الشرح:‎ 
قوله : «باب من الشرك النذر لغير الله تعالى» (ين) ها هنا تبعيضية.‎ 
قوله : «من الشرك النذر »: النذر مبتدأ مؤخّرء والخبرقبله» وأصل‎ 
الجملة: النذر لغير الله كائن من الشرك . والشرك هنا: المقصود: به الشرك‎ 
الأكير.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري(5595) و(11:0). 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى ١٠8‏ 


ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر بالله- - جل وعلا -» ووجه كونه 
شركا بالله -جل وعلا -: أن النذر هو هو إلزام المكلف نفسه بعبادة, لله- جل 
وعلا- إما مطلقاء وإما بقيد» فهذه حقيقة النذر . 

وعايدل أيضا- على أن النذر عبادة: أن الله- جل وعلا- مَدَحَ الذين 


م ىو 


يوفون بالنذر فقال: ¥ يوفون بالصّدر وَيَخَافُونَ e‏ سرهد 


مستطيرًا 4 [الإنسان:19 ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر بوب لله 
عز وجل» ولا يكون محبوبا إلا وهو مشروع» وذلك يقتضي أنه عبادة من 
ل ل لضي 

وفافل اا - على كون النذر عبادة قوله: « و مآ أنقَقَُمِمّن تَفَقَه 


E 


أو ندرم شن نذر قارك آله غلم 4 [البقرة:٠۲۷]‏ ووجه الدلالة: محبة 
الله- جل وعلا- لذلك الذي حصل منهم تعظيما له- سبحانه وتعالى- بالنذر. 
وإذا كان كذلك: فإنه عبادة من العبادات» فمن صَرَفهُ لغير الله- جل 
وعلا- كان مشر کا بالله - جل وعلا- . 
وهاهنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه قد 
كرهه النبي #» وسئل عنه فقال: « إنه لا يأنى بخير»”" فكيف يكون عبادة 
وقد كرهه عليه الصلاة والسلام ؟؟! 1 


.)٤( )1579( أخرجه البخاري (55917) ومسلم‎ )١( 


والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد» والنذر المطلق هو: أن 


يلرم العبدٌ نفسه بعبادة لله- جل وعلا -» هكذا بلا لم كان د : لله 
علي نذر أن أصلي ركعتين» وليس هذا النذر في مقابلة شيء يُحدّث له في 
المستقبل» أو شيء حدث له» فيُلزم نفسه بعبادةٍ: كصلاة» أو صيام » أو نحو 
ذلك فهذا هو النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله- جل وعلا- أو 
بعبادة . وليس هذا النذر هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام ؛ بل النذر 
المكروه هو القسم الثاني: وهو النذر المقيد؛ وهو الذي قال فيه الرسول 58 : 
«إنما يُستخرج به من البخيل»”'. وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله- جل 
وعلا - مقايل شيءٌ يحلرثه الله- جل وعلا © موده لشفي له > كأن 
يقول فقلا: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر: ر أن أتصدق بكذا وكذاء أو: إن 
نجحت فسأصلي ليلةء أو إن عُيِّت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعاًء ونحو 
ذلك» فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله- جل وعلا- فيقول: يا رب إن 
أعطيتني كذا وكذا: صمت لك» وإن أنجحتني صليت؛ أو تصدقت؛» وإن 
شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء يعني: ا لفك اق وعدا عو اندي 
وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «إنما يستخرج به من البخيل» لأن 
البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يُقاضّى عليهاء فصار بما أعطاه الله من 
النعمة أو ا دفع عنه من النقمة كأنه- في جس ذلك الناذر- قد أعطي الأجر 
وأعطي ثمن تلك العبادة . 


.)5()١179(ملسم أخرجه‎ )١( 


وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون النذور, 
فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر» وقد قال شيخ الإسلام- 
رحمه الله- وغيره من أهل العلم : إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته 
إلا بالنذر» فإن اعتقاده هذا محر ؛ لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل» وهذا 
سوء ظن بالله- جل وعلا -» وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى» بل هو 
المتفضل المنعم على خلقه . 

فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة؛ لكن إذا 
أطلقنا القول بأن: النذر عبادة» فهل يدخل في هذا الإطلاق اذز الْقكَّد؟ 
والجواب: أن النذر المقيد له جهتان: الأولى: وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به 
فإنه يكون بذلك قد تعبّد الله عبادةٌ من هذه الجهة- فيما يظهر _ . 

الجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد» وهي إنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه- في النذر المقيد- إذا قال: إن كان كذا 
وكذا فلله علي نَذْرٌ كذا وكذاء كانت الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد: لا إلى 
أصل النذرء دل علئ ذلك: التعليل ؛ حيث قال: «فإنما يُستخرج به من 
البخيل» . 

فلا إشكال إذأ . فالنذر عبادة من العبادات العظيمة . 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من الأعمال؛ صرفه لخير 
الله- جل وعلا- شرك أكبرء وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلال عامٌ؛ يعني: أن كل دليل من الكتاب أو السنة فيه 
إفراد الله بالعبادة: يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله» فيكون 
الاستدلال بهذا النوع من الأدلة» على تحريم النذر لغيرالله» وأنه شرل 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى 1 


كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز 
صرف العبادة لغير الله- جل وعلا- وأن من صرفها لغير الله- جل وعلا- فقد 
أشرك» والنّذر عبادة من العبادات» فمن نذر لغير الله: فقد أشرك. 

والنوع الثاني من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة 
وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغيرالله بأدلة خاصة وردت في 
ذلك» وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة 
خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك . 

فالدليل على وجوب إفراد الله مجميع أنواع العبادة تفصيلاً وإجمالاء 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر» يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: 

استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة» والنهي 
عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها ؛ لأنها عبادة» بجامع تعريف العبادة . 

والثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة ؛ ولمذا 
قال الشيخ -رحمه الله- هنا: « باب من الشرك النذر لغير الله » واستدل على 
ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر . وأمّا الآيات التي قدّمها في أول الكتاب»› 
كقوله- جل وعلا -: ل وقتضى رك أي تعبدوا لآ ااه 4 لالإسراء:*5] 


ا 


وكقوله: 0 وَمَا ا والانس إلا ليعبدون 4 [الزاريات:5ه] 


ر وو و 0 
وكقوله: ( وآعبدوا الله ولا ٹش رکو يم سیا 4 العام »]٠۰۱:‏ وكقوله: ل قل 


عام م92 کو ار ل یر م 2 9 5 
تَعَالَوَأ ثل ما حرم ربكم عَليِكُع ألا تُشركوا به سينا 4 فهذه أدلة 


2 


تصلح لأن يُستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك ؛ فتقول: النذر لغير 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى 1۲ 


الله عبادة» والله- جل وعلا- نهى أن تصرف العبادة لغيره» وأن من صرف 
العبادة لغير الله فهو مشرك» فتقول: النذر عبادة ؛ لأنه داخل في حد العبادة ؛ 
لأن الله- عز وجل- يرضاه» ومدح الموفين به . 

فالدليل الخاص- إذا- هو: أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة 
من الأدلة على النذر ؛ ولمذا أورد الشيخ- هنا- الدليل التفصيلي » وفي أول 
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق في 
التصنيف . ومن الفقه في الأدلة الشرعية: أن المستدل على مسائل التوحيد»ء 
ينبغي له أن يراعي التنويع ؛ لأن تنويع الاستدلال» وإيراد الأدلة من عدة 
وجوه من شأنه أن يضعف حجة الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير 
الله » وللشرك به- جل وعلا -» فإذا أوردت على الخصم مرة دليلا خاصاء 
وتارة دليلا عاماء ونوعت في ذلك» فإن هذا ما يضيق به المخاصم» ويقطع 
حجته» أما إذ لم تورد إلا دليلا واحدا فربما أوله لك» أو ناقشك فيهء 
فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة » أما إذا انتبه لمقاصد أهل العلم» 
وحفظ الأدلة: فإنه يقوى على مجادلة الخصومء والله- جل وعلا- وعد عباده 
بالنصركمافي قوله: ل إا لَتَنصرٌ رسلا وآلّديرے ءَامَنُوا فى الحَيّزة 
Li‏ يوم قوم الا سوقان الشيخ- رحمه الله- في 
«كشف الشبهات »: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين» 
وهذا صحيح ؛ فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيدء وأخذوها عن 
أهلهاء عندهم من الحجج؛ ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض 
المتعلمين . 


باب من الشرك النذر لغبر الله تعالى 1۳ 


وقول الله تعالى: ‏ يُوفُونَ بالكَذْر 4 االإنسان:۷] وجه الاستدلال به 
على كون النذر عبادة: ظاهر: وهو أن الله- جل وعلا- مدح الموفين بالنذرء 
ومّدْحه للموفين بالنذر يقتضى أن الوفاء بالنذر محبوب له- جل وعلا -» وأنه 
مشروع »؛ وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات» فيكون صرفه لغير الله- جل 
وعلا- شركا أكبر. 

وكذلك قوله $ رئا SS‏ 


7 77 


ا د 4 [البقرة: ]۲۷١‏ فإن الله عظم النذر بقوله: قات ا 4 


وعظم أهله» وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله- جل وعلا- . 

قوله: و2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله & :«من نذرأن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصيه»: وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي 4 أوجب الوفاء بالنذر فقال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهذا فيه: إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي 
يكون طاعة» كأن يقول: لله علي أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن 
يوقي بنذره» وكذا إن كان النذر مقيداء كأن يقول:إن شفى الله مريضي فلله 
علي أن أتصدق بائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوقي بنذره لله- جل وعلا-ء 
وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة ؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» 
وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة ؛ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هي النذرء 
فلولا النذر لم يأت الوفاء» فأوجب الوفاء ؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم 
نفسه بهذه العبادة . 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى 


وأما المنع من الوفاء بنذر المعصية» الذي دل عليه قوله: « .. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه » ؛ فلأت إيجاب المكلف على نفسه معصية الله- جل 
وعلا- فيه معارضة لنهي الله- جل وعلا- عن العصيان» وإذا نذر العيد 
العصيان» فإن النذر- كما هو معلوم في الفقه- قد انعقد» ويجب عليه ألا يفي 
قحل تلك ال لكو عب عليه أن تعن الف ا ن برشن ذلك 
باب النذر في كتب الفقه . 

فا لمقصود من هذا: أن استدلال الشيخ- رحمه الله- بالشق الأول» وهو 
قوله: « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ظاهر في الدلالة على أن النذر عبادة» 
وكذلك في قوله « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » حيث أوجب عليه 
كفارة يمينء فهذا يدل على أن أصله منعقدء وإنما انعد لكونه عبادة» وإذا 
كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به- جل وعلا -. 

فالنذر لله- جل وعلا- عبادة عظيمة- كما ذكرنا- والنذر لغير الله- جل 
واف اغا فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده»ء وإذا توجه 
الناذر لله- جل وعلا- بالنذر فقد عبد الله- جل وعلا- . 

فالنذر - على أية حال كان- لله أو لغير الله» هو عبادة» ثم إن كان لله 
ويفا د اوحجن رساك إن كان ا فوى ع والله 


أعلم . 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ١‏ 


« باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى » 

وقول الله تعالى: $ وَأَنَّمْ کان رجا من الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مّنَ 
الجن فَرَادُوهُمَ رَمَقنًا4 المن: :]. 

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #4: 
« من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛لم 
يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » رواه مسلم ١!‏ 
الأولى: تفسيرآية الجن. 
الثانية: كونه من الشرك. 
الثالثة:الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية ؛ من كف شر؛ 


772122442 س سس 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۷۰۸). 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى _ ١55‏ 


الشرح: 
هذا الباب عنونه الإمام- رحمه الله- بقوله « باب من الشرك الاستعاذة 
بغير الله تعالى » وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت 
ا كلها فيا القصه تو هذا الكقاب>» وان ى من ا 
وأن التوحيد إنما يعرف بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضده؛ لأنه 
- أعني: التوحيد -: يجمع بين الإثبات والنفي» فيجمع بين الإيمان بالله» وبين 
الكفر بالطاغوت» فمن جمع بين هذين الأمروفإنه يكون قد عرف التوحيد ؛ 
ولبذا فصّل الشيخ- رحمه الله- أفراد توحيد العبادة» وفصّل أفراد الشرك ؛ 
فبين أصناف الشرك الأصغر: القولي والعملي» وبين أصناف الشرك الأكبر: 
العملي والاعتقادي» فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله» والذبح 
والنذر: عبادتان عظيمتان . 
فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية» وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء» وعملية 
وفاء» فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل» أنواع» وقد ذكر منها- 
على سبيل التمثيل- الذبح لغير الله» كما أنه ذكر النذر لغير الله» مثالا على 
و نه وكل من الت وار يسا نينا 
ESET‏ كوم للك وجل و > قال تعالى: 
E‏ والدين منوا اَذ حا لله 4 اب ر:: :110[ 


وقال: ( تله إن كا لفى ضلال مين © اذ ُسَوّيكم برب الْعَلّمِينَ 4 
[الشعراء :۹۸-۹۷] ثم عطف على ذلك: «باب من الشرك الاستعاذة بغسير 


باب من الشرك الاستعاذة بغر الله تعالى 1۷ 
الله» » لأن الاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد ؛ ولذلك ناسبت 
أن تكون بعد «باب من الشرك النذر لغير الله» . 

وقوله- رحمه الله -: «من الشرك»: (من) ها هنا تبعيضية كما ذكرنا فيما 
سبق من الأبواب» والشرك المقصود- هنا- هو: الشرك الأكبر» أي: من 
الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله ؛ لأن( الألف واللام) أو( اللام وحدها) 
الداخلة على قوله: «الشرك » هي: للعهد ؛ فتكون عائدة إلى الشرك المعهود, 
وهو: الأكبرء يعني: باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله . 

والاستعاذة: طلب العياذ» يقال: استعاذ: إذا طلب العياذ» والعياذ: ما 
يؤمّن من الشرء كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمّن منه» أو إلى من يؤمّن 
منه » ويقابلها اللياذ» وهو: الفرار إلى طلب الخيرء والتوجه إليهء والاعتصام 
به» والإقبال عليه ؛ لطلب الخير. 

والاستعاذة: استفعال » ومادة( استفعل) موضوعة- في الغالب- للطلب»› 
فغالب مجيء (الألف والسين والتاء) للطلب ؛ فمعنى: استعاذ» واستعان» 
واستغاث» واستسقى: طلب تلك الأمور» وتأتي أحياناً للدلالة على كثرة 
الوصف في الفعل» كمافي قوله- جل وعلا  :-‏ وَاسِتَعْنَى الله 4 
[التغابن:7] ؛ ف (استغنى) ليس معناها طلب الغنى» وإنما جاء بالسين والتاء هنا: 
للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل» وهو: الغِنى . 
ف(استعاذ) و( استغاث) و( استعان )» وأشباه ذلك» فيها طلب» والطلب من 
أنواع التوجه والدعاءء ا يال على آنه عدف طهر وت 
منه لما كان أرفع درجة من الطالب: كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء ؛ 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ۱1۸ 
ولبذا فان حقيقة الاستعاذة لغة» ودلالتها شرعا هى: طلب العوذ» أو طلب 
العياذ؛ وهو الدعاء المنتمل على ذلك» والاستغاثة هى: طلب الغوث وهو 
دعاء مشتمل على ذلك . وهكذا في كل ما فيه طلب نقول: إنه دعاء» وإذا كان 
دعاءً فإنه يكون عبادةٌ؛ والعبادة حق لله وحده دون من سواه» كماقام 


f 


الإجماع على هذاء ودلت النصوص عليه »> كقوله- سبحانه - : # وان 


0 
4 
سے م 4 7« 5-0 ره سن ف تحر 
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ا اد آله لَحَدًا 4 [الجن:118 وكقوله: « وَقَضَىْ 


م م 


و و 


ااه 4 [الإسراء: +11 وكقوله : - أيضا -: « واعبدوا الله 
ول 0 شيا 4 [النساء: 3*]. 

إذاً: فكل فعل من الأفعال» أو قول من الأقوال فيه طلب: يكون عبادةٌ ؛ 
لأنه دعاء ؛ وكل طلب: فهو دعاءٌ . والطلب يختلف نوعه ومسماه باختلاف 
اطلام فا كا الطاب من رة فسنم الاس واد كاه غو هر 
دونك: فیسمی أمراًء وإذا كان ممن حو a a E‏ 
والمستغيث» لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه ؛ لحاجته إليه ؛ فلهذا يصح أن 
يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله- جل وعلا- بالدعاء أو بالعبادة» دليلا على 
خصوص هذه المسألة» وهي: أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة» وإذ 
كانت كذلك»؛ فإن إفراد الله بها واجب . 

وقوله- هنا -: « من الشرك الاستعاذة بغير الله »: هذا الغير شامل لكل من 
يتوجه إليهم بالعبادة» ويشركونهم مع الله» ويدخل في ذلك- بالأولية- ما 
كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة: من الجنء والملائكة, 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ۱۹ 
سانكم ع طسوو ا حث ااسصم ال ا 1 ا 


والرسل» والأنبياء» والصالحين» والأشجارء والأحجار» وغير ذلك من 
معبوداتهم . 

لكن هل مقصوده بقوله: « باب من الشرك الاستعاذة بغير الله » شمول 
هذا الحكم على فاعله بالشرك» لكل أنواع الاستعاذة» ولو كان فيما يقدر 
عليه المخلوق؟ والجواب: أن هذا فيه تفصيل »؛ فمن العلماء من يقول: 
الاستعاذة لا تصلح إلا بالله» وليس م استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه ؛ لأن 
الاستعاذة توجه القلب» واعتصامهء والتجاؤه» ورغبه» وهذه المعاني جميعا 
لا تصلح إلا لله- جل وعلا-. 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ لأن 
حقيقة الاستعاذة: طلب انكفاف الشرء وطلب العياذ» وهو: أن يستعيذ من 
و الكو بوذا كا كات فق عاك لقوق شيعا دت ول قدا 
فتكون الاستعاذة بغي ر الله شركا أكبر» إذا كان ذلك المخلوق لا يقد ن على أن 
يعذء أوطَلبت مه الأغاذة فيما لا يقدن غلية إلا الله 

والذي يظهر أن المقام- كما سبق- فيه تفصيل» وهو: أن الاستعاذة فيها 
عمل ظاهر» وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذ» وأن يطلب 
العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا الشرء وفيها 
- أيضاً- عمل باطن وهو: توجه القلب وسكينته » واضطراره» وحاجته إلى 
هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه . 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال:إن الاستعاذة لا 
تصلح إلا بالله» لأن منهما ما هو عمل قلبي- كما تقدم- وهو- بالإجماع- 
لا يصلح التوجه به إلا لله . وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر- فقط- وهو 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ١0.‏ 


طلب العياذ والملجأء فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق» وعلى هذا يحمل 
الدليل الوارد في جوازها . 

فحقيقة الاستعاذة- إذأ- تجمع بين الطلب الظاهر» والمعنى الباطن ؛ ولبذا 
اعتلفس امل الماع وجرا طلبها مل و فالذي ينبغي أن يكون منك 
دائماً على ذكر: أن توج أهل العنادات الشركة ل يشر كو ن ب من الأولياءء 
أو الجن» أو الصالحين» أو الطالحين؛ أو غيرهم» أنهم جمعوا بين القول 
باللسان» وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله- جل وعلا -» وبهذا يبطل ما 
يقوله أولئك الخرافيون من: أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه» وأن 
الله أقدرهم على ذلك ؛ فيكون إبطال مقالہم راجعا إلى جهتين 

الجهة الأولى: أن يبطل قولمم بأن يقال: إن هذا المَْت» أو هذا الجني 
يقدر على هذا الآمر الذي طلب منه» فإذا لم يقتطع بذلك» أو حصل عنده 
اشتباهٌ ماء انتقل السني إلى الجهة الثانية من الإبطال: وهو إثبات أن الاستعاذة 
فيها وجه بالقلب إلى المستّعاذ به واضطرار إليه» واعتصامٌ به وافتقارٌ إليه ؛ 
وهذا الذي توجّه إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه» ولا 
يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا لله وحده- عز وجل -. 

فنقول- إذاً -: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صرف عبادة, لغير الله 
- جل جلاله-. لكن إن كان الاستعاذة في الظاهر فقط- مع طمأنينة القلب 
بالله» وتوجهه إلى الله » وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد إنماهو سبب» وأن 
القلب مطمئن لما عند الله- فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب: فإنه 
لم تقم به حقيقة الاستعاذة. وإذا كان كذلك: كان هذا جائزاً . 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ۱۷۱ 


قال- رحمه الله -: (وقول الله تعالى: رانس كان رجال من آلانس 


رور ل اس وي سس 


يَعوذونَ برجال م م آلجِنّ فَرَادُوهُمَ رَهَقنَا 6 لالجن: :1( . 


رعو 


قوله: « وأنهء 4 هذه معطوفة على أول السورة» وهو ما أوحى اللّه- جل 


وعلا- إلى نبيه بقوله: ( كل أوحئ إل ا ُأسْتَمَعَ تفر مَس الجن 4 


[الجن:١]‏ ثم قال بعد آیات: ‏ وَأ کان رجَال شن الانس يَعُودُونَ بِرجَالٍ 


من الجن فَرَادُوهُمَ رَهَقا 4 ومعنى ١‏ رَهَّقا 4 أي : خوفاء واضطرابا في 
القلب ؛ أوجب لبم الإرهاق› والرهق: في الأبدان وفي الأرواح » فلما كان 
كذلك تعاظمت الجن › وزاد شرهاء وقد كان المشركون يعتقدون أن لكل 
فكانوا إذا نزلوا وادياء أو مكانا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه› 
يعنون الجن » فعاذوا بالجني لأجل أن يكف عنهم الشر مدة مقامهم ؛ لهذا 
قال- جل وعلا واکان رجال م مَنَ آلانس : يُعودُونَ ن¿ برجال من 


عو ثروي دم 


الجن فَرَادُوهُم رَهَقا 4 [الجن:1] يعنى: زاد الجن الإنس خوفاء واضطراباء 
وتعبا في الأنفس› وفي الأرواح› وإذا كان كذلك : كان هذا عقوبة لبهم. 
والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلت الآية على ذم أولئك»› وإنما ذموا؛ 
لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله- جل وعلا- والله سبحانه أمر أن يستعاذ به 


دون ماسواه فقال سبحانه « قل أعودُ برَبٌ القلق 4 لالفلق:٠]‏ وقال: 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ۷۲ 


2 
س عبر ي 


« قل أعود برب الناس 4 [الناس:١]‏ وقالظا قل رب أعودُ بك 


5 مر رم 


من هَمَرا تالش لشيلطين # وأعوڈ بك رب أن ضر ون 4 امسن ون:/0] 
والآيات في ذلك كثيرة» كقوله: $ وما يَنرَعَكك من آلشَيطن تَرَعٌ 
١ ١ 047 2‏ 
فاستعذ بالله 4 [الأعراف :٠٠۲]ء‏ فيم من التنصيص على المستعاذ به وهو 
الله- جل وعلا- أن الاستعاذة حصلت بالل وبغيره » وأن الله أمر نبيه أن 
تكون استعاذته به وحده دون ما سواه . وقد ذكرت لكم أصل الدليل في 
ذلك» وأن الاستعاذة عبادة» وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات 
من إفراد العبادة بالله وحده . 

وقال قتادة وبعض السلف: إن معنى قوله: ‏ رَهَقّا 4 إنهاء”" أي: 
فزادوهم إثماء وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال؛ لأن الاستعاذة إذا كانت 
موجبة للوثم » في إذاً- عبادة شركية إذا صرفت لغير الله » وعبادة مطلوبة 
إذا صرفت لله- جل جلاله- وهذا يستقيم مع الترجمة من أن الاستعاذة بغير 
الله شرك . 

قوله:( وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله 26 يقول: 
«من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم 


يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم 5 


)١(‏ تفسیر ابن كثير(577//8). 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ۷۳ 
ا ج 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي 8# بن فضل الاستعاذة بكلمات 
لله فقال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » 
وجعل المستعادٌ منه: المخلوقات الشريرة» والمستعاذ به هو: كلمات الله» وقد 
استدل أهل العلم ا ناظروا المعتزلة» وردُوا عليهم بهذا الحديث» على أن 
كلمات الله ليست بمخلوقة» قالوا: لأن المخلوق لا يستعاذ به» والاستعاذة به 
شرك» كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . فوجه الدلالة من الحديث: 
إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك» وأنه 
ما أَمّر بالاستعاذة بكلمات الله إلا لأنَّ كلمات الله- جل وعلا- ليست بمخلوقة . 

قال: « من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »: 


سا 2 


المقصود ب « كلمات الله التامات » هنا الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر» وهي المقصودة بقوله- جل وعلا -: قل ا 
اع را ف الأرْض من سجر فل راي 
لتقو تلو ريف GG‏ آذ ةنارك 
0 وَتَكَّّ کلمت رَبَكَ صدقًا SANE‏ القراءة الأخرى: 
< وَتَكتَكَلمَاتُ رَبك صذكًا رَعَدَل 4 الانسام: 1١٠١‏ فسهذه الآية في 
الكلمات الشرعية» وكذلك في الكلمات الكونية . 
إذاً: فقوله: « أعوذ بكلمات الله التامات » يعني: الكلمات الكونية. 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله تعالى ١‏ 
ا بعد 


قوله: « من شر ما خلق »: يعني: من شر الذي خلقه الله- جل وعلا-» 
وهذا العموم المقصود منه: من شر المخلوقات التي فيها شرء إذ ليست كل 
المخلوقات فيها شرء بل كم خلوقات طيبة ليس فيها شر: كالجنة:» والملائكة, 
والرسل» والأنبياءء والأولياء» وهناك مخلوقات خُلقت وفيها شرء فاستُعية 
بكلمات الله- جل وعلا- من شر الأنفس الشريرة» والمخلوقات التي فيها شر . 


OO LL 


باب من الشرك أن يستغيث يستغيث بغير الله, أو يدعو غيره ١7‏ 


« باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله أويدعو غيره » 


وقول الله تعالى :}و تَدَعٌ من دون الله ما لآ تاو ل فان 
محرا لس عي بضر قلا ڪَاشتَ 
ا IV 1: e‏ 

وقول الله تعالى :وإ آلَّذِينَ تَحْبُدُونَ م من دون الله لا 8 
کم رزقنًا فَابمَعُوا عند الله آَلرَرْقَ كرا اليه 
ترجعور )» [العنکبوت :۱۷] . 

وقول الله تعالى: ١‏ ومن اض من يدعوم من دون لله من ل 
يَسْمَحِيبُ ل إلى بوم فة وَهمْ عن دُعابهم عََفِلُونَ © وإذا 
حفر الا كارا لي أغداء وكاتوا بعاد كفرين € 
[الأحقاف .]١-٠:‏ ۰ 


وقول الله تعالى:( أن نيب المُضطرٌ اذا دَعَاهُ ويَكشف السُوءَ 
رذع و ل ر 
وَيَجَعَلكُمْ خلفاء الأرُض » [التمل 119 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله أو يدعو غيره 7 
٠‏ ما © هه نبا 6 


وروى الطبراني بإسناده: أنه كان ے2 زمن النبي #8 منافق يؤذي 
المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله & مِنْ هذا 
المنافق. فقال النبي 28 : « إنه لا يُستغاث بي إنما يُستغاث بالله »© 


فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
الثانية: تفسير قوله: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) . 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر . 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره؛ صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع ے2 الدنيا مع كونه كفراً. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تُطلب إلا 
منه. 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير اللّه. 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعيء لا يدري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" وقال البيثمي في مجمع الزوائد" ١159/٠١‏ :"ورجاله رجال 
الصحيح ؛ غير ابن لبيعة وهو حسن الحديث". 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله . أو يدعو غيره ١‏ 


الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة: الأمر العجيبء وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله» ولأجل هذا يدعونه 2 الشدائد مخلصين له الدين. 
الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حِمى التوحيد؛ 


والتأدب مع الله. 


أ آذ سك 
الشرح: 

قوله: «يابٌ من الشرك أن د يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» 
ا اللراديت کا ا او د ا 

قوله: « أن يستغيث »: يعني: الاستغاثة ؛ لأن( أن) مع الفعل تؤول 
بمصدر» يعني: (باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ) ؛ أو( استغاثة بغير الله )» 
وكذلك قوله: « يدعو» يؤول بمصدرء يعني: من الشرك»( دعوة رة( 
أو(دعاء غيره).والاستغاثة- كما ذكرنا -: طلب ؛ والطلب نوع من أنواع 
الدعاء ؛ ولبذا قال العلماء: إن في قوله: «أويدعو غيره » بعد قوله: « أن 
يستغيث بغير الله » عطفا للعام على الخاص»؛ ومن المعلوم: أن الخاص قد 
يعطف على العام ؛ وأن العام قد يُعطف على الخاص . 

وقوله: « أن يستغيث بغير الله »: هذا أحد أفراد الدعاء- كما ذكرنا 
لأن الاستغاثة طلب» والطلب دعاء . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله . أو يدعو غيره ۷۸ 


وقوله: « أو يدعو غيره »: : هذا لفظ عام يشمل الاستغاثةء و الاستعاذة» 
ويشمل أصنافا كثيرة ة من أنواع الدعاء . 

قوله: « أن يستغيث »: الاستغاثة: هي طلب الغوث؛ والغوث يحصل 
لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة» أو البلاك ؛ فيُقال: أغاثه: 
إذا فزع إليه» وأعانه على كشف ما به» وخلصه منه ؛ كما قال- جل وعلا- 


روصت 


في قصة موسى:  :‏ فاستعلۂ لدی من شيعتف عَلَى الى من عَدُوَه » 
القصص:5١]‏ فقوله: « فَآسُتَعَفَهُ آلّذى من شیعته۔ 4 [القصص ]٠١:‏ يعني :أن 
من كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدوا لبما 
جميعاء فأغاثه موسى - عليه السلام- 

فالاستغاثة: طلب الغوث ؛ وطلب الغوث لا يصلح إلا من الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله “جل جلاله - ؛ لأن الاستغاثة يمكن أن تُطلب من المخلوق 
فعا توق عليه 

لكن متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ ضبطه بعض أهل العلم 
بقولهم: كرون شرك اك > إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك 
المخلوق: 

وقال آخرون: تكون شركا أكبر» إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
إلا الله» وهاتان العبارتان مختلفتان . والأصح منهما الأخيرة ؛ لأن المرء إذا 
د سوست ب e‏ 
إلا الله: : فهذا شرك أكبر بالله- جل وعلا- لأن حقيقة حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه 
إلا الله . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره ۹ 


أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فإن هذا يَّرِدُ عليه: أن تمت أشياء قد يكون 
المخلوق في ظاهر الأمر قادراً عليهاء ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليهاء لكن 
هذا الضابط غير منضبط ؛ لأنّ من وقع في شدةٍء كغرق- مثلا- وتوجه لرجل 
يزائياة كف قال اطبا ريا امیت يك امت بلك أستفيف بلك 
وذاك لا يحسن السباحة» ولا يحسن الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» فهل يكون شركاً أكبر ؟! لا يكون منه؟ 
لأن الإغاثة من الغرق ونحوه» يصلح- في الغالب- أن يكون المخلوق قادراً 
عليهاء فيكون الضابط الثاني هو الصحيح» وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله 
شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أما إذا 
اعات يه فا مارغل غير ان المخلوقين» لكن هنا المخلوق الجن لم 
E‏ المعين: فإنه لا يكون شرکا ؛ لأنه ما اعتقد في المخلوق 
شيئاً لا يصلح إلا لله- جل جلاله- . 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهي: شرك أكبرء 
وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق؛ فهي: جائزة ؛ كما حصل من صاحب 
موسى » إذ استغاث بموسى عليه السلام . 

قوله:( أو يدعو غيره ): الدعاء- كما ذكرت لك- هو العبادة» والدعاء 
نوعان: 

دعاء مسألة» ودعاء عبادة» ونعني بدعاء المسألة: ما كان فيه طلب 
وسؤال ؛ كأن يرفع يديه لله- جل وعلا- ويدعوه» فهذا يسمى دعاء مسألة . 


باب من الشرك أن يستفيث يستغيث بغير الله أويدعوغيره ۸۰ 


عه 0 


و0 8 : « الدعاء هو العبادة » . 

ودعاء المسألة» غير دعاء العبادة» فدعاء العبادة يتناول كل صنف من 
أصتاف العنادة 3 فمخ صلى: اورک أو صام» ونحو ذلك- فيقال: إنه دعاء 
لكن دعاء عبادة . 

قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» يعني: أن من سأل الله- جل وعلا- شيئا: فهو داع دعاء 
مسألة» وهذا متضمن لعبادة الله ؛ لأن الدعاء- أعني: دعاء المسألة -: أحد 
أنواع العبادة» فدعاء المسألة متضمن للعبادة ؛ لأن الله- جل وعلا- يحب من 
عباده أن يسألوه . 

وقولنا: إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» يعني: أن من صلى» فيلزم 
من إنشائه الصلاة أن يسأل الله القبول» ويسأل الله الشواب . فيكون دعاء 
الممتألة متضمنا لدغاة العناذة :ودعاء العبادة مستلزما لدعاء المسألة . 

إذا تقرر ذلك: فاعلم أن هذا التفصيل- أو هذا التقسيم -: مهم جداً في 
فهم حجج القرآن» وقي ذ فهم الحجج التي يوردها أهل العلم ؛ ؛ لأنه قد حصل 
من الخرافيين والداعين إلى الشرك: أنهم يأوّلون الآية التي فيها دعاء العبادة؛ 
بدعاء المسألة» أو الآية التي في دعاء المسألة» بدعاء العبادة» وإذا تبين ذلك 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ء أو يدعو غيره ۸۱ 
علم أنه لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فهذا هو ذاك : 
إما بالتضمن أو باللزوم . ومعلوم أن دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية 
واضحة جاءت في القرآن › وجاءت في السنة . 

ثم ساق الشيخ - رحمه الله- بعض الأدلة على أن الدعاء والاستغاثة إغا 


و عمد ر 


يتوجه بهما إلى الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
SS‏ : ولا تدع من دون الله ما لا يَنفَعْكَ وَل 

مضه قإن عَلت َك ذا من لطن © وإن مَشْسَسك أ اله بضر 

قلا َاشف له ال هو ون ردك متیر قاد ر لقضلف صب يه 


2 معدم و„ 9 ج 2 و اير و 9 2 
من يشاء من عباده وهو العفور الرحيم 4 [يونس:5١107-1]‏ ). 


2 01 


قال في أول الآية: ظ و تدع من دون الله ما لا يَنَفَعْكُ وَل يصو 4 


فقوله: 9 ولا تدع 4 هذا نهي› والنهي- هنا- قد توجه إلى الفعل (تدغ) وإذا 
كان كزلك: فإنه يعم أنواع الدعاءء وشبق القول بأن الذعاء منه: ذعاء فسا 
ومنه دعاء عبادة ؛ والقاعدة: ُن النكرة إذا جاءت في سياق النهى › أو في سياق 
النفي» أو في سياق الشرط : فإنها تعم ؛ و( تدعٌ) نكرة ؛ لأنه فعل مشتمل 
على مصدر؛ والمصدر حَدَثُ نكرة ؛ فهو يعم نوعي الدعاء . وهذا مراد 
الشيخ - أو أل مراداته- من الاستدلال بهذه الآية» فقدنهى الله- جل 
وعلا- أن توه لغير الله بدعاء السالة: أو بدعاء العبادة, أو بأي نوع من أنواع 
العبادات ؛ فلا يصلح طلب ما لا يقدر عليه إلا الله: إلا منه- جل وعلا - 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۸۲ 


ويدخل في ذلك الاستعاذة» والاستغاثة التي هي: طلب الغوث» وكذلك دعاء 
العبادة بأنواعه: كالصلاة» والزكاة» والتسبيح» والتهليل» والسجودء وتلاوة 
القرآن» والذبح› والنذر» وكذلك: أعمال القلوب» كالتوكل؛ والمحبة- التي 
هي عبادة- والرجاء- الذي هو عبادة- وخوف السر . فهذه العبادات كلها لا 
تصلح إلا لله . وهي من أنواع دعاء العبادة . 

فهذه الآية دلت على النهي عن أن يُتوجّه أحد إلى غير الله- جل وعلا- 
لمعا مسال أو بدعاء عبادة وقد نُهي النبي 8 عن ذلك أعظم النهي»› 
ووجّه إليه الخطاب بذلك» مع أنه إمام المتقين» وإمام الموحدين . 

وقوله: «( من دون الله يعني: مع الله أو دون له اا 

ولوق ا شت ولا لد اله لاسي اماي ل درل 
يضرك» و(ما) تشمل العقلاء وغير العقلاء» فالعقلاء: كالملائكة» والأنبياءء 
والرسل» والصالحين . وغير العقلاء: كالأصنام» والأحجار» والأشجار» هذا 
من جهة الدلالة اللغوية ل( ما) . 

وقوله تعالى لنبيه: ( فان فَعَلتَ 4 يعني: إن دعوت من دون الله أحدا ؛ 


را اعد ق ا ك و ك فاك اذا شن 


م 5 


آلقَلمِينَ 4 وهذا إذا كان في حق النبي- عليه الصلاة والسلام- الذي كمل 
الله له الوح أنه إذا تحمل ينه الفركه فإنه يضح طالا ءوض شرا - 
وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك -: فهو تخويف عظيم لمن هو دونه ممن 
لم يُعصّم» ولم يُعط العصمة من ذلك» من باب أولى . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ء أو يدعو غيره 1۸۲ 


فقوله: « فان فَعَلتّ 4 يعني: إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك: ١‏ فاتك ادا بعس :سيت تدك الدعوة شن الط 4 
والظالمون جمع تصحيح للظالم» والظالم: اسم فاعل الظلم» والظلم: المراد 
به هنا: الشرك كما قال- جل وعلا-: ل ار الشرك ا 

ثم قال: 2 وَإن يَمَسّش ك اله يِضْرَ قلا َاشف له الا هو 4 اعلم 
أن غرض من يلجأ إلى غير الله » أو يستغيث» أو يستعيذ بغيره: إنما هو طلب 
كشف الضرّ . وقد أبطل الله تعالى هذا التعلق الشرعي بقاعدة عامة تقطع 
عروق الشرك من القلب ؛ حيث قال: ل« وان يَمَسسك الله بضر 4 يعنى: إذا 
مساك الله بض فمن يكشف الضر؟؟ ا لواب يكشفه من قدره» ومين قضناء 
عليك» وهكذا كل أنواع التوجه لغيرالله- جل وعلا -» أا كانت. ولكن ما 
دام أنه أذن بالتوجه إلى المخلوق فيما يقدر عليه» كالتوجّه إليه بطلب الغوث»› 
أو نحو ذلك: فإنه يكون ما رخص فيه والحمد لله . 

وقوله في هذه الآية: ( بضر 4: نكر جاءت في سياق الشرط فتعم جميع 
أنواع الضر: سواء أكان ضرا في الدين» أم كان ضرا في الدنياء يعني: كان ضراً 
في الدنيا من جهة الأبدان؛ أو من جهة الأموال» أو من جهة الأولاد؛ أو من 
جهة الأعراض» ونحو ذلك إذاً: فمعنى قوله:( إن يَمَسسشك الله بضر 4 

5 

أي: بأي نوع من أنواع الضر: قلا حَاسْفَ له إل هو 4 أي: الذي 
يكشفه الضر- في الحقيقة : هو الله- جل وعلا -» لا يكشف البلوى إلا هو 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره ۸4 


اة :تفال مذ وذ كان الارن مدر هق ذلك الكت فاا هومن جية 
اه كاله هو اناي ا دي على اک ا دمل 
وعلا-» وإلا فالكاشف حقيقة هو الله- جل وعلا-. والمخلوق- ولو كان 
تيرك ا قدو ارا له إذ هو ممن الأسياي فالخاضل» أن 
الكاشف- على الحقيقة- هو الله وحده . وإذا تبين ذلك: ظهر لك وجه 
استدلال المصنف بهذه الآية» ومناسبة الآية للترجمة» من عدة جهات كما 
ذكرنا . 

ثم أورد الشيخ- رحمه الله- قوله تعالى: )2 فَابِتَعواً 5 


عند الله اررق 
و رصل 

واعبدوه واشكزواً له 4 لالعنكبوت: 117 ): 

ليبن أن الاستغاثة و الدعاء هما من أعظم ما يتعلق بهما الخلق لطلب 
الرزق ؛ لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة؛ فمن لم يكن عنده رزق فإنه 
يوشك على البلاك ؛ ولبذا دَكَرَ الإمام هذه الآية التي فيها النص على توحيد 
جهة طلب الرزق ؛ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق . 

والرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن يُررّقَ»ء يعني: أن يُمنح ويُعطى ؛ 
فيدخل في ذلك الصحة» والعافية» والمال» والطعام» والمنزل» والدواب»› 
وكل ما يحتاجه المرء . 

وقوله 2 الآية: (( فَابْتَعْوأ عند الله آَلرَرْق 4 ): 

أصل تركيب الكلام فا فار ا ترق غا و( اكقوا) فل آمر: 
و(الرزق) مفعول» و( عند الله) الأصل أن يتأخر على المفعول» أي: فابتغوا 
الرزق عند الله . قال علماء المعاني- من علوم البلاغة -: إن تقديم ما حقه 


التأخير: يفيد الاختصاص » والأصل: فابتغوا عند الله الرزق» واجعلوا ذلك 
الابتغاء مختصا بالله- جل وعلا -» هكذا يفهم العربي معنى الآية» أي : 
فليكن ابتغاؤكم الرزق من عند الله وحده» فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق» 
ولا تستنجدوا بغيره في طلب رزق» وإنما ذلك لله- جل وعلا- . 

ثم قال: ١‏ واعبدوه 4؛ ليجمع أصناف السؤال بمايشمل دعاء المسألةء 
ودعاء العبادة . 


78 -_ 


ثشمقال:(وقولە« ومن أضَل من يدعو من دون الله مَن لا 
يَسْمَحِيبَ ل إلى يوم فة وهم عن ذعَابهم فون » 
[الأحقاف : 0] ): 

دلالة الآية ظاهرة في أنها واردة في سياق الدعاء ؛ لأن الله تعالى قال: 


0 


« وَمَنَ أضَل ممّن يَدَعوأ من دون الله 4 فهي ظاهرة في أن ثم داعياء وثم 
مدعواء وذاك المدعو: غير الله- جل وعلا- . 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى وصف كل من يدعوا من دون الله بأنه 
في غاية الضلال» ومنتهى الغواية» وأنه لا أحد أضل منه» والدليل على أنه 
أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشجار أنه قال ل من لا 
القيامة » وهذه في الأموات ؛ لأن الميت إذا كان يوم القيامة: نشر وصار يسمع 
وربما أجاب طلب من طلبه لأنه يكون في ذلك المقام حيا وربما كان قادرا. 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله, أويدعو غيره 4 


وأما المَيْت- الذي هو في البرزخ- فهو الذي يصدق عليه وصف الله- جل 
وعلا- بقوله: « من لا يَسَّتَجِيب له إلى يوم القيّامّة 4 والأصل في 
اللغة: أن لفظ2 من تستعمل للعقلاء- كما يقول التّحاة- وو الأصح: أن فال 
لفظ( مَنْ) الأصل فيها لغة: أنها تطلق على من يعلم» لورود بعض الآيات في 
القرآن أطلق فيها هذا اللفظ في حق الله- عز وجل- هذا الأحسن من حيث 
استعمال( مَنْ) للعاقل» و( ما) لغير العاقل . فتلخص ما سبق: أن الأصح في 
استعمال( من) أنها: لمن يَعْلّم ؛ وهنو لله الذكوووة ق الآية؟ کاو را 
ا ون ال ونه ويَعلمُون ويُعلم منهم . 

وقوله: إلى يَوْ مِالقيامّة وَهُمَ عن دُعَآبهم غفلون 4 هذا الوصف 
ليس مقصوداً به الأصنام» وإنما هو في الأموات . 

ثمقال تع الى : وإذا حشر آلتاس كاثواً له أعَداء وڪانوا 


و تر الام رار انر باك بجر وعلا- في سورة النحل 


E 


( اموت َير أَحْيَاء وَمَا يَشْعْرُوَ أيان يبْعَقُونَ © اللهك الله 


راڪ [النحل 7-7١:‏ 7]. 


قال: ( وقوله: ‏ أمّن ميب المُضْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكشف أَلسُرَءَ » 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله أو يدعوغيره ۸۷ 


هذه الآية من سورة( النمل) فيها: أن إجابة دعاء المضطر إنما هي لله- جل 
وعلا- وحده» فقوله: « أمّن جيب المُضضْطرٌ اذا دعاه 4 هذا في دعاء 


المسحالةة NE CTE EET‏ يجار E‏ 
NR A EA Rg ON‏ مو الكبة فياه U‏ 
به المؤلف- رحمه الله- من اللفظين: لفظ( الاستغاثة )» ولفظ( الدعاء) . 

ثم قال بعدها: (١‏ أله مع اله 4 [النمل: 17]: وهذا الاستفهام إنكاري» 
يُنكِرٌ عليهم أن يتخذوا إلمأ مع الله ؛ وينكر عليهم أن يدعوا غير الله » أو 
يتوجهوا في كشف السوء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهذا معنى 
الإنكار في قوله :الةم اله قلا م تدرو 4 . 

قال:( وروى الطبراني بإسناده: أنه كان 2 زمن النبي لَهُ منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم ...): المراد بالبعض هنا: أبو بكر الصديق› 
كما جاء في بعض الروايات . 

ثم قال 2 الحديث:( ... قوموا بنا نستغيث برسول الله كله من هذا 
المنافق» فقال النبي 5: « إنه لا يُستغاث بيء وإنما يُستغاث بالله ») 

واستغاثة الصحابة بالنبي 4# كانت جائزة ؛ لأنهم طلبوا الإغاثة من النبي 
6 فيما يقدر عليه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً- في هذا المقام- 
على إغاثتهم› إما بالأمر بقتل المنافق» أو الأمر بسجنه» أو بتهديده» أو 
معاقبته بتعزير › أو بغيره ؛ لأنه كان يؤذي المؤمنين . 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله » أويدعو غيره ۸۸ 


فاستغاثتهم برسول الله 8 في قولبم: « قوموا بنا نستغيث برسول الله » 
استغاثة به فيما يقدر عليه » لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب في 
ذلك» وعلمهم الأكمل في ذلك ؛ حيث قال: « إنه لا يُستغاث بي إنما يُستغاث 
بالله ». 

وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال» إنماهي بالله- جل وعلا- لا بنبيه 
يه فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر 
عليه» فبيئّن لبم: أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله- جل وعلا- أولا ؛ 
فقال: «إنه لا يستغاث بي »» وهذا نفي فيه معنى النهي» يعني: لا تستغيثوا 
بي » بل استغيثوا بالله في هذا الأمرء وإذا أغاثهم الله- جل وعلا - كف شر 
ذلك المنافق عنهم . 

وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهيعة» وحاله 
معروف . لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض 
مقال في مثل هذا المقام: لا بأس بهء بل فعلهم هذا صواب إذا كان ماقي 
الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة» كمافي هذا 
الحديث ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام: « إنه لا يُستغاث بي إنما ييستغاث 
بالله » قد دلت عليه الآيات التي سلفت» وهذا الذي درج عليه صني 
الراسخين في العلم من أهل الحديث» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
معرض كلام له في (الفتاوى) ؛ قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف 
e a‏ وني ان WEISEL‏ 
فرع من الفروع . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله , أويدعو غيره ١4‏ 


وهذا هو صنيع الشيخ- رحمه الله- أيضا- في هذا الكتاب ؛ فإنه يستدل 
بأحاديث هى من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة- كما سبق إيضاحه- 
وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري 
المحروف ب( الاستغاثة) أعنى: كتاب( الاستغاثة الكبرى )» أو( الرد على 
البكري )› وقال: إن هذا الحديث هو في معنى ما جاء في النصوص. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: « إنه لا يستغاث بي » يعني : لا تستغيثوا 
بى » وإنما استغيثوا بالله ؛ لأن لفظ( يستغاث) تقدَمهُ نف » والمراد منه: النهى . 

وهذا الباب ظاهر المناسبة لما قبله ولما بعده أيضا في أن الاستغاثة بغير الله 
نوع من أنواع الدعاء» وأن الدعاء عبادة» وأن الاستغاثة عبادةء وصرف 
العبادة لغير الله- جل وعلا- : كفر وشرك . 

2 2 5 4 202 رت مس 

وتمايدل على أن الدعاء عبادة قول الله- جل وعلا -: # واذا سالك 

يي یب عه وو و ص 5 2 عد 2 

عبَادى عَنى فانى قَريبٌ أجيب دَعَوَةَ الداع إذا دَعَان فليشتجيبوا 

توه وه ١‏ لت« ور ا 9 3 
لى وَليؤّمنوا بى 4 لالبقرة:٦۸]ء‏ وقوله: « أجيب دعَوة الداع اذا دعان 4 
يدل على أن إجابة الدعوة تكون برفع المكروه» أو بمنع وقوعه» وتكون أيضا 
بالعطاء» والإثابة فيما إذا عيد» فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سؤله» ويجيب 
أيضا الدعاء بإثابة الداعى العابد على عبادته ؛ ولبذا يفسر السلف الآيات التى 
فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك: بأن فيها إعطاء سؤل السائل» وإثابة العابد؛ لأن 
الصحابة والسلف: يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا. وقوله: ا اذا دعان »4 


ع انی اود مع نها في السؤال ظاهرة» وقي الدعاء بينة . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۱۹۰ 


والكيات ق شل ذلك كير كقرلة د جل :وغتلاك ي زر [بزاهيم» فين 
od‏ ا 


ذكره عن نبيه عليه السلام ‏ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأذعو 
ل 


+ 


ری عسیٰ 


2 
ر مه ا 


أكون بدعاء رى سَقَبّا 4 قال الله- جل وعلا- بعدها 


ا 00 


( فَلَمًا أَعْتَرَلهُمَ وَمَا يعبدون من دون آله 4 [مريم:44-48] فإبراهيم عليه 
السلام قال: 9 وَأَعْمَرلَكُمٌ وَمَا تَدْعُونَ 4 وقال الله: « فما أعْمَرَلَهُمَ وم 
يَعْبُدُونَ 4: فدل على أن الدعاء هو العبادة» والعبادة هي الدعاء . والدعاء 
لمكو ناز وغ ور خا الاق رهاض دم ا 
لأصنامهم وأوثانهم . 


aOR 


باب قول الله تعالی: ( أي رکون ما لا ملق َا وهم لقرن...) ۹۱ 


باب قول الله تعالى: ١‏ أيْش رکون ما لا يخلق سينا وهم علقون © 


او 5-4 
وه ب < حع 


و يستطيعون تصرا ولا أَنفْسَهُمَ ينصرور 4[الأعراف:141- 145] 
عه اهم رصم به ام وبر سم و غي ر و 7 م <> 
وقول الله تصالى: « والذين تذعون من دونهء ما يَمَلكونَ من قطميرٍ © 


واتطرن ا افيه رن E‏ اسع را دري 


00 رص وو و NES‏ لھ ںا ور 
القيامة يكفرونَ بشرككم ولا ينبّئك مثل خبير 4 [فاطر:1- .]٠٤‏ 


و2 الصحيح'' عن انس 4 قال: شج النبي که يوم أحد» وكسرت 
رياعيته» فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » فنزلت $ لَك 
من لامر شَىٌءٌ 4 لآل عمران:۱۲۸» وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
سمع رسول الله 5ة يقول- إذا رفع رأسه من الركوع 2 الركعة 
الأخيرة من الفجر-: « اللهم العن فلانا وفلانا » بعدما يقول: « سمع 
الله لمن حمده رينا ولك الحمد » فأنزل الله « ا لك من الأمر 


شىء 4" وك رواية: « يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 


)١(‏ علقه البخاري» ووصله أحمد في "المسند" ۹۹/۳و۱۷۸و٠٠۲‏ والترمذي(0١١٠)‏ وقال: هذا 


(0) أخرجه البخاري(9٠٠5)‏ و(١/5017)‏ و(5009) و(٩٤۷۳).‏ 


اه اوددر 


اب قول الله تعالى: (أُفركون ما ا ثعبا وحم خلشرن. ..4 ۹۲ 


والحارث بن هشام فنزلت ‏ ليس لك من الأمر سىء 4" » وفيه عن 
أبي هريرة # قال: قام رسول الله # حين أنزل عليه ٭ وَأنذرُ عَشِيرَتَكَ 
لْأَقَرَبِينَ 4 فقال: «يامعشرقريش- أو كلمة نحوها- اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله 48 لا أغني عنك من 
الله شيناء يا فاظمة بثت محمد سليتى من ماق هنا شئت لا أغني 
عنك من الله شيا » 9 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وَخَلْفَه سادات الأولياء يؤمٌنون 2 الصلاة. 
الرابعة: أن المدعوّ عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه ذلك (ليس لك من الأمر شيء). 


)١(‏ أخرجه البخاري(١407)‏ معلقاء ووصلة الترمذي(7٠7)‏ وأحمد 4۳/۲ وقال الترمذي : هذا 


دو کین غریب 
(۲) أخرجه البخاري(۳٥۲۷)‏ و(۲۷٥۳۵)‏ و(۷۷۱٤).‏ 


باب قول الله تعالى: < أُيُشْركونَ ما لا يحل سينا وَهُمَ مخْلقون...» 1 


السابعة: قوله (أو يتوب عليهم أو يعذبهم) فتاب عليهم فآمنوا . 

الثامنة: القنوت 2 النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم 2 الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 
العاشرة: لعن المعيّن 4 القنوت. 

الحادية عشرة: قصته -صلى الله عليه وسلم- لما أنزل عليه: (وأنذر 
عشيرتك الأقريين). 

الثانية عشرة: جده -صلى الله عليه وسلم- 2 هذا الأمر بحيث فَعَل ما 
سب بسيبه إلى الجنونء وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: "لا أغني عنك من الله شيئا"» حتى 
قال: "يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا"؛ فإذا صرح وهو 
سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين؛ وآمن الإنسان 
أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 2 قلوب 
خواص الناس اليوم» تبين له التوحيد وغرية الدين. 


الشرح: 
ل 0 و 
هذا الباب هو باب قول الله تعالى: ل أيش ركون ما لا يخلق سَيمًا 
وهم لفون © ولا يست ي يَستطيعون 1 ا # لالأععراف :1۱۹۲-۱۹۱ 


وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد» ومن أعظمها 


باب قول الله تعالى: ١‏ أمُشْرِكونَ مالا بلق با وهم لون .4 ۹4 


إلبيته هو: ما ركز في الفطر من أنه- جل وعلا- واحدٌ في ربوبيته» وقد أقرٌ 
بهذاء وشت ب اا کون بل كل أحدٍ على الإقرار بهذاء والاعتراف به؛ 
فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو: من توحَد في الربوبية . فهذا الباب» 
والبآب»الذى بعد أيضا -:يرهناث لاسستحقاق الله العيادة وة دون ما 
سواه» بدليل فطري» ودليل واقعي» ودليل عقلي . 

ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا- أهل السنة والجماعة- تؤخذ من 
الكتاب والسنة ؛ لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يُغني عن تكلف 
أدلة عقلية أخرى كما هو ظاهر لمن تأمّل نصوص الوحيين . 

فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده» والذي يرزق هو الله 
وحده» والذي يملك هو: الله وحده» وان غر اله جل ولا لش لله 
فون من الخلق 6 ولس له تسو رفن الررق: ولیس له نصيب من الإحياء؛. 
وليس له نصيب من الإماتة؛ وليس له نصيب من الأمرء لبس سينك 
حقيقي في أمر من الأمور عدن على ادل شام وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام قال لهالله- جل وعلا -: ل 0 لك من الْأَمْر سَىّ ع 4 لال 
عمران:78١]‏ يعني : لست مالكا لشيء من الأمز»وليس من الأمر شىء تملكهء 
ف( اللام) هنا لام املك . فمن الذي يملك إذا ؟! الذي يملك هو: الله- جل 
وعلا- . فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُنفى عنه ذلك الأمر فإنه منفي 
عمن هو دونه من باب أولى . 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء 
يعتقدون بأن هؤلاء المتوجّه إليهم يملكون شيئا من الرّزق» أو التوسط» أو 


باب قول الله تعالى: افر ون مال لق عيگا وم لون .4 140 


الشفاعة بدون إذن الله- جل وعلا- ومشيئته. فهذا ا وا 
الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه . 
والقرآن فيه كثيرٌ من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله- جل 
وعلا- وحده دون ما سواه ؛ فمن تلك الأدلة والبراهين: ما في القرآن من أدلة 
فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية فكل ذلك النوع من الأدلة: فيه دليل على 
أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية . ومن الأدلة والبراهين على 
ذلك- أيضا- ما جاء في القرآن: من نصر الله- عز وجل - رسله وأولياءه على 
أعدائهم » > من طوائف الشرك» وكيف أنهم ذلوا وخضعوا وغلبوا أمام طوائف 
أهل الإيمان وجند الله- جل وعلا- من الرسل والأنبياء وأتباعهم > فهذانوع 
آخر من الأدلة» وهو أنه ما من طائفة موحدة بعث الله- جل وعلا- إمامها 
ورسولما بقتال المشركين إلا نصرهاء وأظفرهاء حتى صارت العاقبة لهم . 
وأدلة هذا في القرآن كثيرةٌ» نقرؤها في: قصص الأنبياء» وقصص القرى» وما 
جاء في بيان عاقبة الأمم والقرى المخالفين لرسلهم» فهذا دليل على أن 
التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل . ومن الأدلة والبراهين على تقرير 
اق ةلله تعال للعياذة دوق من سوا ما مته القراة من يتان ضعب 
المخلوق» الذي يعلم هذاء ويلمسة بنفسه ؛ وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير 
اختیاره» بل الله- جل وعلا- - الذي أتى به إلى هذه الحياة وسيخرجه منها بغير 
تاره أيضا رادل على ا وهو يعلم- قطعا - أن الذي قهره وأذله 
وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلبة» وإنما هو الله- جل وعلا- 
وحده هو الذي يحيى ويميت» وهذا إقرار عام» يعلمه كل أحد من فطرته . 


باب قول الله تعالى: 3 أُسْمْركونَ ما لا يَخَلقٌ َا وهم َلَفون...) ۱۹٦‏ 


الصفات العلى» وأنه ذو النعوت الكاملة» وذو النعوت الجليلة» فنعوت 
كل اسم له» وفي كل نعت ووصف له فله الكمال المطلق, الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه . 

فهذا الباب ذكر فيه الشيخ- رحمه الله- أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين 
التوحيد» وأنه- جل وعلا- هو الواحد في ريوبيته؛ والباب الذي يلى هو باب 

َ 2 يلل ا اس وو ل ل و 

قول الله تعالى :ا حتئ إذا فرّع عن قلوبه م قَالُوأْ مّاذا قال ربكم 
قالوأ الح وهو اْلعَلءُ الكبيرٌ 4 اسبا:۲۳] وفيه دليل على عظمة الله- 
جل وعلا- في صفاته؛ ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة 
متنوعة من القرآن- كما سيأتى- إن شاء الله تعالى . 

باب قول الله تصالى: ايش رکون مالا يَحَلْقََيكًا رفون © وإ 
يس يستطیعون لهم د نصرا ول انف نفسهم ينص رورم 4 [ الأعراف: 141-141]. 

وقوله: ل والذين تدعون من دونهء ما يَمَلكونَ من قطمير 4 افاطر:"1] 

ذكرنا أن هذا الباب مع الباب الذي يليه من كتاب التوحيد هما برهان 
للتوحيد» وبرهان لاستحقاق الله- جل وعلا- العبادة وحده» وحجة دامغة 
على بطلان عبادة ما سواه» وهذا البرهان هو: تقرير أن الله- جل وعلا- 
واحد في ربوبيته » ودليل ذلك: الفطرة› والعقل › والنص من الكتاب والسنةء 
فلا أحد ينكر أن الله- جل وعلا- هو مالك الملك› وهو الذي بيده تصريف 


د« رع ديوس داه واد 


باب ھول الله دقان أُفْرِكونَ تا بخ با رمم رن .4 ۹۷ 


الأمر كما يشاء إلا شرذمة قليلة من الناس- TE‏ 
لا يصح أن تنسب لهم مقالة . 

فالناس مفطورون على الإقرار بالرب» على اران با لوقون وإذا 
كان كذلك: فإن الحجة عليهم قائمة بوجوب إقرارهم بتوحيد الإلبية ؛ لا 
جعل الله في فطرهم من الإقرار بتوحيد الله في ربوبيته ؛ ولهذا: لم يكن 
المشركون ينكرون توحيد الربويبة . بل كانوا يعترفون أنه تعالى: الرزاق 
خاو زاف الخلا ود وا يدل وغ هو ای فين جت .رهق 
الذي يُجِير ولا يجار عليه» وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» 
وهو الذي ينبت النبات» وهو الذي يُنْزِل الماء» إلى آخر أفراد تدبيره- جل 
وعلا- للأمرء وأفراد توحيد الربوبية . 

فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده: أنه- جل وعلا- هو مالك 
املك وحده» وهو المتفرّد بتدبير هذا الملكوت» وهو الذي خلق العبادء 


د ار 7 


والعباد صائرون إليه» أما الآلبة التي نَوَجَهَ إليها العباذ بالعبادة من الأنبياء » أو 
الأولياء» أو الملائكة » > فإنما هم: مخلوقون مربوبون؛ لا يخلقون شيئاًء وهم 
قافا لا ستطدوة مرا قال > وإنما ذلك كله لله- جل وعلا - 
فإذا كان أولئك المدعوون ليس لهم من الأمر شيء» وليس لهم من الملك 
شيء» وليس لهم من الخلق شيء» وليس لهم من تدبير الأمر شيء؛ وإنما 
اا يه ل و 
الذي يستحق العبادة وحده» هو الذي يفعل تلك الأفعال» وهو الذي يتصف 
بتلك الصفات» وهو الذي وَحَدَه العباد في ربوبيته ؛ فإذا كان كذلك: فيجب 
أن يُوَحَدُوه بأفعالهم ؛ وألا يتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده . 


5 


باب قول الله تعالى: أُفرِكونَ ما ا بخ طبن وهم لثرن..) ۹۸ 


وهذا کر و ای و اير و ا فإنك تخد في 
القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في تقريره إبطال عبادتهم لغير 
الله » وني إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه: أنهم يقرون بتوحيد الربوبية› 
والإقرار بتوحيد الربوبية: برهان توحيد الإلبية . فالله- جل وعلا- احتج في 
القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من 
توحيد الإلبية ؛ ولبذا قال- جل وعلا قل دوي الك شن الا 


ور ر ٤ھ‏ عو ”ف 


وَالأَرَض أ يَمْلِكُ السَمَعَ وَالأَبْصرٌ ومن يُخرج ألحَىّ من آَلمَيتْ 
اي انض تر ۴ فسيقو لون 


رس 
لتقو 


أن (الفاء) إذا أت بعد الجمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة عذوقة لا 


1 


دل عليها السياق فقوله: $ أَفَاكٌ : > تتقون 4 يعني: أتقرون بأن الله واحد في 


رةه فلا تقون الشرك به ۱15 قدا لکم آله ل" باعترافكم 


د << سل 


وبإيقانكم ‏ فَمَّاذا بعد آلحَق ال ا ل فهذا النوع من 


الاحتجاج وهو الاحتجاج عليهم با أقروا به- وهو توحيد الريوبية- على ما 
أنكروه- وهو توحيد الإلبية- في القرآن كثير كالآيات العظيمة في سور ال 


فق قوله تعجالى: : قل الحَمّد لله سدم عل عباده ني e‏ 
ET‏ سُفْرِكُونَ # أن نّ خَلَقَ آلسّموَات وَالْأرض وأ ندل 


باب قول الله تعالى: 2 اغ رکون مالا يَخق سيك امم لرن ...4 ۱۹۹ 


ر ك 


مسد ا aff‏ 


أن تنبتوا ا اس a E‏ 
ا وو ر ریت 
SE EEE‏ كراد 
الآيات» فإذا كانوا يرون بأن الذي خلقها هو الله » فكيف- إذا - يتخذون إلا 
مع الله ؟! فهذا هو سبب الإنكار عليهم ؛ لأ الذي أنزل لهم من السماء ماء 
فأنبت لهم به حدائق ق ذات بهجة هو اللّهء كو كدر انام ا E‏ 
- جل وعلا -: أله مع اله 4 فهذا إنكار عليهم. وقوله « بل هُمَ قوم 
يعد لو 4» يعني: يعدلون بالله غیره» أو يعدلون غير الله- جل وعلا- 
به» يعني: يساوون هذا بهذاء أو يعدلون» يعني: يُصرّفون عن الحق»؛ 
وينصرفون عنه إلى غيره» فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره؟ أو كيف يعدلون 
بالله غير من الآلبة؟!! وهكذا الآية التي بعدها وهي قوله: « امن جَعَلَ 
الأرَض قَرَارًا وَجَعَلَ للها أتهرًا وجعل لھا رواسی وجعل ب 
رسن حَاجرًا 4 وجواب المشركين على هذا السؤال في قوله: نا أن انقو 
لاسكا اتات واي قال- جل وعلا- أَءِ لله مّعْ 


0-4 


£ 


باب قول الله تعالى: « اغ رکون مالا بخن عا رهم لرن ) ۰ 


يجيب المُضطرٌ | اذا دعاه 4 وهذا رجوعٌ من الآيات التي في الآفاق» وفيما 


حولبم إلى الشيء الذي يعلمونه علم اليقين وهو أن فاعل تلك الأشياء المتقدم 
ذكرها في الآيات؛ وما سيآني- أيضاً -: هو الله تعالی =» ثم قال سبحانه: 
ا يجيب المُْضبْطرٌ إذا دعاه EE‏ و اع 
ادرا لله مع آله ليلا کنو وتم فال چ غ 
۾ ا يَعَدِبُِم ف فى طلست لبر والبحر وَمَن يُرَسِلُ الريلح بُشْرا 


22 ك 


بيت يدي رمت أوللة مع آله معلى أن حا عمًّا يشرڪُورں © 
أن دوا الخلى lS‏ ا ا E‏ رض أله 
َع آل ل مائو برهم إن كس صقو 4 انسل؛ -14] وفي 
الحقيقة: أنه لا برهان لهم ؛ ولمذا قال- جل وعلا- في سورة المؤمنون: « وَمّن 
ع مع لله إلا ءاخر لا برَهَنَ ل يم فَِنّمًا حِسَابَك عند ره » 
ومعنى قوله: « لا بُرَهَنَ له يم 4 أي : أن كل إله متّخذ من دون الله فإنه لا 
يوالم عي أنه ا 


متوعداً إياهم»› ا خسارتهم: 9 فَإِنَّمَا حسَابهء عند ره ا 


ا ء۶ 


وج وم 


ل يقلح الكنفرونَ 4 لا لومون :ا فهذا الباب قائم على هذه الحجة ؛ ولمذا 
فان من أعظم الحجة على المشركين- الذين توجهوا إلى الأموات» والمقبورين 


باب قول الله تعالی: د أُشْركون مالا غل سبك َم لفون ..( e‏ 


جف شويع كوا طني ]انه للوقات سرطب AT‏ 
وسؤال ما يحتاجه الناس» إن من أعظم الحجة عليهم- أن تحتج عليهم بتوحيد 
الربوبية على ما ينكرونه من توحيد الإلبية» وقد زاد شرك المشركين في هذه 
الأزمنة» على شرك مشركي الجاهلية- كما قال الشيخ- رحمه الله في 
القواعد الأربعة -: بأن اعتقدوا أن لتلك الآلبة» و أولئك الأموات تصرفا في 
الكون فنسبوا إليهم شيئاً من الربوبية» فهم لم يجعلوا توحيد الربوبية- أيضا- 
خالا : 

وهذا نوع من البراهين عظيم» ينبغي أن تتوسع في دلائله» وأن تعلم حجته 
من القرآن ؛ لأن القرآن كثيراً ما يحتج بهذا البرهان- وهو توحيد الربوبية- 
على ما ينكره المشركون من توحيد الإلبية . 

وين ذلك ما U‏ 
قول الله تعالى: «أيشر ن ما ل خی تجا وهم تقون » فهذا 
إنكار وتوبيخ لهم» كيف يشركون الذي لا يَخلق شيئاً وهم يخلقون؟ مع أن 
خالقهم هو الله- عز وجل- بل هو الذي خلق من غبد» وهو الذي خلق 
العابد - أيضا- فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما هو الله ذو 
الجلال والإكرام . 

ثم بين حقيقة هذه الآلبة وعجزها فقال:ل١‏ ولا يَسْتَطيعُونَ لهنم 
نَصُرًا 4 [الأعراف:141-191]: لأن النصر في الحقيقة » إنما هو من عند الله- جل 


وعلا -» ولو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه . 


باب قول الله تعالى: فرك نما لا يَخدَ شيا رمم لفون ۰۲ 


وقوله: ارال تعره وو رقيات كر دن ادير اد 
تَدَعوهم ل ا اء ڪي [فاطر: ]١5-1‏ الآيات» وموطن الشاهد 
من هذه الآيات قوله: « ما يَمَلكُونَ من قطمير 4 فحتى هذا القطمير- وهو 
غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر الثمرة- لا يملكونه . 
فغيره- عا هو أعلى منه- من باب أولى وأولى› E‏ 
الشيء الحقير» > وهو ممأ لا يحتاجه الناس » ولا يطلبونه› فكيف 7 فكيف- إذاً- يطلبون 
يا لا يملكونها وقوله- جل وعلا - هنا: ١:‏ والذين مدعو فين 


الملائكة, أو الأنبياء والرسل » أو الصالحين من الأموات› أو الطالحين» أو 
الجن › أو الأصنام ؛ أو الأشجار: أو الأحجارء فكل من دعی وما دی فإنه 
للك ولو قطميراً: فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع حقارته, فلم 
يسألون ؟! فالواجب أن يُتوجّه بالسؤال لمن يملك ذلك . 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله- بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب» وهذه 
الأحاديث مدارها على بيان قول الله- جل وعلا  :-‏ ليس لك من الاسر 
شی ٤‏ 4 [آل عمران:۱۲۸]» ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث» وإيراد هذه 
الآية- هنا -: أن هذا النفي توجه إلى رسول الله 4# وهو عليه الصلاة والسلام 


سيد ولد آدم 3 


باب قول الله تعالى: رکون ما ل لعزا وَهُمْ لفون .4 ۳ 


فقوله: $ دن َك 4 أي: يا محمد طمن لمر سَ٤‏ 4 . واللام في 
قوله : (لك) هي لام الاستحقاق» أو لام الملك» يعني: لا تستحق شيئاء أو 
لا تملك شيئاء يعني: لا تستحقه بذاتك› وإنما بما أمر الله- جل وعلا- وبا أذن 
به» فتعظيم النبي 8# وحبته فرع عن محبة الله» وتعظيمه- جل وعلا-» 
فليس له- #- وراء ذلك شيء إلا ما أذن به ؛ كما قال تعالى:8 ليس لَك 
من لمر شَّىّء 4: ولو كان له عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء لنصر 
e e‏ فأنزل الله قوله : 


E 
وكذلك الحديث الآخر: لما لعن النبى ##- في قنوت الفجر- فلانا‎ 
ليس لك من الأمّر‎ 8١: وفلانا من الناس الذين آذوا المؤمنين أنزل الله قوله‎ 

سىء 4ء يعنى: لست تملك شيئا من الأمر . وهكذا الحديث الذي بعده . 
وهذه الأحاديث تدل على أن النبى 6 لا يلك شيئا من ملكوت الله . وهو 
عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه فمن هو دونه عليه الصلاة والسلام 
منفى عنه هذا الأمر من باب أولىء فالملائكة» والأنبياء والصالحون من أتباع 
الرسل » وأتباعه عليه الصلاة والسلام: أولى بأن ينفى عنهم ذلك» فإذا كان 


)١(‏ تقدم. 


A 


باب قول الله تعالى: ( انش رکون مَا لا َل سا وَهُمْمُخلَقُون...> 9 
كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله- جل وعلا- ووجب أن يتوجّه 
بالعبادات» وأنواع التوجيهات من: دعاء» واستغاثة» واستعاذة» وذبح› 
نذرء وغير ذلك: إلى الحق- جل وعلا- وحده دون ما سواه . 

ثم ذكر الحديث الأخير في الباب» وهو: أنه لما نزلت ١‏ وَأَنذرٌ عشيرتاك 


آلْأَقَرَبِينَ 4 قال النبي 86: « يا معشرقريش اشتروا أنفسكم لا أغني 
59 عباس 00000 
شيئاء يا صفية عمة رسول الله 4 لا أغني عذك من الله شيئاء يا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله 
شيئا » وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحداً 
من أقربائه إلا بما جعله الله له من الرسالةء وأداء الأمانة» وأما أنه يغني عنهم 
من الله شيئاء ويدفع عنهم العذاب ؛ أو النكال» أو العقوبة: فالله- جل 
وعلا- لم يجعل لأحدٍ من خلقه من ملكوته شيئاًء وإنما هو سبحانه المتفرد 
بالملكوت والجبروت» والمتفرد بالكمال والجمال والجلال . 


ا سردي < کس 


باب قول الله تعالى (حَتَنَ اذا فزع عن قُدُويهم قَالُوأمَاَا قال رَتُكُمْ...» 51 


« باب قول الله تعالى حَتَىَ إذا فزع عن لوبهم قَالُوأ مادا قال 
ربک قَا E‏ وهو لعلو آل لكبير 4 »اسباأ: [YY‏ 


و2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ##قال: (إذا 
قضى الله الأمر 2 السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها 
مسترق السمع . ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض . وصفه 
سفيان بكفه فحرفها ويدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى 
من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها عن لسان 
الساحرأوالكاهن ؛ فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وريما 
ألقاها قبل أن يدركه؛ فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؛ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء). 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: 
(إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي ؛أخذت السماوات 
منه رجفة. أو قال رعدة. شديدة خوفاً من الله عزوجل. فإذا سمع 
ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة: 


كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال رينا يا جبريل؟ فيقول 


جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل). 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصاً ما تعلق على 
الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: (قالوا الحق وهو العلي الكبير). 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: "قال كذا وكذا". 
السادسة: ذِكرٌأن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم» لأنهم يسألونه. 

الثامنة: أن الخشي يعم أهل السموات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. 

الثالثة عشرة: إرسال الشهاب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يُلقيهاء وتارة يلقيها في 
أذن وليّه من الإنس قبل أن يدركه. 


باب قول الله تعالى ( ج حن شرع شريه قائوا ت قل ركم ..{ ۷ 


الخامسة عشرة: كون الكاهن يَصدْق بعض الأحيان. 
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذية. 
السابعة عشرة: أنه لم يُصّدَّق كزبه إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من 


السماء. 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمائة؟ 


التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة: 
ويحفظونها ويستدلون بها. 

العشرون: إثبات الصفات» خلافا للأشعرية المعطلة. 

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفةوالخشي خوف من الله عزوجل. 
الثانية والعشرون: أنهم يَخِرُون لله سجداً. 


الشرح: ا 

حابي ھا ات كناف ال ا کیاوک ناسا -: أن فة هان غل 
أن المستحق للعبادة هو الله- جل جلاله - ؛ لأنه هو المتصف بصفات الكمال 
والجلال . ) 

وهذا الباب فيه كر لصفات الجيلال ال - جل وعلا -؛ E‏ 
السماوات والأرض خائف منه› ووجل”» لأنه- سبحانه- الجليل ؛ ولذلك كان 


0 عُمّار السماء به هم الملائككبّة الذنين قال الله تعالى في وصفهم: 


- بق عم 


في وصفهم أيضا ل وَهُم من حَشْيتهء مُشْفْقُونَ 4 فصفات الججلال» 
والكمال» والجمال: له سبحانه» وهذه كلها دلائل على أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواه لأنه المتصف بالعظمة الكاملة› وهو الذي ينبغي 
أن يهاب و أن يخاف منه على الحقيقة» فكل ما في السماوات والأرض جار 
على وفق أمره- سبحانه وتعالى _ . 

فهو- سبحانه وتعالى -: ذو الأسماء الحسنى» وذو الصفات العلى ؛ 
ولهذا قال- جل وعلا- في آية سبا: « حَتَىَ إذا فزع عن قوبه م قَالُوأ 
كاذ فال رک فاا آل زكر ا الكير )ود درم بيس ازيل 
الفزع عن قلوب الملائكة ؛ فالملائكة مع أنهم مقربون إلا أنهم شديدوا المعرفة 
بالله- جل وعلا -» وشديدوا العلم به» فعلمهم بربهم -سبحانه - عظيم؛ 
وتما يعلمونه عن الله- جل وعلا- أنه هو الجبار» وأنه هو الجليل سبحانه› 
وأنه ذو الملكوت» فلهذا اشد فزعهم منه سبحانه ؛ لأنه لا غنى بهم عنه 
- جل وعلا- طرفة عين . ٠‏ 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان» على استحقاقه 
- تعالى- للعبادة: هي صفات الجلال لله- جل وعلا- وهي: الصفات التي 
تورث الخوف في القلب ؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتباراتي, 
ومن ذلك: أنها تنقسم إلى: صفات جلال» وصفات جمال . 

فالصفات التي تُحدث في القلب الخوف» والبلع» والرهبة من الرب- جل 
وعلا -» تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة 
هو الله- جل وعلا - ؛ لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه . 


باب قول الله تعالی حم ا عن نوين قا لقال رسكم 3 ۰۹ 


فإذا كان كذلك: فان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» 5 ا 
المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم» ويعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة 
فحيث عرض لبا عرض من موتو أو مرض» أو غيرهماء فإنها تضعف 
بذلك» وتعجز عن أن تعمل شيئاء وربما تهلك» فحقيقة الأمر: أن البشر 
ضعاف فقراء» محتاجون» ليست لهم صفات الكمال» وهذا دليل عجزهم› 
ونقصهم» وأنهم مربوبون» مقهورون . 

ولبذا يحب على العباد أن يتوجهوا بالعبادة إلى من له صفات الكمال» 
ونعوت الجمال» والجلال: وهو الله- جل وعلا- وحده سبحانه وتعالى . 

فهذا المراد بهذا الباب وهو ظاهر بحمد الله تعالى . 


0 کک 


« باب الشفاعة » 


وقول الله تعالى: ( وَأَنذِرَ به آَلّذِينَ يَحَافُونَ أن حشرأ إلى ار 
لمش دونه ولك ولا س سَفِيع للم يفون الاس .[o\:‏ 

وقوله: «قل لله الشف جما :]] وقوله: ذا الذئ 
شفع عنده: إل بالأنى 4 للبقرة:0ه؟. 

وقوله: ( وک ممن كن أَلسسَمَوت لا تُعْنى سَمَعَُهُمَ معا ال 

بَعْد أن ا الله لمن يشاء وَيرَضىْ 4 لالنجم:٠۲].‏ 

وقوله: :قل آذَعُوأ آَلّدِينَ رَعَمَُم من دون آله ب ري 
مِثقَالَ ذَرة فى آَلتّموّت ول فى الأَرْض وَمَا َو هما مين شزا وَمَا 
شامق تو كينره روشق لمعت رذ لمَنْ أذنَ ع 
لسبأ: ؟؟ - ۲۳]. 

قال أبو العباس- رحمه الله -: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق 
به المشرڪون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه؛ أو يكون عونا 
لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما 
قال تعالى: ل وَل مسرو لا لمن أرَتَضَْ 4 الأنياء:18] فهذه 


الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 


القرآن» وأخبر النبي 48 أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده- لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً- ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع؛ وسل تعط, 
واشفع تشفع ,"" 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : « من 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ١»‏ فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله تعالى ولا تكون لمن أشرك بالله, وحقيقته: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه 2 مواضع . وقد بين النبي 5 أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه . 


الأولى: تفسير الآيات. 
الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 


الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى؛ وهي المقام المحمود. 


.)١1955( ومسلم‎ )7”5٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)101١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الخامسة: صفة ما يفعله- صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدا 


بالشفاعة؛ بل يسجدء فإذا أذن له شفع. 
السادسة: من أسعد الئاس يها؟ 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
الثامنة: بيان حقيقتها. 


الشرح: 

هذا الباب هو باب الشفاعة» وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب 
ذا ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به 
ويطلبون منه» أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقيمت عليهم الحجة 
ما كر من توحيد الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء 
مقربون عند الله معظّمُون» قد رفعهم الله- جل وعلا- عنده» ولمم الجاه عند 
الرب- جل وعلا -» وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله» فمن توجّه 
إليهم أرضوه بالشفاعة ؛ لأنهم ممن رفعهم اللهء ولبذا يقبل شفاعاتهم . 

فكأن الشيخ- رحمه الله- رأى حال المشركين والخرافيين واستحضر 
حججهم . وهو كذلك ؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 
المشركين . 

فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة ليحاججهم» فهذا باب الشفاعة . 

والشفاعة في الأصل: مأخوذة من( الشفع )» والشفع هو: الزوج ؛ لأن 
الشافع طالب ؛ فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعاء فإذا أراد أحدٌ من 


کر فا لبقف 0 ووا ا نكا له ليذ ا 
لأن صاحب الطلب أصبح شفعاء بعد أن كان فرداً . 

والشفاعة هي: الدعاء . وطلب الشفاعة هو: طلب الدعاء» فإذا قال قائل: 
أستشفع برسول الله» فكأنه قال: أطلب من الرسول 8# أن يدعو لي عند الله . 
فالشفاعة طلب ؛ فمن استشفع: فقد طلب الشفاعة. والخلاصة: أن الشفاعة 
دعاء» وهي: طلب الدعاء- أيضا- وقد سبق أن قررنا: أن كل دليل ورد في 
الشرع على إبطال أن يدعَى مع الله- جل وعلا- إله آخرء فإنه يصلح أن 
يكون دليلا على إبطال الاستشفاع بالموتى الذين غابوا عن دار التكليف ؛ لأن 
حقيقة الشافع- كما تقدم آنفا- أنه طالب ؛ ولأن حقيقة المستشفيع أنه طالب 
ا -» فالشافع في ظن المستشفع يدعوء» والمستشفع يدعو من أراد منه 
الشفاعة » يعني: إذا أتى آتٍ إلى قبر نبي» أو قبر ولي» أو نحو ذلك» فقال : 
أستشفع بك» أو أسال الشفاعة» فمعناه أنه طلب منه» ودعا أن يدعو له؛ 
فلهذا كان صرفهاء أو التوجّه بها إلى غير الله- جل وعلا- شركا أكبر؛ لأنها 
في الحقيقة دعوةٌ لغير الله » وسؤال من هذا الميت» وتوجّه بالطلب والدعاء منه. 

فإذا عرفت معنى الشفاعة» وحكم طلبها من الأموات» وأن ذلك شرك 
أكبر: فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم ؛ 
بمعنى: أن يطلب منهم الدعاء» لكن قد يجاب دعاؤهم» وقد لا 0 
كما هو حاصل في شفاعة الناس بعضهم لبعضء بالشفاعة الحسنة» 
بالشفاعة السيئة» كما قال تعالى: e‏ َه حَسَة 4 النساء :۸0[ 


O EE‏ سَيّقَة 4 لانسا: «[Ao:‏ فهذا يحصل لكن من 
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الأحياء ؛ لأنهم في دار تكليفي» ويقدرون على الإجابة» وقد أذن الله في طلب 
الشفاعة منهم ؛ ولبذا كان الصحابة في عهد النبي 32 رما أتى بعضهم النبي 
عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له» يعني: أن يدعو له . 

فمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين بما في ذلك بعض أهل 
العلم ؛ ولذا وقع بعضهم في أغلاط؛ في مسألة طلب الشفاعة من النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأوردوا قصصا في كتبهم» ايا د ولي دود 
إنكار» كما فعل النووي و ابن قدامة في المغني وغيرهما ENES‏ 
في المسألة ؛ لأن هذا الخلاف را جع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمرء و 
الشفاعة مسألة فيها خفاء ؛ ولبذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة 
رحمهم الله:إن إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة؛ 
فأقل الشبهات وروداًء وأ يسر الحجج قدوما على المخالف هو فيما يتعلق 
بأصل دعوة غير الله معه» وبالاستغائة بغير الله» والذبح لغيره» ونحو ذلك . 
ومن أكثرها اشتباها- إلا على المحقق من أهل العلم- مسألة الشفاعة ؛ ولبذا 
فان الشيخ- رحمه الله- أتى بهذا الباب» وقال: « باب الشفاعة » وبين لك- 
بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة- أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا 
بشروط » وكذلك فإنّ هناك شفاعة منفية» فليست كل الشفاعة مقبولة» بل 
منها ما يقبل» ومنها مالا يقبل ؛ فالمقبول منها: له شروط وضوابط» والمردود 
منها: فلقيام أوصاف توجب رذها . 

فالحاصل : أن الشفاعة الواردة في القرآن والسنة : قسمان: شفاعة منفيّة› 
وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله- جل وعلا- عن أهل 
الاشراك» وأول الأدلة التي ساقها الشيخ- رحمه الله- في بيان هذه المسألة : 


1 ' عش ه ت و ارح ل ا گے وله 2 ا ا 
قوله- عز وجل -: ل وأنذرٌ به الذين يخافون أن يحشروؤا الى رجهم ليس 


لَهُممّن دونه وَل وَل شَفِيمٌ 4 [الأنعام:141 والشفاعة الواردة هنا هي : 
الشفاعة المنفية » وقد نفاها الله عن جميع الخلقء بما في ذلك الذين يخافون 
وهم أهل التوحيد» كما نفاها عن غيرهم . أما عن أهل التوحيد فهي منفية 
عنهم إلا بشروط»ء وهي : إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه- جل وعلا- 
عن الشافع وعن المشفوع له . 

فقوله- هنا -: ا لمن لو ويس وَل ولا َفيعٌ 4 يعني : أن 
فحن بلقيو ا جل جلاله- م ولبذا عقبها بالآية 


ر ريم اس 


الأخرى فقال :قل tt: TR‏ والاسقافة ا 


ملك للهء وأهل الإيمان وغيرهم- في الحقيقة- ليس لهم من دون الله ولي ولا 
شفيع » فليس من أحد يشفع لهم من دون الله- جل وعلا- بل لا بد أن تكون 
الشفاعة بالله ؛ يعني: بإذنه وبرضاه . 

فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله- تعالى- لأنه هو 
الذي يملك الشفاعة وحده: بطل تعلق قلوب المشركين- الذين يسألون الموتى 
الشفاعة - » بمسألة الشفاعة ؛ لأن الشفاعة ملك لله , وهذا المدعو لا يملكها . 

لكن هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لابد لها أيضا من قيود ؟! نعم: الشفاعة 
تنفع لكن لا بد لها من شروط ؛ ولهذا أورد الآيتين بعدها وهما قوله- جل 


- مع 7 وھ ج 
وعلا -: 8 من ذا الذى يَسْمَع عنده ألا باذنهے 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: 


ر ل رتت إل عبر 


1 بأد الله لمن يشَاء ويرّضى 4 لالنجم:٠۲]»‏ ووجه الاستدلال من الآية 
الأولى: أنه قيد الإذن فيها ؛ فليس لأحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله لهء 
فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا المقربون» 
يملكون شيئا من الشفاعات» وإنما الله- جل وعلا- هو الذي يملك الشفاعة . 

فإذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه- جل وعلا- فمن الذين يأذن الله- جل 
وعلا- لهم؟ ليعلم أولا: أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله لوي 
فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة» وهو 
الذي يأذن بها فلا أحد يبتدئ بها . 

وكذلك قال في الآية الأخرى:( الا من بَعَد أن يَأَدَنَ اله لمن يَشَآءُ 4 


يعني: من الشافعين « وَيرَضَىٌ 4 أي: يرضى قول الشافع , ويرضى- أيضاً- 
عن المشفوع له . 

ففائدة هذه الشروط- وهي الفائدة المراد تقريرها في هذا الباب -: أن لا 
يتعلق أحدٌ بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقاماً وأنه يشفع له عند الله» كما 
يعتقد ذلك أهل الشرك في آلبتهم» حيث يزعمون أن مَن توجّهوا إليهم 
بالشفاعة يملكون ذلك» جزماء فمتى توجّه إليهم الطالب» وتذثل لبم: 
ترب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله فإنهم يشفعون جزماء 
وأن الله- عز وجل- لا يرد شفاعتهم. 

فهذه الآيات نها إبطال لدعوى أولئك المشركين» واعتقادهم أن أحدا 
يملك الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضاه عن المشفوع وإذا ثبت أنه لا أحد 
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يملكهاء وأن من يشفع إِنما يشفع بإكرام الله له» وبإذنه- جل وعلا- له فكيف 
يتعلق المتعلق بهذا المخلوق» بل الواجب أن يتعلق بالذي يلك الشفاعة ؛ وإذا 
كان من المتقرر شرعا أن شفاعة النبي © حاصلة يوم القيامة» فهل يصح 
طلبها منه؟ الجواب: أن طلبها إنما هو من الله- تعالى- فتقول في ذلك: اللهم 
شفع فينا نبيك ؛ لأنه- تعالى- هو الذي يفتح» ويلهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان»؛ فيمن سألوا الله أن يشفع لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام ؛ ل ل 
2 
لسوت ولا فى الْأَرْضٍ وَمَا لهم فيهمًا من شرك وما له مِنَهُم من 
ظهير 4 [سبأً:۲۲] فهذه الآية اشتملت على أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله وأن ينظروا هل 
بملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض ؟! والجواب: كما قال جل وعلا: 
ل يَمَلكون منقال ذرّة في السّمنوات ولا في الأرّض» فاتفى 
عنهم الملك الاستقلالي» وهذه هي الحالة الأولى . 

والثانية: في قوله: ١‏ وَمَا لهم فيهمًا من شرّك 4 إِذْ نفى- هنا- أيضا: أن 
يكونوا شركاء لله في الملك» وفي تدبير السماوات والأرض» أو في ملك شيء 
منهما . فنفى أولا أن يملكوا استقلالاء ونفى ثانيا أن يملكوا شركة» ثم قال 


O: 


ادغو الذي زعمتم من دون ا E‏ هتفال در 


N 
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E 000 8 5 5 5‏ ع 2 >2 
والمؤازر» والوزير» وقوله تعالى: ۾ وما له 4 أي : الله تعالى» و: ل منهم 4 
يعنى: من تلك الآلبة» ماله من وزير ولا معاون ؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن 
قد توجه إلى من يعين الله » فيعتقد أنه إذا طلب من الله فإن الله لن يردّه ؛ لأنه 
صل لتر لعفن ؛ فإ الملك فى هذه الدثياء أ ولاك :ا أو 
الأمير» إذا كان له من يعينه» ومن يظاهره» وشَفع هذا المعين لأحد فإنه لا يرد 
شفاعته ؛ لأنه يحتاجه ؛ فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك» شفاعة 
من كان له ظهيراء فلمًا ظَنّ هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلبة معاونة لله 
- جل وعلا- نفي الله هذا الاعتقاد الجاهلي» وهذه هي الحالة الثالثة. ثم قى 
أخيراً آخر اعتقاد» وهو: أن تلك الآلبة تملك الشفاعة» فقال -جل وعلا -: 


( ول تتقع ألشْفَعَة عندة ال لمَنْ أذنَ لھ حن اذا فرع عن 
ری ا قال رفك ا الحن وهر ا ا 
[سبا: ۲۳] فنفى - آخر ما نفى- الشفاعة» وأثبتها بشرط فقال: ™ ولا تنفع 
آلشفلعة عنده: إل لمن أَذنَ 5 وهذه هي الحالة الرابعة . 


إذن: فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتّبها الإمام - رحمه الله - 
ثريا موضوغيا ؛ ووجه الاستدلال في الآية الأولى والثانية: أن الشفاعة ملك 
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لله » وليس لأحد شيء من الشفاعة . فإذا كان لا يملك فمن يشفع إذاً؟ وكيف 
يشفع؟ الجواب: يشفع بأن يُعطى الشفاعة» ويُؤدّن له بهاء ويُكرّم بها . 

وسؤال آخر وهو: هل يشفع الشافع استقلالا؟ وجوابه: أن الله تعالى نفى 
شفاعة الاستقلال» وأثبت الشفاعة بشرطر» وهو: شرط الإذن والرضا . 

إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ ومن 
الذي يُرضى عنه أن شفع فيهء هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ الإسلام 
حيث قال المصنف- رحمه الله -: 

قال أبوالعباس: « نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
الملشركونء فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه؛ أو يكون عونا 
لله ولم يبق إلا الشفاعة . فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» 
كما قال: ( وَلا يَشَفْعْوَ إلا لمن أَرتَضَئ 4 الأنياء:18]فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن ..» ومعنى قول أبي العباس: «منتفية يوم القيامة » : يعني عن جميع 
الخلق» إلا لمن أثبت الله- جل وعلا- له الاستحقاق» أو أن يكون نائلاً تلك 
الشفاعة» يعني: الأصل أن لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له- جل 
وعلا- . 

ثم قال أبوالعباس ابن تيمية- رحمه الله -: « ..كما نفاها 
القرآن» وأخبر النبي 6 أنه يأتي فيسجد لريه» ويحمده »: قول 
الشيخ- رحمه الله- » فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم 
القيامة» كما نفاها القرآن «: يعني: منتفية بدون شروط ؛ لأن المشركين 
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يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا رضا؛ لأن الشافع عندهم يملك 
الشفاعة» ولكن حقيقتها: أنها لا تحصل إلا بالشرط المذكور في الكتاب والسنة. 

ثم قال أبو العباس- رحمه الله -: « .. يأتي فيسجد لربه ويحمده- لا 
يبدأ بالشفاعة آولا- ثم يقال له: ارفع رأسكت؛ وقل يسمع؛ وسل 
تعط» واشفع تشضع» . 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس يشفاعتك ؛ قال: « من قال: 
لا إله إلا الله خالصا من قلبه »(': فالدليل الأول وهو من السنة فيه أن 
النبي يلَِ- وهو سيد ولد آدم- لا يشفع حتى يؤذن له كما في قوله: «يا محمد 
ارفع رأسك» وقل يسمع » وسل تعط» واشفع تشفع » فهذا في دليل الإذن. 
لكن من الذي يؤذن له؟ الجواب: يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام» ويؤذن 
للرسل فلا يبتدئون بالشفاعة من أنفسهم وإنما يستأذنون في الشفاعة فيؤذن 
لبم» لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها إنما هو الله- سبحانه وتعالى-. 

فإذا قيل: فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ ومن الذي يرضى عنه في 
الشفاعة؟ فالجواب : جاء في الحديث الآخر ؛ حيث قال أبو هريرة للنبيظة: 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: « من قال: لا إله إلا الله» خالصا من 
قلبه»”" فهذا الذي يرضى عنه» فيشفع فيه» بعد إذن الله- جل وعلا- 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹٤(‏ مطولا. 
(۲) أخرجه البخاري(۹۹). 
() تقدم. 


فا لخصوصون بنيل الشفاعة هم: أصحاب الإخلاص من أهل التوحيد» فتبين 
أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك . 


ثم قال أبو العباس ابن تيمية: « فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله ولا تكون نكن ارك بالله © ومعدى هدا أن من توه إلى الموتية أيا 
كانوا:- رسلاًء أم أنبياء» أو صالحين أو كالصا حين- لطلب الشفاعة منهم فإنه 
مشرك ؛ لأنه توجّه بالدعاء لغيرالله» وأولفك لا يملكون الشفاعة» وإنما 
يشفعون بعد الإذن والرضاء والرضا يكون عن أهل التوحيد» وأهل التوحيد 
هم الذين لا يسألون الشفاعة أحداً من الموتى . 

فكل من سأل ميتا الشفاعة: فقد حَرَم نفسه الشفاعة ؛ لأنه أشرك بالله- 
جل وعلا- والشفاعة المثبتة» إنما هي لأهل الإخلاص» ليس لأهل الشرك 
فيها نصيب . 

. « وحقيقته »: يعني حقيقة الشفاعة . 

ثم قال ابن تيمية- رحمه الله- موضّحا حقيقة الشفاعة: « وحقيقته: أن 
الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم 
بواسطة دعاء مَّنْ أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود » 
فهذا الكلام في مقام بيان حقيقة الشفاعة فإننا قد ذكرنا أن الله نفى أن يلك 
أحدٌ الشفاعة» وأنها خاصة به- عز وجل- كما قال سبحانه: 9 قل لله 
ال ج ان اوا ق رت و لل و الملك» يعني: 


الذي يملك الشفاعة هو الله- جل وعلا -» وقال ‏ ليس لهم شن دونه 
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ول ولا سَميعٌ ) الأنعام:121 فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى» وجاءت 
الأدلة بنفي الشفاعة عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة: إا هي لأهل 
الإخلاص» بشرطين: الإذن» والرضا . 

إذا تقرر ذلك: فما حقيقة الشفاعة؟ يعني: ما حقيقة حصولباء وكيف 
تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: « حقيقته: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص » يعني: أن الذين شَفِع ليم 
إنما ذلك بتفضل الله- جل وعلا- عليهم» وهم أهل الإخلاص ؛ حيث جاء 
في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام : « أسعد الناس بشفاعتي من 
قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » أو قال: « خالصاً من قلبه ونفسه » فأهل 
الإخلاص هم الذين يكرمهم الله بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله- جل 
وعلا -» فإذا ثبت ذلك: انقطع القلب من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة, 
لآن الذين توجهوا إلى المعبودات المختلفة كالأولياءء والصالحين» والملائكة, 
وغيرهم: إِنّما توجهوا إليهم رجاء الشفاعة» كما قال- جل وعلا- عنهم: 
« وَيَقُونُو مَتَوُلآءٍ سُفَعَتوُنَا عند الله 4 ليرنس:14 فإذا بطل أن تون 
لهم الشفاعة وثبت أن المتفضل بالشفاعة هو الله -جل وعلا-» فإن الله- جل 
جلاله- إنما يتفضل بها على أهل الإخلاص» فيغفر لهم أي : بواسطة من 
دعاء بواسطة دعاء الذي أَذِنَ له أن يشفع . 

وها هنا سؤال: لِم لم يتفضل الله عليهم بأن يغفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة؟ والجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: 
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« ليكرمه »» أي: إظهاراً لفضل الشافع » وإكرام الله- تعالى- له في ذلك 
المقام» فإن من المعلوم -: أن الشافع- الذي قبلت شفاعته- ليس ف المقام مثل 
المشفوع له ؛ فالله- جل وعلا- يُظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفع» ويظهر 
رحمته بالشافع ؛ فقد تكون للشافع قرابة» أو أحبابٌ يريد أن يشفع لهم» 
ولذلك: فإ الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر: ليست خاصة بالنبي #» بل 
يشفع- أيضا- الأنبياء» والملائكة» والصالحون . فهذه شفاعات مختلفة في آهل 
الكبائر جعلها الله إكراماً للشافع» ورحمة به» وأيضا: : رحمة بالمشفوع لهء 
وإظهاراً لفضل الله- جل وعلا- على الشافع» والمشفوع له . 

فالحاصل: أن حقيقة الشفاعة تكون بتفضّل الله- تعالى- على المأذون له 
بالشفاعة ليشفع وإكرامه بذلك» ثم تفضله على المشفوع له ورحمته بقبول 
الشفاعة فيه ا كله وال - لن كان له قلب- على عظم الله- جل وعلا- 
وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمر وأنه- سبحانه- الذي يجير ولا يجار عليه؛ 
وهو الذي له الشفاعة كلهاء وهو الذي له ملك الأمر كله ؛ ليس لأحد منه 
شيء» وإنما يُظهِر- سبحانه- فضله» اا و 
القلوب ؛ فبطل- إذا- أن يكون تُم تعلق للقلب بغير الله- جل وعلا- لأجل 
الشفاعة . وبطل -أيضا- صنيع الذين تعلقوا بالأولياء» أو تعلقوا بالصالحين» 
أو بالأنبياء» أو بالملائكة لأجل الشفاعة» فإذا تبين حَدَّ الشفاعة» وحقيقتهاء 
وها سم فطن a‏ وإكراء > أشي ذلك تعلى التلوت 
به سبجانه في طلب الشفاعة» ورجائها ؛ فالله تعالى هو المتفضل بها على 
الحقيقة» والعباد مُكرَمُون بهاء لا يبتدئون بالقول» ولا يسبقون بالقول» وإفا 
يجلون» ويخافون» ويثنون على الله» ويحمدون» حتى يؤدّن لمم بالشفاعة . 


باب الشفاعة Y٤‏ 


م ببدم 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
كان فيها شرك » أي: مثل ما في قوله- جل وعلا -: « ليّس لهم شن 
دونه ولي ولا سَفيعٌ 4 [الأنعام:01] فهذه شفاعة منفية» وهى الشفاعة 
منفية ؛ لأنهم لم يرض عنهم . فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب» أو 
من جهة من سئلت له» بأن كان مشركاء فإنها منفية عن هؤلاء بلء لا 
تنفعهم فثبت بذلك أن المستحقين للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم 
بالإخلاص» ووفقهم لتعظيمه» وتعلقت قلوبهم به وحده دون ما سواه» 
بخلاف الذين حرموها من المشركين باه الشرك الأكبر» فلا نصيب لهم منها؛ 
لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص . 

وأمّا الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت ت بشرط الإذن» والرضا . قال شيخ 
الإسلام- بعد ذلك -: « ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه © مواضع ». وهذه 
هي الشفاعة المثبتة « أثبتها بإذنه في مواضع »: أي بشرط الإذن» والإذن: إِمّا 
إذن كوني» وإمّا إذن شرعي ؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل منه 
الشفاعة» إلا أن يأذن الله له كونا بأن يشفع» فإذا منعه الله كوناً أن يشفع لم 
تحصل منه الشفاعة ولا تحركت بها لسانه . 

ومعنى الإذن في باب الشفاعة: بأن تكون خالصة وخالية من الشرك» وأن 
يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك . ويخص من ذلك أب و طالب؛ حينث 
يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه» فهى شفاعة 


باب الشفاعة ۲ 


ليست في الانتفاع بالإخراج من النار» إنما هي في تخفيف العذاب» خاصة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله- جل وعلا- إليه؛ وأذن له بذلك . 
ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في آخر كلامه: « وقد بين 
النبي يه أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص »: وهذه هي 
ل 


PI 


قلوب أولئك الخرافين» المشركين باطلة» وأن قولبم: « هلولا ء شُفَعََوَا 


عند الله 4 [يونس :قول باطل ؛ إذ الشفاعة التي تنفع إماهي لأهل 
الإخلاص ثم إن طَلبّها وسؤالها من غير الله تعالى مؤذنٌ بحرمانهم إياهاء 
ماداموا طلبوها من غير الله ؛ ووقعوا في الشرك الصريح . 

وخلاصة الباب: أن تعلق أولئك بالشفاعة عاد عليهم بعكس ما أرادواء 
فإنهم لما تعلقوا بالشفاعة حرموها ؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله- جل 
وعلا E a‏ النتغندو | الكتفاعات REE N‏ 
الله» وتعلقت قلوبهم بهذا الغير. 


اال سنك < ص 


باب قول الله تعالى  :‏ انك لا تد ی من لَحَبَبَتَ وکن لَه يَوَدى من يَشَآدٌ 4 ۲٦‏ 


ہے 


« باب قول الله تعالى نك E E‏ شيك ولک اله 


يهُدى 0 4 « [القصص : [0٦‏ 


و الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة؛ جاءه رسول الله له وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل؛ 
فقال له رسول الله مله « يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لڪ 
بها عند الله « فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي و فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب»؛ وأبّى أن 
يقول: لا إله إلا الله فقال النبي 8: « لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » فأنزل الله- عزوجل - و اموا 


أن يَسْتَغْفِرُوأ للمشرڪين ولو ڪالر 


وأنزل الله- تبارك وتعالى- 2 أبي طالب: « انكَ لا تهّدى مَنّ 


3 7 


NT: TT N 


5-4 
عه 


حَبَبَتَ ولك أله يَهَدى من يَشَآءٌ 4 القصص:+م] ١١‏ 


الأولى: تفسير (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء). 


.)55( أخرجه البخاري(55١7١) و(٤۳۸۸) و(٥1۷٤) و(۷۷۲٤) و(11۸۱)»› ومسلم‎ )١( 


باب قول الله تعالى: انك لا تد ی من أَحْبَبَت ولک الله دى من ياء 4 ۷ 


الثانية: تفسير قوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم). 
الثالثة:- وهي المسألة الكبرى- تفسير قوله: "قل لا إله إلا الله", بخلاف 
ما عليه من يدعي العلم. 
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد -النبي صلى الله عليه وسلم- 
إذا قال للرجل: "قل لا إله إلا الله"؛ فقبّح الله من أبو جهل أعلم منه 
بأصل الإسلام. ۰ 
الخامسة: جِدّه- صلى الله عليه وسلم- ومبالغته ے2 إسلام عمه. 
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 
السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُغفر له؛ بل هي عن 
ذلك. 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 
العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 
الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 
الثانية عشرة: التأمل 2 كبر هذه الشبهة ل قلوب الضالين؛ لأن 2 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها؛ مع مبالغته صلى الله عليه وسلم 
وتكريره. فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 
الشرح: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أن البداية من أعز المطالب» وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله ؛ أن 
يحصل لهم النفع الدنيوي والأخروي من الذين توجهوا إليهم» واستشفعوا 


باب قول الله تعالى: انك لا تد ی من لَحْبَبَتَ ولک آل دی من ياء » ۸ 


أن يملك المداية- وهي نوع من أنواع المنافع- دل ذلك على أنه عليه الصلاة 


وو 


ویش رکون ما لا يَخْلْقَ سينا وَهُميخلَقونَ 4 الانعام:141!في سبب 
نزول قول الله تعالى # ا لك من لمر شَّىَّءٌ 4 لال عمران:۱۲۸] . فإذا کان 
النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء› ولا يستطيع أن ينفع 
قرابته »كما جاء في قوله: « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت» لا 
أغني عنك من الله شيعا »”"" أقول: إذا كان هذا في حق المصطفى و وأنه لا 
يُْنِي من الله- جل وعلا- عن أحبابه شيئاء وعن أقاربه شيئاً ولا يملك شيئا 
من الأمر» و ليست بيده هداية التوفيق » فإنه أن ينتفي ذلك» وما دونهء عن 
غير النبي 8# من باب أولى . 

فبطل - إذأً- كل تعلق للمشركين- من هذه الأمة- بغير الله- جل وعلا- ؛ 
لأن كل مَنْ تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع» فإذا 
كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نفى الله عنه ملك هذه 
الأمورء فإن تفي ذلك عن غيره من باب اول 

قال هنا: « باب قول الله تعالى ١‏ انك لا تهّدی مَنَ أَحَبَبَّتَ 4 »: (لا) 
هنا نافية » ب « تهدي » الهداية المنفية هنا: هي هداية التوفيق » والإلبام 
الخاصء والإعانة الخاصة» وهي التي يسميها العلماء: هداية التوفيق 


.)۲٠۸(ملسمو‎ )1ا//٠(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


باب قول الله تعالی : إِنَّكَ لا تد ی من أَحَبَبَت وَلَكِ لَه يَهْدى مَن يَشَاءٌ » 4 


والإلبام» ومعناها: أن الله- جل وعلا- يجعل في قلب العبد من الإعانة 
الخاصة على قبول البدى» ما لا يجعله لغيره . فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد 
الله توفيقه ؛ بحيث يقبل البدى ويسعى فيه e NSS,‏ 
النبي #ك ؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» حتى إن أحب الناس إليه 
- 8#- لا يستطيع - عليه الصلاة والسلام- أن يجعله مسلما مهتدياء وقد كان 
أبو طالب مَنْ أنفع قرابة النبي- 8#- له» ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية 
توفيق . فالمنفي هنا في قوله: [ تهدي ] هي هداية التوفيق 

والنوع الثاني من البداية المتعلقة بالمكلف هي: هداية الدلالة والإرشادء 
ودو ازع الي 1 كوس بولقل داع إلى اللكواولكل sg‏ 
قال- جل وعلا - : إِنّمَآأنتَ مذ َلك قوم هَادٍ 4 الرعد :۷ وقال 
- جل وعلا- في نبيه عليه الصلاة والسلام: « ونك لَمَهَدِىَ إلى صرّط 
مُسُتَقي م # صرط آله 4 [الشورى o۲:‏ -۳ه] ومعنى [لتهدي ] أي: ادن 
وقرشد إن قيرط م ا انوا وان ر اور و وا 
بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك الہادي» وصدق ذلك المرشد . 

فالهداية المنتفية- إذاً- هي: هداية التوفيق » وهذا يعني: أن النفع » وطلب 
النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله- جل وعلا -» ومحمد 
- عليه الصلاة والسلام- مع عظم شأنه عند ربه؛ وعظم مقامه عند ربه»› 
وأنه سيد ولد آدم » وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وأشرف الأنبياء 
والمرسلين - : إلا أنه لا يملك من الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام- 


باب قول الله تعالى :كل تَهَدِهمَنْ ببب وهی من بَا ) YT‏ 


فطل - إذا- تعلق القلوب في المطالب المهمة- كالبداية» والمغفرة» وطلب 
الرضوان» وطلب دفع الشرورء وقي جلب الخيرات- إلا بالله- جل وعلا- 
فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به- جل وعلا- خضوعاء وإنابة» 
ورغباء ورهباًء وإقبالاً عليه وإعراضاً عما سواه- سبحانه وتعالى- . 

قوله: ((2 الصّحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله 65 وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو 
جهل» فقال له رسول الله 5 :« يا عم؛ قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله »» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد 
عليه النبي 6 فأعاداء فكان آخرما قال: هو على ملة عبد المطلب» 
أبَى أن يقول: لا إله إلا الله)) . 

في هذا القدر من الحديث فائدة» وهي: أن هذه الكلمة (لا إله إلا الله) 
ليست كلمة مجرّدة عن المعنى» تنفع من قالباء ولو لم يقر معناها . والعرب 
كانوا- لصلابتهم » وعزتهم» ورجولتهم» ومعرفتهم بمايقولون- إذا 
تكلمواء أو خوطبوا بكلام؛ يعون كل حرف» وكل كلمة خوطبوا بهاء أو 
نطقوا بها؛ ولذلك لما قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله- مع أنها كلمة يسيرة 
با ؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلبة من سوى الله- جل 


4 


وعلا- ولبذا قال 2 e‏ ل 0 


ع 
7 


بل جاءِ 00 سن باك [الصافات: 10-90 وكذلك 


باب قول الله تعالى : انك لا تھ دی من أَحْبَبَتٌ وکر الله دى مَن يَشَاءُ 4 ۲۳۱ 


قول الله- جل وعلا- مخبراً عن قولهم في أول سورة (ص) ١:‏ أَجَعَلَ أل لهه 
OIRO‏ بوملا عو انا عل 
مع أبي طالب لا قال له النبي 8#: « قل : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها 
عند الله » . فلو كانت كلمة مجرّدة من المعنى عندهمء أو يكن أن يقولها المرء 
دون اعتقاد ما فيهاء ورضئى بما فيها ويقين وانتفاء الريب: لقالبا» ولكن ليس 
هذا هو المقصود من قول( لا إله إلا الله) بل المقصود هو قولبا مع تمام اليقين 
بهاء وانتفاء الريب» والعلم» وا محبة» إلى آخر الشروط المعروفة . 

وقوله في الحديث: فقالا له: « أترغب عن ملة عبد المطلب »: هذا فيه 
- والعياذ بالله- ضرر جليس السوء على المجالس له . 

وقوله: « فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: 
لا إله إلا الله » فقال النبي 8# :« لأستغفرن لك» ما لم أنه عنك »: وهذا 
موطن الشاهد من هذا الحديث. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي #6 
قال:«لأستغفرن لك » واللام في قوله: " لأستغفرن " هي التي تقع في جواب 
القسم ؛ فم قسم مقدَّرء تقديره: والله لأستغفرن لك . فالاستغفار حصل من 
النبي يدك لعمّه » ولكن: هل نفع استغفارٌ النبي يك له ؟؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو: من جنس طلب المغفرة» فالاستغفار: 
طلب المغفرة » والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة» ولكن لم يقبل الله تعالى 

من النبي © شفاعته لعمّه ؛ لأن المطلوب له كان مشركا » والاستففار 
والشضاعة لا تنفعان أهل الشركء والنبي يك لا يملك أن ينفع مشركا بالشفاعة 


e o o 
استعانةٍ لإزالة ما به من كربات . أو جلب الخيرات له ؛ لبذا قال : « لأستغفرن‎ 
لك مالمأنة عنك » فأنزل الله- عز وجل -:« ما گات لی‎ 
7 ل‎ ER a ja. EL) id 
والذير 2 ءَامنوا ان يستغفروا للمشرڪين ولو ڪانوا أؤلى قربئ‎ 


GT EE‏ نَّهُمَ أَضْحَبٌ اَلْجَحِيم» لالتوبة c1:‏ وهذا 
ظاهر في المقام: أن الله- جل وعلا- نهى النبي ## أن يستغفر للمشركين . 


فائدة:كلمة( ما كان) في الكتاب والسنة تأتى على استعمالين: 

الاستعمال الأول: النهى . 

والاستعمال الثانى: النفى . 

فالنهي: مثل هذه الآية» وهي قوله: « ما كات لای وَآلّذي 4 
اموا أن يَسْتَعْفرُوأً للمشركين 4 لالتوية :1۱۲۲ء فهذا نهي عن الامتنفان 
لهم» وكذلك قوله : وَمَا كان المؤّمنون ليُنفرواً كافة 4 والنفي 
عقون وا کا ا آل وأهلها لمر 4 اا 

فإذا عرفنا أن كلمة( ما كان) تأتى في القرآن على هذين المعنيين» فالمراد 

- هنا- النهي » أي: النهي عن الاستغفار لأحد , من المشركين . فإذا كان الله 
عز وجل نهى الرسل» والأنبياء؛ والأولياء» وغيرهم من أهل الصلاح 


باب قول الله تعالى : الك ا تر ی من أَحببَت وَلَكِنٌآلهَيَهْدى یسا4 ۲٣۳‏ 
-في حال حياتهم - عن الاستغفار لبؤلاء المشركين› فهذايدل: أنه لو فرض 
للمشركين» ولن يسألوا الله لمن توجّه إليهم- حال موتهم- لطلب 
الاستشفاع , أو لطلب الإغاثة› أو غيرها من العبادات» وأنواع التوجهات : 
والله أعلم . 

قال: وأنزل الله في أبي طالب: «١‏ إنكَ لا تهّدى من ا حب وَللكنّ 


7 
7 وم سه 


3 
لله يهدى من يشاء 4 [القصص .]٥٦:‏ 


م 


ا 0 ص 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين ۳٤‏ 


« باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هوالغلوفي الصالحين » 
وَفَوْلُ الله تعالى ورد احاب الانخار ا تقولوأ 


2 
2 و 


على الله ا ا 

و2 الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 2 قول الله تعالى: 
و وَعاكْوا E E E E N‏ 
وَيَعوق وَنَسْرًا 4 لنوح:۲۳]. 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تُعبّدء حتى إذا هلك 
أولئكت؛ ونسي العلم عبدت 3 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمدء فعبدوهم "١‏ 

وعن عمر أن رسول الله & قال: « لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم إنما أنا عبد, فقولوا: عبد الله ورسوله » أخرجاه "ا 


.)٤۹۲۰(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
إغاثة اللهفان. ط دار ابن زيدون 7-0057؟7.‎ )( 
.)١1191(ملسمو‎ )1۸۳۰()۳٤ أخرجه البخاري(50‎ )( 
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وقال: قال رسول الله 4# :«إياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو»'' ولمسلم: عن ابن مسعود أن رسول الله # قال: » 
هلك المتنطعون » . قالها خلاخاً .° 
الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غرية الإسلام؛ ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 
الثانية: معرفة أول شرك حدث 2 الأرض أنه بشبهة الصالحين. 
الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك ؛ مع معرفة أن الله 
أرسلهم. 
الرابعة: قَبُول البدع؛ مع كون الشرائع والفطر تردها. 
الخامسة: أن سبب ذلك كله: مزج الحق بالباطلء؛ فالأول محبة 
الصالحين. والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئاء أرادوا به خير فظن 
من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 
السادسة: تفسير الآية التي 2 سورة نوح. 
السابعة: جيلة الآدمي ‏ كون الحق ينقص 2 قلبه والباطل يزيد. 
الثامنة: فيه شاهد لما تقل عن السلفه أن البدع سبب الكفر. 
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 
إليه. 


.)73١55(ةجام وابن‎ ۳٤۷ و‎ 5١6/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5717١(ملسم أخرجه‎ )۲( 
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الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل؛ والحكمة 2 إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة: وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها 2 كتب التفسير 
والحديث؛ ومعرفتهم بمعنى الكلام؛ وكون الله حال بينهم وبين قلويهم, 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات ؛ فاعتقدوا أن ما نهى الله 
ورسوله عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم تركدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صَوَروا الصور أرادوا ذلك. 
السابعة عشرة: البيان العظيم 2 قوله: "لا روي كوبا أ 
النصارى ابن مريم" فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعة عشزة: التصريح بأنها لم تُعبد حتى نُسي العلم؛ ففيها بيان 
معرفة قدر وجوده» ومضرة فقده. 

العشرون: أن سبب فقد العلم: موت العلماء. 


الشرح: 

بين الشيخ- رحمه الله فيما سبق من الأبواب أصولاً عظيمةء وأقام 
البراهين على التوحيد» وبين ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم 
بالشريك» أو الظهيرء أو الشفيع » ونحو ذلك . 

فإذا كان التوحيد ظاهراًء والأدلة عليه من النصوص بيّنة» فكيف- إذا- 


دخل الشرك؟ وكيف وقع الناس فيه والأدلة على انتفاكه › وبطلانه» وعدم 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۳۷ 


جوازه ظاهرة ؟! مع أن الرْسُلُ جميعا بعثواء للد انه" وجده دون ما ف ا: 


2 
ع ورور أ ال 


ا أن عدوا آله 


e u 
أوضح الواضحات » والأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على وجوب‎ 
إحقاق عبادة الله وحده» وعلى إبطال عبادة كل من سوى الله- جل جلاله‎ 
وتقدست أسماؤه- فما سبب وقوع الشرك- إذا- ؟! وكيف وقعت فيه‎ 
a الأمم؟ ولعو على ذه كله وروا نحي ريه امود‎ 
جل‎ ENS بعده نين أن طق الترقه رشنت‎ 
وعلا- عنه» ونهى عنه رسوله طق سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة»‎ 
فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو: الغلو في الصالحين» بل هو سببهما‎ 
. الأعظم‎ 

قال هنا: « باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين » هذا ذكر للأسباب» بعد ذكر الأصول والعقائد. 

« هر الغْلو في الضَّاطِِينَ »: الغلو: مأخوذ من غلا في الشيء» يغلو, لوا 
إذا جاوز به حده» وقد جاء في الحديث أن النبي لَه لمارمى الجمرات 
بحصيات » قال: « بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو»”' يعني: لا تجاوزوا الحد 


(۱) رواه أحمد في المسئد(8141-716/1) والنسائى(118/0) ابن ماجة(٤٠٠۳)‏ وصححه الذهبي 
والنووي وابن تيمية في الاقتضاء ص٦١۱‏ . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۳۸ 


حتى في حجم تلك الحصاةء ومقدارها؛ ولذلك أرشدهم إلى الحجم الذي 
ينبغي أن تكون عليه بقوله: « بمثل هذه فارموا » فإذا جاوز في المثلية » بأن رمى 
بكبيرة: فإنه قد غلاء يعني: جاوز الحد الذي خد له في ذلك» فالغلو - إذأ- 
هو: مجاوزة الحد . 

والمقصود ب« الغلو في الصالحين » الذي هو سبب كفر بني آدم» وتركهم؛ 
دينهم الذي أمروا به:أنهم تجاوزوا ا لحد القاجت في تعظيمهم حتى آل بهم 
الأمن إلى الشرك . 

وقوله: « الصالحون »: يشمل كل من قام به هذا الوصف» من الأنبياءء 
والرسل» والأولياء» من أي أمةٍ كانوا . 

وأصل كلمة( الصالحين) أنها جمع( الصالح) . والصالح: هو اسم من قام به 
الصلاح؛ والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد أي: ما 
يقابل الفساد» وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيقال صالح بمعنى ليس 
بذي فساد» ويقال أيضا صالح بمعنى: ليس بسييء . 

والصالحون هنا المراد بهم: آهل الصلاح يعني: أهل الطاعة والإخلاص 
لله- جل وعلا- الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات› وهم الذين اشتركوا 
gS‏ 
الصاح ت ا وعلى السا بق با لخيرات ؛ فالمقتصد صالء 
والسابق بالخیرات» صالحء وکل درجات عند الله - جل وعلا- . 

« والغلو في الصا حين » يعني: مجاوزة الحد فيهم» لكن ما الحد الذي أَذِنَ 
به الشرع في حق الصالحين» حتى نعلم متى يكون تعظيمهم مجاوزةً للحد 
المعلوم؟ الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل: فبالأخذ بشرائعهم» واتّباعهم, 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۳۹ 


والاقتداء بهم › ا a‏ 
المعاني الداخلة في ا لحد المأذون به في حقهم أما الغلو فيهم فهو جاوزة ذلك 
اف :وهو جر للا شاحل له وكا نشول عن لكلو فيه انهه كلت في 
خصائص الالبية كما ادّعاه من ادّعاه في حق نبينا- #ّ- أنه يعلم سر اللوح 
والقلم» وأنه من جوده الدنيا وضّرّتها كما قاله البوصيري في قصيدته 
المشهورة» المسماة ب (البردة) : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ومن المعلوم: أن هذا لا يليق إلا بالله» فهذا من الغلو المنهي عنهء وكذلك 
قوله في النبي عليه الصلاة والسلام؛ غاليا فيه أعظم الغلو: 
لو شيت قفر ا6 غفا ١‏ الحا اة خان يلاع سالرت 

يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعط آية تناسب قدره» قال 
الشراتم: حتى القرآن لا يناسب قدر النبي 8#- والعياذ بالله- يقولون: القرآن 
المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة ؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا . 

فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره- يعني النبي عليه الصلاة 
والسلام- ايت عا ی ف اغ احا ايحن ی اون ار 
فالذي يناسب قدره» - عند البوصيري” أله إذا دك اع علد عبتت قبل 
دْرّسَء وذهب رميمه في الأرض» وذهبت عظامه أن تتجمع هذه العظام 
وتحيى» لأجل ذكر اسم النبي ينه عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من 
الذين يعبدون غير الله- جل وعلا- ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل» ويجعلون 
في حقهم من خصائص الألوهية ما لا إِدْنَ لهم به» بل هو من الشرك الأكبر 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 54 


بالله- جل وعلا -» ومن سوء الظن بالله» ومن تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا 
كفر- والعياذ بالله -. 

اد لون په عا في حقهم مطلوب؛ وهذه هي الحالة الأولى . والغلو 
مذموم شرعاء ومنهي عنه»› وهذه هي الحالة الثانية› ويقابلها: الحفاءء ف 
حقهم- وهي الحالة الثالثة -. وهذا الجفاء له صور منا: عدم كر امم 
ويخسهم حقهم» وترك محبتهم ؛ ؛ فالحاصل: أن كل تقصير في حقهم يُحَدُ 
SS‏ 


دين 00 500 الكتاب عن 
الغلو فقال: اهَل الحتب ك تعَلوا فى دييكم . ٠‏ االنساء: T۷1:‏ 
ووجه الاستدلال من الآية أنه قال: « لآ تَغْلُوأ 4 . و( تغلو) فعل جاء في 
e e‏ ل 
TT‏ 

والمتأمل لحال أهل الكتاب» ولِمًا قص الله- جل وعلا- من أخبارهم: جحد 
أنهم قد غلوا في صالحيهم , كغلو النصارى- مغلا > في عيسى - عليه السلام- 
وقي أمه وفي حوارييه› وكعُلوٌ اليهود- ا في عزير» وفي أصحاب موسى» 
وفي أحبارهم» وفي رهبانهم وهكذا . فحصل الغلو في أهل الكتاب بأن جعلوا 
للرسل والأنبياء خصائص الألوهية من جهة التوجّه لبم» وقد قال الله 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين ۲٤١‏ 
باب ما جاء ان سیب خقر باي ادم وركيم ديم دوي ا | 


ع كل ا و اف عكر الي ے قارا ارت آله هو المح أبن 


e آلمَسیح بن إسرءیل آعَبُدوا آله رَبَى‎ e 


م > rsd‏ 0 ر لار رارع ر 


يشرك بالل فَقَدَ حرم اله عَليَه لته ا 
HT N‏ الدين E‏ كاه دالت تلت + 


[الائدة:۷۳-۷۲] وفي آخر سورة المائدة أيضا قال الله- جل وعلا- # وإذ قال 


برعو ~2 و 2 لي سس 


لله س ان مرم أت كلت للكاس اتخذونى 2 ) !هين من 
0 َبَتَك 4 يعني: تنزيهاً وتعظيما لك أن أقول لهم ذلك ؛ 
لأن ذلك من الشرك› E‏ ' 


2 4 


عو 


لى أن أ قُولَ ما لَجس لى بحت إن كدت قم فق re‏ د تَعَلَمْ ما فی 
0 رل عَم ما في تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّدمُ آلْعْيُوبِ © ما قلت 


لَهُمَ ! ال مَآ ا بهة أن اعبدوأ الله ع ربک 4 لالسائدة: 1٠٠۷-٠١۹‏ 
وهذا كله في التوحيد . فالحاصل: أن العو وقع من أتباع الرسل» وأتباع 
الأثبياء في الأنبياء والرسل » وغلوا- أيضاً- في الصالحين من أتباعهم» وجعلوا 
لهم بعض خصائص الإلبية» وجعلوا لهم الشفاعة» وزعموا أن لهم نصيبا 
من الملك› أو أنهم يدبرون الأمور, أو أنهم يصرفون شيئا من الملكوت ؛ وهذا 
كما يعتقده بعض ا أن لون أقظابا آرم ردبروة أو هة العالم» 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوضي الصالحين 16 
ي 


وريما قالوا: الربع الفلاني؛ المسؤول عنه: القطب الفلاني» والرّبع الفلانيء 
المسؤول عنه: e‏ وهكذا فجعل هؤلاء التصوّفة لأقطابهم 
امزفوفيق نميا فق الل وا ية وجعلوا لہم- أيضاً- ا ا 
فتقربوا إليهم بأنواع القربات: من الذبح» والاستغاثة» والتذلل» والخضوعء 
وامحبة» والتوكل» والرّغب» والرهب» وخوف السرء »> وغيرها من أنواع 
العبادات القلبية والعملية . 

حر رن ميحج عن ان بلجا يل رصي اللاشدركها > في قول الله 


> لدي 


انتانق « وَقَالُوأً 0 تدرو وَدَا و سوا ول 
غوت وَيَعُوقَ وَتَسْرًا © وقد الوا كرا 4 لتو :۲:2۲۳ 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم .. هله القصة› أو هذا الأشر ع ات عباس - رصى 
الله عنهما- محمول على الرفع ؛ لأن هذا خبر غيبي لا يُستقى إلا من مشكاة 
النبوة . و(ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح . 

ونوح- عليه السلام- هو أول رسول بعثه الله بعبادة الله وحده دون من 
8 ل ني e‏ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين Er‏ 


وأما شرك قوم نوح فكان بالغلو في الصالحين» وأرواحهم ؛ فجاءهم 
الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح» وأثر تلك الروح» وأن من تعلق به 
فإنه يشفع له» ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم صوراء ونصبوا 
لهم أنصاباء وأوثاناء وأصناما حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم . 

الأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير» يعني: من جهة 
النظر في الكواكب ومن يؤثر وحرك» فهذا شرك في الربوبية» وما تبعه من 
الشرك في الألوهية ؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناماء وجعلوا لها 
صوراء وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون الله- جل وعلا- وتوجهوا إليها . 
فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في الصالحين» كما قال ابن عباس 
هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك -: « فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها آنصاباء 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك؛ ونسي 
العلم» عبدت . 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم »: 
الشاهد من هذا: أن أولئك توجهوا إلى الصور- صور الصالحين- وكانوا أهل 
علم يعلمون أنهم إذا اتخذوا هذه الصور فإنهم لن يعبدوها. لكن كانت تلك 
الصور للصالحين والمعظمين وسيلة وطريقا وسببا لأن عبدت في المستقبل» لما 
نسي العلم . ومن حرص الشيطان المريد على إضلال العبيد: أنه ربما أتى إلى 
الصورة المتعلق بهاء فأوهم الناظر إليهاء أو المخاطب لها . أنها تتحدث 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين ٤‏ 


وتتكلم» أو يَسَمَعٌ منها كلاماء أو نحو ذلك من الأشياء» وأصناف التصرفات 
التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات- كمايقال» أو تلك الأرواح- 
فيغرَي أولئك بهم» وهذا هو الحاصل عند عبّاد القبور» والعاكفين عليها ؛ 
يأتي أحدهم» ويقول: ذهبت' إلى القبر الفلاني» فكلمني أبي» ويكون ذلك 
شيطاناً نطق على لسان أبيه» وربما تصور بصورة أبيه فخرج له في ظلام 
ونحوه؛ فيحدثه أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم» أو الولي بصوته 
الذي يعرفه منه» فتقع الفتنة» وهذا من قبيل الشيطان ؛ ولبذا قال ابن عباس 
هنا كلمة تبين السبب في ذلك ؛ فقال: « أوحى الشيطان إلى قومهم » والوحي: 
إلقاءٌ في خفاء؛ والشيطان لا يتحدث عَلَناًء ولكن يُوحيء يعني: يلقي في 
خفاء» فالوحي هو: إلقاء الخبر في خفاء» فألقى الشيطان في رُوعِهم وأنفسهم 
ذلك الأمر: فكان سببا للشرك بالله- جل وعلا- ولم يكونوا في أول الأمر . 
يعبدونهاء لكنهم لا صوّروا صور أولئك الصالحين» ونصبوا لهم الأنصاب: 
كان ذلك سببا ووسيلة إلى عبادتهم» لكن أولئك الذين جعلوها وسائل؛ كان 
عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة الصالحين» لكن لما سبي العلم عبدت. 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان هو من الغلو في أولئك الصالين . 
وهذا وجه الشاهدء وهو أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم» أو صوروا 
صورهم» أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم» و ليكون ذلك أنشط 
لهم في العبادة أو العلم» ولكن هذه الأفعال التي فعلوهاء NOTE‏ 
أسباب عبادة أولئك الصالحين» الذين غلوا في حُبّهم . وهذا هو مراد الشيخ 
- رحمه الله - من إيراد هذا الأثر . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصالحين Y4‏ 


« وعن عمرأن رسول الله 65 قال: « لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله > 
الحديث فيه: النهي عن إطرائه حعده الصاد والبسادم -: والإطراء هو 
مجاوزة الحد- أيضا- ال SS‏ 
المدح» وقد يكون في الذم» وقد يكون في الفهم» وقد يكون في العلم» وقد 
يكون في العمل؛ أما الإطراء فهو: الغلو في المدح» و الثناء والوصف . والنبي 
عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم فقال: « إنما 
أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله » . 

وقد ظنْ بعض الناس أن( الكاف) في قوله: «كما أطرت النصارى ابن 
مريم» أنها كاف المثلية ؛ يعني: لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم» 
ويقول هذا الظان: : إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد» وهو أن قالوا: 
هو ابن لله- جل وعلا - ؛ فيكون النهي عن أن تجعل له 8# رتبة البثوة فقط ؛ 
فإذا كان كذلك فما عداه جائرٌ . وهذا هو ذ فهم الخرافيين لهذا النهي ؛ كماقال 
قائلهم البوصيري في هذا المقام: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم 

أو كما قال » يعني: لا تقل : إنه ولد لله» أو إنه ابن لله فهذا هو القذر المنهي 
عنه فقط » ولك أن تقول فيه بعد ذلك ما شئت غير ملوم وغيرمُثرٌبٍ عليك. 

الوجه الثاني- وهو الفهم الصحيح»› وهو الذي يدل عليه السياق -: أن 
(الكاف) هنا هي كاف القياس» والمعنى: لا تطروني إطراءً؛ كما أطرت 
النصارى ابن مريم . 


: هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ والدارمي (۲۷۸۷) وأحمد )۳٠۲۹(‏ وتقدم الحديث. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 541 


وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص» وحقيقتها: أن يكون هناك شبه 
بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهى لَه في قوله: « لا تطروني كما 
أطرت» عن أن يُطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل أن النصارى أطرت 
ابن مريم فهو تمثيل للحدث بالحدث؛ لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراءء 
فمعنى قوله: « لا تطروني كما أطرت » هو نهي عن إطرائه عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفرء 
والشرك بالله» وادعاء أنه ولد لله- جل وعلا- ولبذا قال: « إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله » . 

فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل eT‏ 
من كل وجه» وَإِْما هي كاف التمثيل التي يكون ما بعده مشتر كا مع ما قبله في 
المعنى» وهي القياسية» التي تجمعها العلة ؛ ولمذايقول الفقهاء - كماهو 
معلوم -: هذا كهذاء فيقولون مثلا: نبيذ غير التمر والعنب» كنبيذ التمر 
والعنب» مساواةً بين هذا وهذاء لوجود أصل المعنى بينهماء وهنانهي عن 
الإطراء؛ لأجل وجود أصل الإطراء؛ في الاشتراك بين إطراء النصارى وما 
سبّبه من الشرك» وإطراء ما لو أطري النبي وق وما سيسيبه من الشرك. 

وكثير من طوائف هذه الأمّة خالفوا أمر النبي- ##- في النهي عن إطرائه 
حتى جاوزوا الحد في ذلك» فَرَعَم زَاعِمُهم أن له من الملك نصيبا» ولا حول 
ولا وقوة إلا بالله . مع أنه- #- أرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بقوله: 
« إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله » وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة 
والسلام : أن يكون عبداً رسولا» فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 3 


قوله: وقال رسول الله 8 :« إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو»: هذا نهي عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو ؛ 
أهلكهم من جهة الدين» وأهلكهم- أيضاً- من جهة الدنياء فالغلو سبب لكل 
شرء والاقتصاد سبب في كل فلاح وخير» والغلو منهي عنه بجميع صوره؛ في 
الأقوال والأعمال يعني: في جميع أقوال القلب» وأعماله» وكذلك أقوال 
اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لبلاك العبد في دينه ودنياه. 

قوله: « ولمسلم: عن ابن مسعود أن رسول الله يله قال: « ملكت 
المتنطعون » يعني: هلك الذين تنطعوا فيما يأتون به في أفعالبم» أو 
أقوالبم» وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك» وابتغوا علم شيء أو تكلفوا 
شيا لم يأذن به الله ؛ فزادوا عما أذن لہم» فأتوا بأشياءء لم يُؤدّنَ لهم فيها . 

والتنطع » والإطراء» والخلوء متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد المشروع , 
والغلو يشمل الإطراء» ويشمل التنطع ؛ فكل تنطع » وكل إطراء: غلو» 
والغلو اسم جامع لبذه جميعاء فالشيخ- رحمه الله- في هذا الباب- بين أن 
سبب كفر بني آدم» وسبب تركهم دينهم: هو الغلو في الصالحين» بأن 
جاوزوا الحد فيهم» كما جاوز قوم نوح الحد في صالحيهم » فعكفوا على 
قبورهم › وألهوهاء فصارت آلبة» والنصارى غلت في رسولهم عيسى عليه 
السلام» وفي الحواريين» وني البطارقة» حتى جعلوهم آلمة مع الله- جل 
وعلا- يستغيثون بهم » ويؤلبونهم» ويسألونهم» ويعبدونهم» وكذلك ا 
الغلوٌ في هذه الأمّة من الذين جعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام نصيباً من 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 4۸ 
خصائص الألوهية » وهذا هو عين ما هى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد 
الله ورسوله ». 


اال سنك ح ص 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 4 


« باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صالح, فكيف 
إذا عبده؟» 

و2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول 
الله 8# كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: 
«أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أوالعبد الصالح بنوا على قبره مسجداً؛ وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله76". 

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: « لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له 
على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفهاء فقال- وهو كذلك.: لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا 
ولولا ذلك أبُرزقبره غير أنه خشي أن يُتحَذ مسجدأ» أخرجاه". 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي © قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء؛ فإن الله 
قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً: ولو كنت متخداً من 
أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا 


(۱) أخرجه البخاري(۲۷٤)‏ و(٤۳٤)‏ و(751١)‏ و(78178): ومسلم(058). 
(؟) أخرجه البخاري(70:) و(۱۳۳۰) و(۱۳۹۰) و(۳٥٤۳)‏ و(5557) و(٥0۸۱)‏ ومسلم(۳۱٥).‏ 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ ٠‏ 
باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح. فكيف إداعبده ادا 


يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني 
اک هن نك 

فقد نهى عنه 2 آخر حياته؛ ثم إنه لعن- وهو 2 السياق- من 
فعله. 

والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد» وهو 2 معنى 
قولها: خشي أن يتخذ مسجداً؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
قبره مسجداً؛ وكل موضع قصيدت الصلاة فيه فقد اتُخذ مسجداً: 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال8ة: « جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً»'". ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود له 
مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء والذين 


يتخذون القبور مساجد». رواه أبو حاتم 2 PT‏ 


الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يُعبّد الله فيه عند قبر رجل 
صالح» ولو صحت نية الفاعل. 


الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر ل ذلك. 


.)٥۳۲(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)٥۲۱(ملسمو أخرجه البخاري(7”75) و(۳۸٤) و(۳۱۲۲)‎ )۲( 
أخرجه أحمد(0717) وابن خزعة(۸۷۹).‎ )۳( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ۱ 


الثالثة: العبرة 2 مبالغته صلى الله عليه وسلم 2 ذلك كيف بين لهم 
هذا أولاء ثم قبل موته بخمسء قال ما قال؛ ثم لما كان 2 السياق لم 
يكتف بما تقدم. 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى 2 قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة 2 عدم إبراز قبره. 

التاسعة: 2 معنى اتخاذها مسجداً. 

العاشرة: أنه قرّن بين من اتخذهاء وبين من تقوم عليه الساعة؛ فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: ذكره 4 خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين 
اللتين هما أشر أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين 
والسبعين فرقةء وهم: الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ o۲‏ 


الشرح: 

في هذا الباب مع الأبواب بعده بيان أن النبي 8# كان حريصاً على هذه 
eS‏ ومن تمام حرصه على الأمة أن 

اكل وسيلةٍ تصل بهم إلى الشرك» وسدٌ جميع الذرائع الموصلة إلى 

MESE‏ ا 
اكوك تاكيية» وفويعاي LES‏ 

فهذه الأبواب: في بیان وسائل الشرك الأكبر» » وما ينبغي مده ومنعُهُ من 
الذرائع الموصلة إليه ؛ رعاية وحماية للتوحيد؛ لأنً النبي عليه الصلاة 
والسلام غلظ على مَنْ يفعلون شيعا من تلك الوسائل» أو الذرائع الموصلة إلى 
الشرك. 

وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك» والذرائع التي يحب 
منعها. 

قوله - رحمه الله: « ياب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح». صورة ذلك: أن يأتي آتٍ إلى قبررجل صالح؛ يعلم 
صلاحه- كأن يكون من الأنبياء والمرسلين» أو أن يكون من صالحي هذه 
الأمة» أو صالحي أمة غير هذه الأمة- فيتحرى ذلك المكان ؛ كي يعبد الله 
TT‏ هله البقم 

وقد راج هذا الأمر عند الكثيرين من الناس» والدَّهْمّاء» حيث اعتقدوا أن 
ما حول قبور الأنبياء والصالحين من الأمكنة والبقاع مبارك» وأن العبادة 
عندها ليست كالعبادة عند غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام غلظ في ذلك 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ Yor‏ 


ونهى عنه» مع أن المغلّظ عليه لم يعبُد إلا الله- جل وعلا-» ولم يعبد 
صاحب القبر» لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تنزل الرحمات- 
كما يقولون- ورجاء تنزل النسمات» والفضل من الله عليه» فاختاره لأجل 
برکته› ولكنه لم يعبد إلا الله- جل وعلا- ومع ذلك لعن النبي #5 ذلك 
الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

قوله: « فيمن عبد الله» يعني : أنه لم يشرك بالله » بل عبد الله وحده ؛ بأن 
صلى لله خلصاء أو دعا لله خلصاء أو تضرع واستغاث واستعاذ بالله- جل 
وعلا- مخلصاً. 

لكنه تحرّى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل صالح لأجل البركة. 
والرجل الصالح- كما سبق أن ذكرنا- هو المقتصد: الذي أتى 
بالواجبات» وابتعد عن الحرمات» أو السابق بالخيرات ؛ وهو أعلى 
درجة؛ فالصالحون من الرجال والنساء: مقامات: « هم دَرَجََتٌ عند 


قد 

الله 4 [ آل عمران:177] وبعض أهل العلم يعبر ق تعريف الرجل الصالح 
بقوله: الصالح من عباد الله» هو: القائم بحقوق الله ؛ القائم بحقوق 
عباده» وهذا تعبيرٌ صحيح ؛ ولأن المقتصد قائم بحقوق الله قائم 
بحقوق عباده أتى بالواجبات» وانتهى عن المحرمات. وأعظم منه درجة: 
السابق بالخيرات. فأهل السبق بالخيرات من العباد» لا يجوز أن تعظم 
قبورهم» وأن يغلى فيها بظن أن البقعة التي حول قبورهم بقعة 
مباركة» فإن هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتي في هذا الباب» 
وغلظ- عليه الصلاة والسلام - فيه على فاعله. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ E‏ 


وقوله: « فكيف إذا عبده؟»: يعني إذا كان هذا التغليظ واللعن قد جاء 
في حق من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» ومن أسرج على القبورء أو 
ا وعظّم من فيهاء وَعَبَدَ الله وحده عندها: إذا كان هذا قد جاءت 
النصوص بلعن فاعله» وأنه من شرار الخلق عند الله: فكيف إذا توجُه ذلك 
العابدٌ إلى صاحب القبر يدعوه» ويرجوه» أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث 
به» أو يصلي لهء أو يذبح لهء أو يستشفع به ؟!! لاشك أن هذا أعظم 
وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبررجل صالح ؛ كما قال الشيخ 
- رحمه الله-: « فكيف إذا عبده؟» يعني: أن التغليظ يكون أشد وأشدء إذا 
عبد صاحب ذلك القبر» وهذا مقتضى كلام الشيخ في هذه التبويب. وهذا 
واضح ؛ لأن تحري العبادة» والدعاء» أو تعظيم ذلك المكان» وسيلة وذريعة 
إلى الشرك» وعبادة المقبورين» فإذا كان من فعل وسائل الشرك الأكبر 
ملعا وشقوطيوفا ا مو ر ا نهدن ا ف عو قعل ا اليو 
بعينه وتوجه إلى قبور الصا حين» واتخذها أوثاناً مع الله- جل وعلا- ؟!! 
لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ» وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج 
من ملة الإسلام» إذا فعله مسلم. 

ومعنى قوله: « فكيف إذا عبده» أي: عبد القبرء أو عبد الرجل الصاح 
- صاحب القبر- ؛ لأن عبادة القبوريين- تارة تكون بالتوجه إلى القبر» وتارة 
بالتوجه إلى صاحب القبرء بل وتارة التّوجّه إلى ما حول القبر» كالأبنية ا محاطة 
بالقبور» وصارت مشاهدء فمنها ما يكون مسوراً بالحديد» فترى من هؤلاء 
من يعمد إلى تلك الستور والجدران والأبنية» فيتمسح بها رجاء برکتهاء 
A‏ فتراهم - أيضا - يعكفون عند قبور معظميهم» 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح:, فكيف إذا عبده! ٥‏ 


ويون متتاهيهم أوثانا بعيدوتها ويرجوتهاء:وعافوتها :وداه 
E E‏ أو اليك أو الور وو ذلك فكانه 
صار مقرَّياً عند الله» وقبلت وسيلته تلك . ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ 
المعتاهد ارا ووس اناد او را أو اتخاذ الرجل الصالح- الذي هو 
متبرئ من أولئك ومن عبادتهم له-: إلبا مع الله» وقد علمنا أن العبادة 
معناها واسع» وأنها قد تكون بالصلاة له» أو بدعوته» أو بسؤاله كشف 
المدلبمات» أو جلب الخيرات› أو الذبح لصاحب القبر» أو وضع النذور له»ء 
ونحو ذلك من أنواع العبادات» كما هو الواقع من أولئك الذين يعبدون 
الأوثان» وقبور الصالحين. 

قوله: 2 الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله 8 كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 
فقال: « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
الله» . في هذا الحديث: أن أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت 
کت ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحين» فذكرت ذلك لرسول الله عه 
فقال:« أولئك إذا مات فيهم الرجل الصال» فقد يكون الرجل الصاح نبياً من 
أنبيائهم » أو عبداً من عباد الله الصالحين فيهم فماذا كانوا يفعلون معه ؟ جاء 
في قوله - عليه الصلاة والسلام -: « بنوا على قبره مسجداً»» أي: يجعلون 
قبره مسجداً» والمسجد في اللغة ؛ هو: مكان العبادة» فيدخل في هذا المعنى: 
الكنائس. والمسجد - أيضا- : مكان السجود والسجود هو الخضوع والتذلل 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا لح فكيف إذا عبده؟ ٦‏ 


لله- جل وعلا-. فالمسجد يطلق على: كل مكان يتحّذ لعبادة الله- جل وعلا- 
كما قال النبي غه : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فمكان العبادة 
يقال له: مسجد. ولبذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكنيسة: « بنوا 
على قبره مسجداً»» يعني: مكانا للعبادة. فالكنائس- إذا- ّت على قبور 
أولئك الصالحين» وصوروا فيها الصورء أي: جعلوا صور الصالحين على 
قبورهم» أو على حوائط القبور؛ لكي يدلوا الناس على عبادة الله بتعظيم 
ذلك الرجل الصالح» وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على القبورء الذي هو 
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر» ومن البدع التي يحدثها الخلوف بعد الأنبياءء 
اتخاذ الصور فوق القبور» والتعبد بها ؛ ولذلك قال النبي لَه عنهم: « أولئك 
شرار الخلق عند الله - جل وعلا». 

وقوله: « أولئتك»: الخطاب فيه لأم سلمة - رضي الله عنها-؛ والخطاب إذا 
توجه إلى مؤنث تُكسر فيه كاف الخطاب. وقوله: « أولئك شرار الخلق عند الله» 

ا العظموت الصا لين ببساء لاجد على قور وليسين ق هذا 
الحديث أنهم توجّهوا إليهم بالعبادة» بل عظّموا قبورهم» وجعلوا 
لهم صوراًء فجمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة الصور. وفتنة 
الصورء وسيلة من وسائل حدوث الشرل الأكبر» وكذلك فتنة 
القبور: بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس إليهاء وسيلة إلى أن 
يُعتقد في صاحب القبر أن له شيئاً من خصائص الإلمية» أو أنه يتوسط 
عند الله- جل وعلا - في قضاء الجحاجات› كما حصل ذلك منهم 
فعلا. 


والمفهوم من وصفه 8# لأولئك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله: تحذير 
هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجداً ؛ لأن من فعل ذلك ودل الخلق على 
تعظيم ذلك القبر» فهو من شرار الخلق عند الله ؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع». 

فوجه الدلال من هذا الحديث: قوله:« أولئك شرار الخلق عند الله» وما فيه 
من التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة» التي فيها القبور والصورء لأن القبور 
والصور من وسائل الشرك بالله- جل وعلا-. 

وقوله: ولهما عنها- يعني عن عائشة- قالت: لما زل برسول الله وي- يعني 
نزل به الموت- طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء 
فقال» وهو كذلك: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»: هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن 
وسائل الشرك» وبناء المساجد على القبورء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد. 

ووجه ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك الغمء وتلك الشدة» 
ونزول سكرات الموت به لم يَعْفِل - وهو في تلك الحال - تحذير الأمة من 
وسيلة من وسائل الشرك» وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة 
الله ؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

وسبب ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال- خشي أن يتخذ 
قبره مسجداًء كما اتخذ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى قبور أنبيائهم 
مساجد» فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « لعنة الله على اليهود 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 0۸ 


والنصارى» »2 واللعنة هي: الطرد والإبعاد من رحمة الله » وذلك يدل على 
أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» لأن البناء على القبور» واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد» هو من وسائل الشرك» وكبيرة من الكبائر. 

وقوله: « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» فيه بيان السبب الذي لأجله 
استحقوا اللعن» وهو: أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي تحذير النبي يل من 
اتخاذ القبور مساجد» ولعن فاعله - وهو في السياق- : ما يقوم مقام آخر وصية 
أوصى بها. ومع ذلك: خالف كثير من هذه الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. 

واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يسجد على القبرء يعني :أن يجعل القبر مكان سجوده»› 
فقوله : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يعني : جعلوا القبرمكان السجود. 
وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة 
للناس» بحيث يمكنهم الصلاة عليهاء أو السجود عليها بل كانوا يعظمون قبور 
أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة. لكن أبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله : 
«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هو: أن يتخذ القبر نفسه مسجداء يعني: يصلي 
عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدهاء و أعظمهاء وسيلة إلى 
الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية: أن يصلي إلى القبر» ومعنى اتخاذه مسجدا في هذه الحالة: أن 
يكون أمامه القبر» يصلي إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون بذلك قد اتخذ القبر- 
وما حوله له حكمه- : مكانا للتذلل والخضوع. والمسجد لا يعنى به مكان 
السجود» الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط› وإنمايعنى بهمكان 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ۹ 


التذلل والخضوع »› فاتخاذ قبورهم مساجد» يعني : جعلوها قبلة لهم ؛ ولبذا 
هئ الثبن 8# أن يصلى إلى القبر؛ لأجل أن الصللاة إلية وسيلة من وسائل 
التعظيم» وهذا يوافق قول الشيخ - رحمه الله- في الباب« باب ما جاء في 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فالمفهوم من قوله: « عند قبر رجل 
صالح» هذه الصورة المتقدّمة» وهي: أن يكون القبر أمامه» فيجعل القبر بينه 
وبين القبلة تعظيما للقبر. 

الصورة الثالئة: أن يتخذ القبر مسجداً» بأن يَجعَل القبر في داخل بناءء 
وذلك البناء هو المسجد» فإذا دفِنَ النبي قام أولئك بالبناء عليه» فجعلوا حول 
قبره مسجداً واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه» هذه هي الصورة 
الغالثة» وهي أيضاً موافقة لقول الشيخ- رحمه الله- « عند قبررجل صالح». 
وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. 

وقول عائشة - رضي الله عنها- « يحنرما صنعوا» فيه إشارة إلى 
السبب الذي لأجله لعن النبي- عليه السلام والسلام - اليهود والنصارى» وهو 
يعالح ويعاني سكرات الموت ؛ وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا في ذلك 
الأمرحَذوّ أهل الكتاب. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره» وعملوا 
بوصيته. ومعنى قولها - رضي الله عنها- : « ولولا ذلك أبرِز قبره». يعني: 
لأظهرء وجول قبره مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلك» ولكن كان من العلل 
التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة: 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قالت: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» فهذه إحدى العلتين. 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 5 


والعلة الثانية: قول أبي بكر # إنه سمع النبي 5 يقول: « إن الأنبياء 
يقبرون حيث يقبضون»"''. 

وقولبا: « غير أنه خَشي» بفتح الخاء؛ أو « خشي» بضمهاء وهما وجهان 
جائزان. 

فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به: النبي 28؛ وإذا كان بضم الخاء فالمقصود: 
هم الصحابة - رضي الله عنهم- وهذا تنبيه على إحدى العلتين. 

وقد قبل الصحابة- رضوان الله عليهم- وصيّة رسول الله 8#» وعملوا 
بهاء فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه في حجرة عائشة» وكانت- رضي الله 
عنها - قد أقامت جداراً بينها وبين القبور» فكانت غرفة عائشة فيها قسمان: 
قسم فيه القبرء وقسم هي فيه. 
- وكذلك لا توفي أبو بكر »» و دفن بعد رسول الله غه من جهة الشمال» 
كانت أيضاً في ذلك الجزء من الحجرة» ولا دفن عمر# تركت الحجرة رضي 
الله عنهاء ثم أغلقت الحجرة» فلم يكن ثم باب فيها يُدخَل منه إليهاء وإنما 
كانت فيها نافذة صغيرة» ولم تكن الغرفة- كما هو معلوم- مبنية من حجرء 
ولا من بناء محصّص » وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة 
والسلام ؛ من خشب» ونح و ذلك. 

ولا زيد في بناء المسجد النبوي» في عهد الوليد بن عبد الملك» وكان أمير 
المدينة يوم ذاك» عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- وأخذوا بعضاً من حُجَرٍ 
زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: بقيت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام 


١١١7/5 "سيرة ابن هشام"‎ )١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح:؛ فكيف إذا عبده؟ 0 


كذلك» فأخذوا من الروضة جزءاً » وبنوا عليه جداراً آخر غير الجدار الأول» 
بنوه من ثلاث جهات» وجعلوا جهة الشمال مسنمة أي» : مثلشة» فصار عندنا 
> الآن > ختاران ر الأول اقلق عام :وموس حجر غا و ادا 
الثاني: الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز- رحمه الله - زمن الوليد بن 
عبد الملك وقد جعلوا من جهة الشمال- وهي عكس القبلة- مسنماً ؛ لأنه في 
تلك الجهة جاءت التوسعة » فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعاًء يعني: مسامتا 
للمستقيل» فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبر» فجعلوه مثلثاء يبعد كثيراً 
عن ااا الأول» وهو: جدار حجرة عائشة ؛ لأجل أن لا > 
يستقيل القبر؛ لبعد المسافة ؛ ولأجل أن الجدار صار مثلثا. 
. ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبُّني حول ذيئك الجدارينء 
وهو الذي قال فيه ابن القيم- رحمه الله- في النونية في وصف دعاء النبي عليه 
الصلاة والسلام بقوله: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”" قال: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

حتى غدت أرجاءه بدعائه في عزة وحماية وصيان 

فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بثلاثة جدران» وكل جدار 
ليس فيه باب» فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه ؛ لأنه صار ثم 
جداران» وکل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك وضيع الجدان الغالف» وهنا 
الجدار- أيضاً - ليس له باب» وهو كبير مرتفع » وهو الذي وضعت عليه القبة 
فيما بعد» فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى القبرء أو أن يتمسح به» أو أن 


.)551( أخرجه مالك في " الموطأ " كتاب الصلاة‎ )١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ لك 


يرى مجرد القبر» ثم بعد ذلك: وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الشالث 
نحو متر ونصف في بعض المناطق» ونحو مترفي بعضهاء وفي بعضها نحو متر 
وثمانين إلى مترين » يضيق ويزداد» لكن من مشى: فإنه عشي بين ذلك الجدار 
الحديدي وبين الجدار الثالث. فالحاصل: أن المسلمين عملوا بوصيته عليه 
الصلاة والسلام» وأبعد قبره» بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه ؛ ولمذا لما 
جاء الخرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة 
الشرق ممرا؛ لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر» أو أن يصلي في تلك 
الجهة» أن يطوف» أو يصلي!! وذلك الممر الشرقي- الذي هو قدر مترين أو 
يزيد قليلا - قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى» وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه مسجدا ؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام: فلا يجوز أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه» فلما منعوا الصلاة 
فيه جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم المسجدء فلا يمكن لأحد أن 
يصلي فيه ؛ بل يغلقونه وقت الصلاة» أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم 
يفتحونه للمرور. 1 

فتبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجداء وإنما 
أدخلت الغرف- بالتوسعة- في عهد التابعين في المسجد» ولكن جهته الشرقية 
خارجة عن المسجدء فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد› ولكن الحيطان 
المتعددة- وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبروالمسجد- تمنع أن يكون 
القبرفي داخل المسجد - يعني: مكان الدفن-. ونما يدل على أخذ الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذه» وسد الطرق 
الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام» وعدم اتخاذ قبره مسجداء أنهم 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده! 1۳ 


أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه 
الصلاة والسلام : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ا ن 
أمتار > لكي يبنوا الجدار الثاني » ثم الجدار الثالث وأخذوا أكثر من ثلاثة أمتار 
لإقامة السور الحديدي» فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه الصلاة 
والسلام ؛ حيث إنهم أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا من المسجد؛ 
لأجل أن يحمَى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يُتحَّذ مسجداً؛ وهذا 
> ول كلت خودن على ج ف فا يلايك الما + ففصل القبرعن 
المسجد بهذه الكيفية التي وصفت» هو من رحمة الله- جل وعلا- بهذه 
الأمة» ومن إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا دعا بقوله- فيما سيأتي 
بعد هذا الباب- : الله ا ل قبوئ وشا بيت 

إذن فقوله عليه الصلاة والسلام:« لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره 
مشيكدا: 

والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته- عند من لم بحسن 
التأمل» وعند غير الفقيه- صورة قبر في داخل مسجدء وليست الحقيقة 
كذلك ؛ ا تس ل ا ولان 
ا ونه اننع دن اليف ولو الجاءت التؤبيعة ر كان 
EY 0 7‏ 
شط امعد فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. 


.)۷۳۳۵( و (۱۱۸۸) و(19488) و‎ )١١95( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ E‏ 


فالمقصود من هذا البيان: أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام مااتخذ 
مسجداً» وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده 
وفي قبره» ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمةء› 
فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموهاء كما تعظم الأوثان. 

« ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي هة قبل أن 
يموت بخمس» وهو يقول: إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخن إفواهية قبا ولو كيت 
متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا ذكر خليلة»: سب ذلك أن إخلة 
هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل الروح» وتتخلل القلب» وشغاف 
الصدر» بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل ؛ ولهذا فإك النبي- عليه 
الصلاة والسلام- ليس له من أصحابه خليل ولهذا قال: دونو كنت هذا 
من أمتي خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاً». 

ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك: « ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»: وجاء 2 رواية أخرى- أيضا-: 
«كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وهذا هو الذي 
وقع في هذه الأمةء ولا شك أنه وسيلة من وسائل الشرك. 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي: أنه حرّم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجدء مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله ؛ لأنها وسيلة من وسائل 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح:, فكيف إذا عبده؟ 1 


الشرك الأكبر» والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد تقررفي القواعد 
الشرعية» وأجمع عليه امحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وإلى 
المحرمات» أمر واجب» لأن الشريعة جاءت بسد أصول الحرمات» وسد 
الذرائع إليهاء فيجب أن يُغلق كل باب من أبواب الشرك بالله؛ ومِنْ ذلك: 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ؛ ولبذا لا تصح الصلاة في مسجد بني 
على قبر؛ لأن ذلك منافو لنهي النبي 8# فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى› 
وهؤلاء فعلواء والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة ؛ فالذي يصلي 
في مسجد أقيم على قبر فصلاته باطلة لا تصح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» يعني: بالبناء عليها وبالصلاة حولما : 
«فإني أنهاكم عن ذلكت» . 

قوله: « فقد نهى عنه #4 آخر حياته؛ ثم إنه لعن- وهو ب السياق- 
من فعله؛ والصلاة عندها مين ذلك وإن لم يُبْنَ مسجد» وهو معنى 
قولها: » خشي أن يتخذ مسجدأ»: يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواءً 
صَلَى إليهاء أو صلّى عندها رجاءً بركة ذلك المكان» أو لم يرم بركة ذلك المكان» 
وإنما صلى صلاة نافلة - غير صلاة الجنازة عندها- كل هذا لا يجوز ؛ سواء كان 
كم بناء على القبر: كمسجدء أو كان قبرء أو قبران في غير بناء عليهماء فإن الصلاة 
لا تجوز؛ ولبذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورأً»””'- وفي البخاري- أيضا- معلقاً من كلام 


)١(‏ أخرجه البخاري(577) و(۱۱۸۷). 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ EE‏ 


عمر 4# أنه رأى أنسا يصلي عند قبرء فقال له: « القبرء القبر» ‏ يعني: احذر 
القبر» احذر القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز ؛ لأنها وسيلة 
من وسائل الشرك» وأعظم من ذلك أن يكون ثم بنيان» واتخاذ لما حول القبرمن 
الأبنية مسجدا للصلاة» والدعاء» والقراءة» ونحو ذلك. 

وهو معنى قولها: « خشي أن يتخذ مسجدا»» فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال #: « جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا»: وهذا ظاهر. 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود 4# مرفوعا: « إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 
سات ورادا جات 2 ية 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: « والذين يتخذون القبور 
مساجد»يعني: أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد هم من 
شرار الناس ؛ وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد- كما ذكرنا- وسيلة من وسائل 
الشرك بالله- جل وعلا-. 

وقوله:« والذين يتخذون القبور مساجد» هذا يعم كل اتخاذ للقبر مسجداء 
سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة عنده» فذلك القصد 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا إثر حديث(577). 


(۳) يعني ابن حبان. وأخرجه أحمد (0717) وابن خزيمة (۸۷۹) والطبراني في "الكبير" كما في 'مجمع 
الزوائد" ۲۷/۲ وقال: إسناده حسن. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ ۷ 
باب ما جاء من التغليظ قيمن عبد الله علد قار ركل صا ا ا 


للصلاة عند القبريجعل القاصد من شرار الناس كما وصفهم النبي عليه 
الصلاة والسلام بذلك. 

اة هنذا ات لات ظاهوة اة كر اناهن شرا الاس الاين 
يتخذون القبور مساجد» والقصد من اتخاذ القبر مسجداً أن تعن اله غيل ق 
ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
بالعادة 166( وال أن القبيولا تحلص إلبه» ولكن الاستغاثة بالنبي عليه 
الصلاة والسلام» وتأليهه قد يقعان بحسب الاعتقادات » وبحسب المناداة» كما 
حصل من الجاهليين مناداة الملائكة» واتخاذ الملائكة آلبة مع الله- جل جلاله-. 

وكذلك المتخذون الأولياء معبودين» هم من أشر الناس الذين وصفهم 
النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» فإن الذي اتخذ القبر مسجداً 
ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام» وإن كان لم يعبد إلا الله- ادا 
وعلا- > فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر ؟!! نسأل الله العافية 
والسلامة من كل وشائل الشرك. 

وتأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من بناء القباب والمشاهد على القبورء 
وتعظيم هذا الفعل المنكرء کو و ج السام اة و إلى التعليق 
بالمقبورين» وذكر الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياءء وفي إجابتهم 
للدعوات» وإغاث: ثتهم للهفات» ونحو ذلك يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في 
هذه الأزمنة وما قبلهاء فكيف إذا قالوا: إن ذلك جائز» وذلك توحيد ؟! بل 
كيف إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة» وعدم الفهم» وهو يدعوهم 
إلى الله- جل وعلا- وهم يدعونه إلى النار ؟ نسأل الله السلامة والعافية. 


0 ص 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تُعبد من دون الله اب 


« باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثاناً 
تعبد من دون الله تبارك وتعالى» 

روى مالك 2 الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»"". ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن 
مجاهد: فرتم آَللّتَ والعرّ 4 النجم:15] قال: كان يلت لهم 
السويق فمات فعكفوا على قبرها"'. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن 
عباس قال: كان يلت السويق للحا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله # زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. 
الأولى: تفسير الأوثان. 
الثانية: تفسير العبادة. 
الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه. 
الرابعة: قَرَئُه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 


.)551(" أخرجه مالك في " الموطأ‎ )١( 
٥۸/۲۷ ابن جرير في " التفسير"‎ )( 


)۳( ابن جرير ق "التفسير". 
(5) أبو داود(7*؟8) والترمذي(۳۲۰) وقال: حديث حسن. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تُعبد من دون الله 4" 


الخامسة: ذكر شدة الغضب من اللّه. 

السادسة: - وهي من أهمها -- صفة معرفة عبادة اللات التي هي 
أكبر الأوثان. 

السايعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه زوارات القبور. 


TTT]‏ ص ف 


الشرح: 

« باب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 
دون اللّه» #الحلوق تون ي وسيلة من وسائل الشرك بل قد يصل 
الغلو إلى أن يكون شرکا بالله- جل وعلا- وأن ل ولف و 
فالغلو درجات» وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور هذا الغلو في 
الور وها دع أن اللو يس إلى أن تصرف الور أوكانا دفن دوة الله: 

ل فمعناه هنا في هذا الباب: هو نجاوزة 
الحذ في الصفة التي ينب ينبغى أن يكون عليها القبر؛ إذ صفتها في الشرع واحدة› 
ولم يأت عن الشارع ا ET‏ 
وجوب أن تتساوى من حيث الصفة» فلا يُفرق بين قبر صالم أو طاح ؛ ؛ فالقبر 
ا کر ى اھر مها آنا ن کرت مره + وهو الور شو يتف 
الظاهر واحدة. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبورالصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 0" 


فتهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على النينة او فيضي او 
رفعه في أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور» إنما لأجل سد الطرق 
التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن تكون عليه 
القبور؛ لأن قبور الصا حين لا تختلف عن قبور غير الصالحين. فالغلو فيها 
يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء عليهاء أو باتخاذها مساجد» وكل 
هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين» 
أن تُجعل وسيلة من الوسائل التي تقرب إلى الله- جل وعلا-» أو أن يتخذ 
القبر أو من في القبر شفيعا لهم عند الله- جل وعلا-» أو يدر للقبر» أو يذب 
له» أو يستشفع بترابه ؛ اعتقاداً أنه وسيلة عند الله- جل وعلا- ونحو ذلك من 
أنواع الشرك الأكبر بالله- تبارك وتعالى-. 

فالغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أن فيهاء ومن المجاوزة ماهو 
من وسائل الشرك» ومنها ما هو شرك صريح» كاتخاذ القبور أوثانا تُعبد من 
دون الله- جل وعلا- ؛ ولبذا قال- رحمه الله- : « باب ما جاء أن الغلو في 
فور الاين برها أوكانا» وقول : « يصيرها» يعني: يجعلها ؛ فقد يكون 
جسن الوسارن انسار اك م يني ١‏ و 
ذكوة ال لھا ونا بد س عون جا ,رطا 

هذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام: في أن القبور صارت 
أوثانا تُعبّد من دون الله أا أقيمّت عليها المشاهد والقباب» ودُعِي الناس 
إليهاء وال هاور ا وار تلاك ج وكات عقوف 
ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرّها أوثاناً تعبد من دون الله ۳۷۱ 


قوله: « روى مالك 2 الموطأ أن رسول الله & قال: « اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يُعبّدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

قوله « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» هذا دعا وَرَعْبْ منه ف إلى الله 
تعالى ألا يقع ذلك بقبره» ولو كان ذلك لا يقع أصلاء ولا يكن أن يقع » لما 
دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء العظيم ؛ وهو أن لای ف 
وثنا يُعبّدء كما جعِلت قبور غيره من الأنبياء والمرسلين- عليه الصلاة 
والسلام- فإن عدداً من قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
نخدت أوثاناً تعبّد من دون الله» وني قوله: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» 
دليل على أن القبريمكن أن يكون وثنا يُعبد. كالعانة إن بكرن القى وتنا ES‏ 
وقول النبي## : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» دعاءٌ منه بن لا تتحقق هذه 
الغاية التي من وسائلها ما جاء في قوله بعد ذلك: « اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا تيوق الباتهم مساجد» . وهذا هو غلو الوسائلء > فاتخاذ قبور الأنبياء 
ماحد غار فق علق الوسائل: > يُصيْرُ تلك القبور أوثانا . فالنبي عليه الصلاة 
والسلام جمع في هذا الحديث بين ذكرٍ الوسيلة» والتنفير م منهاء وبيان اشتداد 
غضب الله على من فعلهاء وذكر نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابها 
وهي: ا الور اا تمك 5ون 2 جل وعلا-. 

فهذا الحديث صريح في أن القبريمكن أن يكون وثناً» والخرافيون 
يقولوك:إن القبور لا يمكن أن تكون أو ثاناء والأوثان هي أوثان الجاهلية 
وأصنام الجاهلية فقط. فنقول في الردٌ عليهم: إن الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا 


باب ما جاء أن الغلوفي قبورالصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله Y۲‏ 


بأصتام» وباخخار: وشار وبغير ذلك من الأشياءء واعتقدوافيهاء 
ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبرء مع أن المسوغ العقلي 
والأنبياء: والمرسلين أوثاناء أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب 
أولى ؛ لآن تعلق القلوب بالصاحين أولى من تعلقها بالأحجار» وتعلقها 
بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن» أ بالأشسجَارء أو بالأخجارء أو 
نحو ذلك. نؤمائل ارد باون أظهر منها في الأصنام ونحوهاء وأوضح ؛ 
وهما يشتركان في أن كلا منهما يعتقد تأي الم أو الوثن في حصول ما 
يرجوه من الشفاعة عند الله ؛ ار ع 
تدهم إلا ليَْرَيُونَآ إلى الله زُلقَيَ 4 الزمر :*] ويقولون: «١ا‏ هلو 
عونا عند آله 4 لبرنس :۸ وأهل العصور التي فشا فيها الشرك» إذا 
سألتهم يقولون: هذا توسل › وهذا استشفاع › والحال واحدة» والسبيل الذي 
« ولابن جرير بسنده عن سفیان» عن منصورء عن مجاهد» قال 2 


مدمرا ده قر 


قوله: أَفْرَءَيَتَم آللَّتَ وَاَلعُرّمك 4 النجم:؟٠‏ قال: كان يلت لهم 


السويق» فمات» فعكفوا على قبره» وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن 
عياس قال: كان يلت السويق للحاج». الشاهد قول مجاهد: « مات 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تُعبد من دون الله ۷۳ 


By ENES OR GEE‏ كان اتوم ليت 
الوق E E aa‏ 

ووجه المناسبة ظاهر: من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره كما 
كز كف على قرو والدقوت عل فصر بيضارها أوثاناء والعكواف 
معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة؛ والثواب» والنفع» ودفع الضرء 
في لزومه» فهذا معنى العكوف. 

« وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله 4# زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن»: وجه 
الدلالة من الحديث ظاهرة: وهي أن النبي ## لعن المتخذين على القبور 
لاجد والسرح. أما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق الكلام عليه: وأمًا 
لعن المتخذين السرج على القبور: فلأنها اومله عطي بلك امور ونوع من 
أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور المعظمة ؛ تسرج قذماء وتجعل عليه 
القناديل» أما في هذه الأعصار» فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن 
هذا المكان مقصود» وأنه مطلوب الراغبين» ويجعلون لبا من وسائل الإضاءة 
العصرية الحديئة ما يسطع الأبصارء ويغري الناس بتعظيمها وعبادتها. ولا 
شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله . فلا يجوز أن تُتخَّذ السرج على 
القبور ؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من أنواع الغلو فيها ؛ ولأنه يدعو إلى 
نيديا رف يؤول الأمو يعد ذلك إن أن تخد ال وأوقانا د ميد الله 
جل وعلا-. 

aS E‏ ل 


باب ما جاء في حماية المصطفى يه جناب التوحيد 518 


« باب ما جاء في حماية المصطفى 2 جناب التوحيد, 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك» 


وقول الله عز وجل لقڏ جَآءَكُمْ رَسُولُ من أنشبِكُمْ عَزِيد عليه 
مَاعَشرْ ريص عَلَيكُم الو رَءوفكُ يَحِيمٌٌ © فان توَلَوَأ فقُلٌ 
ب ت . : 

تی آله لا له إل هو عليه حلت وهو رب اعرش الْعَظِيمٍ » 
[التوبة:۲۹-۱۲۸١]‏ . 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله#: « لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم». رواه بو داود بإسناد حسن؛ ورواته ثقات!". 

وعن علي بن الحسين #: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة كانت 
عند قبر النبي 88 فيد خل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثئت 
خا ممه من أ عن جد عن رسول الله # قال: « لا تتخذوا 
قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث 
كنتم» رواه 2 اللختارة": 


(۱) أخرجه أبو داود(۲٤ ٠‏ 6 
(۲) أخرجه الضياء المقدسي في " المختارة " (/57). 


باب ما جاء في حماية المصطفى 6 جناب التوحيد Ve‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية براءة. 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من 
أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على النافلة 2 البيت. 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى 2 المقبرة. 
الثامنة: تعليله ذلك: بأن صلاة الرجل و عليه تله وان مها 
فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 
التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم 2 البرزخ تُعرض أعمال أمته 
2 الصلاة والسلام عليه. 
الشرح: 

هذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبي عليه الصلاة 
والسلام جناب التوحيد› وفي سدّه كل طريق يوصل إلى الشرك . وأتى الشيخ 
- رحمه الله - هنا بآية براءة» وهي قول الله تعالى : 3 لَقَدَجَآءَكُمَ رسو 
ين أنشْكُمْ عزيڙ عله عتم حَريص عليڪم بِآلمْؤْمنت رَءُوف 


ر حيم 4 [التوبة:8؟1]. 


باب ما جاء في حماية المصطفى ‏ جناب التوحيد ۲۷٦‏ 


و 
ي 


فقوله: ل عزيرٌ عليه ماعنتم 4 يعني: عزيز عليه عنتكم ؛ يعني: أن 
تكونوا في عت ومشقة» فهذا عزيز عليه ولا يرغب فيه عليه الصلاة والسلام. 


قوله: ( حريص] عَلَيكُم 4» لأنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عدت 
أمته » فهو لبذا يأمرهم بكل خيرء وينهاهم عن كل شر» ويحمي حِمَّى ما 
أمرهم به؛ وما نهاهم عنه ؛ لأن الناس إذا أقدموا على ماهوا عنه: فإنهم 
أقدموا على مهلكتهم» وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الأخرى› 
والنبي عليه الصلاة والسلام عزيرٌ عليه عنت أمته أي: أن يقعوا في ما يعود 
عليهم بالوبال وبالمشقة ؛ لبذا قال بعدها: 9 حَريصٌ عَلَيَكُّم 4: لأن عزة 
مشقتهم عليه» وحرصه عليهم متلازمان» فمن حرصه علينا عليه الصلاة 
والسلام؛ ومن كونه یع عليه عنتناء أن حَمّى حِمّى التوحيدء وَحَمَى جناب 
التوحيد» وسدّ كل طريق قد نصل بها إلى الشرك» عليه الصلاة والسلام» 
وهذا وجه الاستدلال من الآية على الباب. 

وأما حديث أبي هريرة فوجه الشاهد منه قوله: « ولا تجعلوا قبري عيداً» , 
والفيد وك فيد كاف ا اوه ور فيا ا “قر و 
تجعلوا قبري غيدا» يعني: لا تصيروا قبري مكانا تعودون إليه» أو: تعتنادون 
امجيء إليه في أوقاتٍ معلومة ؛ فإن هذا قد يوصل إلى أن يُعظّم النبي عليه 
الصلاة والسلام كتعظيم الله- جل وعلا-. فاتخاذ القبور عيداً من وسائل 
الشرك ؛ ولمذا قال: « وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 


باب ما جاء في حماية المصطفى عه جناب التوحيد هه 


وكذلك حديث على بن الحسين هى معت اديت السابق: ولفظ حديك 
علي بن الحسين أنه قال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله 8 ؟ قال: « لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً» قاله للرجل 
الذي كان يعتاد انجيء إلى فرجة كانت عند القبر؛ لأن اعتياده الدعاء عند القبر 
نوع من الغلوء ووسيلة إلى تعظيم القبر» واتخاذه عيداً. وهذا من وسائل 
الشرك. 

فحمى النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحرس جنابه» وسد 
كل طريق توصل إلى الشرك » حتى في قبره عليه الصلاة والسلام» فإذا كان قد 
نهى عن اتخاذ قبره مسجداً» أو عيداً» فمن باب أولى قبور غيره من الأنبياء 
والمرسلين» والصالحين » فإنهم أولى بذلك ؛ لأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة 
والسلام. فالحاصل: أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبي 8# وأمر به 
من حماية جناب التوحيد» فاتخذوا القبور مساجدء وأعياداً» و بنوا عليها 
المشاهدء وأسرجوهاء وقدموا لها الذبائح والنذور» وطافوا حولهاء 
وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله 
المباركة» بل إن عباد القبور تجد عندهم من الذل» والخضوعء والإنابة» 
والرغب» والرهب- حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر الرجل الصا أو قبر 
الولي- ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله- جل جلاله- وهذا عين 
المحادة لله- جل وعلا- ولرسوله &. 


لت 00 کس 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۷۸ 


« باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» 


2 
ا 4 ر 


وقول الله تعالى: E‏ 0 أنتصيبا من الڪتلب 
يومِنُونَ بالجبّت وآلطغوت وَيَقُولُونَ للذ E‏ اعد من 
الذي عامثوا يك شه 

15 5 فح ا ع و 21000 8 7 رور رر 

وقوله تعالى: ف قل هل أتبتكم يشر من ذا لك مثوية عند الله من 
لَعَنَهُ آله وَعَض عليه وَجَعَلَ متهم آلقردة وألْحتازير وعد الغو ت 
لالمائدة: .]1١‏ 

وقوله تعالى: قال الذي عَلبُوا على أمَرهمٌ لتتخدّت عَليّهم 
مَسجِدَا 4 لالكهف 1۲٠:‏ 

وعن أبي سعيد # أن رسول الله # قال: « لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القدة بالفقدة حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن © أخرجاهء!". 
ولمسلم عن ثويان # أن رسول الله # قال: » إن الله زوى لي الأرض› 
فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رُوي لي منهاء 


وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ريي لأمتي ألا 


)١(‏ أخرجه البخاري(7507): ومسلم(15779) بنحوه. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۲۷۹ 


يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم» وإن ريي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم 
دف 
الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة: ولا 
تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فتام 
من أمتي الأوثان» وإنه سيكون 4 أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيينء لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى». 

الأولى: تفسيرآية النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: - وهي أهمها- ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ وهل هو 
اعتقاد قليب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 


رواه البرقاني 2 صحيحه وزاد: « وإنما أخاف على أمتي 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۸۸۹). 
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الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 
المؤمنين. 
السادسة: - وهي المقصود بالترجمة - أن هذا لابد أن يوجد ب هذه 
الأمة كما تقرر ے2 حديث أبي سعيد. 
السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان 2 هذه الأمة 2 جموع 
كفيرة. 
الثامنة: -العجب العجاب- خروج من يدعي النبوة مثل المختارء مع 
تكلمه بالشهادتين: وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأن 
القرآن حق. وفيه أن محمداً خاتم النبيين » ومع هذا يمدق ذا هذا كله 
مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار 2 آخر عصر الصحابة وتبعه فئام 
كثيرة: 
التاسطةالبشارة نان نحق لايرول بالعللة كما ران ها مضي جل 
لاتزال عليه طائفة. 
العاشرة: الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذ لهم ولا من 
خالفهم. 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة. 

منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك 
فوقع كما أخبر» بخلاف الجنوب والشمال. 


وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 
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وإخباره بإجابة دعوته لأمته 2 الاثنتين. 

وإخباره بأنه منع الثالثة. 

وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. 

وإخباره بظهور المتنبئين 2 هذه الأمة. 

وإخباره بيقاء الطائفة المنصورة. 

وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحدة منها من أبعد ما 
يكون ‏ العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


الشرح: 

هذا «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان»» وكتاب 
التوحيد من أوله إلى هذا الموضع» كر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب- 
رحمه الله- مسائل كثيرة من التوحيد» كبيان وجوب معرفة التوحيد» والعلم 
به» والخوف من الشرك» وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد الشرك› 
الأكبوؤال سد ا تن بن شيعا غا يتعلق بوسائل ذلك ونا بلق بالصور 
المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين» يعني: في 
الأميين وقي أهل الكتاب» وكذلك نما وقع في هذه الأمة. ثم ذكر الوسائل 
والطرق الموصلة إلى الشرك» يعني: وسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق 
الشرك الموصلة إليه. 
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وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها الله- جل وعلا- 
من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وعصمت من الوقوع في الشرك الأكبر بدليل 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: « إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»''' فلما قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»”'' علمنا أن عبادة الشيطان لا 
تكون في هذه الأمة» وأن الشرك الأكبر لا يكون» هكذا يدعي القبوريون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه» و فهم ذلك الدليل» وذلك 
الحديث» ليس على ذلك النحو» وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: « إن القسطاة ا من ال او الشركة تقر أذ 
نقول:إن الشيطان لا يعلم الغيب» وهو حريص على إغواء بني آدم› كما قال 
تعالى: «لأحتكرع ريه إلا ١‏ قَلِيلَا 4 الإسراء:151 هوأ يس ولكن لم 
ا جل زاغا ا کاو الاسام وطارائ 
ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب» فأيس لما رأى ذلك ولكنه لم 
يأيسه الله- جل وعلا- من أن يعبد في جزيرة العرب. 

ثم إن في قوله: « أيس أن يعبده المصلون» إشارة إلى أن أهل الصلاة» هم 
الذين لا تتأتى منهم عبادة الشيطان, لأن المصلين لا شك أنهم آمرون 
الوك ون ال لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة» ومن أقام 
الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وأعظم المنكر الذي سينكره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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المصلي» هو: الشرك بالله- جل وعلا-. فيكون الشيطان بذلك قد يأس أن 
يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما أراد الله- جل وعلا-. 

فليس في هذا الحديث -إذاً- أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة» بل 
فيه: أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام ولكنه لم يأيس ؛ ولمذا فإن طائفة 
من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي 4# بقليل» ولا شك أن ذلك 
الارتداد كان من عبادة الشيطان ؛ لأن عبادة الشيطان تكون - أيضا- يطاعته ؛ 
كما قال- جل وعلا-: « أَل م أَعَهَدَ إليَكُمْ يب ءَادَمَ أن ل تَعَبُدُوأ 
َلسَبْطن انهه کر عدر كي ا اد اا عدا سير 
الآية- : بطاعته في الأمر والنهي› وطاعته في الشرك» وطاعته في ترك الإيمان 
وترك لوازمه. 

وقد كان إمام الدعوة - رحمه الله - مستحضراً لذا الدليل الذي يحتج به 
المشركون - من هذه الأمة» من أهل عصره وغيرهم - على نفي عبادة هذه 
الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهم› فأراد- رحمه لله - التنبيه على 
بطلان الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه؛ بل هو لا يدل على قولهم» إذ 
قد عرفنا معناه وتفسيره فيما تقدّم. والأدلة جاءت مُصَرّحة أن بعض هذه الأمة 
يعبد الأوثان» وهذا ما يصحح معنى ما أشرنا إليه من كون الشيطان قد يأس 
من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 

وقول الإمام- رحمه الله- : « باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» 
معناه: أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص قول النبي 4#؛ كما وقعت في 
الأمم السالفة» فهذه الأمة ستقع فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى- أيضا-. 
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وقوله : « باب ما جاء» يعني: من النصوص ف الكتاب وف السنة. 

وقوله: « أن بعض هذه الأمة» نص على وقوع ذلك من بعضهم» لا من 
كلهم ؛ لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه 
الأمة» وإلا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما قال عليه 
الصلاة والسلام: « ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم إلى قيام الساعة». 

والمقصود ب« بعض هذه الأمة» : ذلك البعض المرذول» فنفهم من هذا أن 
هناك من الأمة من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول هة 
وكان عليه صحابته» في أمر التوحيد» وأمر العبادة والسنن. 

لكن هل المقصود بقوله: « هذه الأمة»: أمة الدعوة أو أمة الإجابة ؟ 

إذا قلنا: أمة الدعوة. فلا شك أن هناك من أمة الدعوة- وهم جميع الجن 
والإنس- من عبد الأوثان» واستمر على عبادتهاء بعد بعثة النبي 4#» ولم 
يرض ببعثته » ولم يقبل ذلك. 

وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة» يعني: أن من أجاب الرسول 4# في 
دعوته» تتقادم بهم العهود» حتى يرتدوا على أدبارهم» ويتركوا دينهم» كما 
جاء في بابو سلف في أن سبب كفر بني آدم » وتركهم دينهم الغلو في 
الصالحين» لكن الظاهر هنا أن قوله: « بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» يعني به 
أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم» ويتوجهون إلى الأوثان ويعبدونها. 

و« الأوثان»: جمع وثن» والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة» 
إما بأن يدعوه مع الله- جل وعلا- أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه أنه 
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ينفع ويضر بدون إذن الله- جل وعلا- أو أنه يرجَّى رجاء العبادة» ويْخّاف 
منه كخوفه الله- جل وعلا - أي: خوف السرء ونحو ذلك من التوجهات› 
والعبادات» فمن اعتَقِد فيه شيءٌ من ذلك فهو وثن من الأوثان» وقد يكون 
زايا كلك الخاد وقد لا يكون راضياً. 

والوثن ليس هو المصَوّر على شكل صورة» بل الصّنم هو ما كان على 
کل ور کا ن ا فرق بن ارقا والاصناع: أن الام 
هي: الآلبة التي صورت على شكل صور؛ كأن يجْمَل لنبي من الأنبياء 
صورة ويعبدهاء أو يجعل لرجل من الرجال- كبوذا ونحوه- صورةًٌ ويسجد 
لباء ويعبدهاء فهذه تسمّى أصناماً. أمّا الأوثان فهي الأشياء المعبودة أي 
كانت :ققد يكون دارا :"أو یر أو رکا ما :ارو مين اينات 
يتخذها معبودة من دون الله. فكل ما وجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة: 
فهو وثن من الأوثان. 

قوله: « وقول الله تعالی: ألم تَرَإِلَى ألنّذِي أوتوأ تَصِيبًا مّنَ 
المكتلب يُوْمِنُونَ الت وَآلطغُوت 4 [النساء: ١‏ الجبت: اسم عام لكل 
ما فيه مخالفة لأمر الله- جل وعلا- وأمر رسوله # في الاعتقاد» فقد يكون 
الجبت سحراً- وهذا هو الذي فسُرّ به كثيرمن السلف الجبت» وقد يكون 
الجبت الكاهن » وقد يكون الجبت الشيء المرذول الذي يضر صاحبه. 

ومعنى قوله: $ يَؤْمِنُونَ يالجبّت وآالطلغُوت ) يعني: يؤمنون بالسحر» 
ويؤمنون بالباطل » وبعبادة غير الله- جل وعلا-. 
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ويؤمنون ب« لغوت 4 والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة 
الحد» فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين» بأن جعل ما لله له ؛ ولهذا 
يعرف ابن القيم- رحمه الله- الطاغوت بأنه: « كل ما تجاوز به العبد حَداه من 
معبود» أو متبوع» أو مطاع». 0 

ومعنى تجاوزة العبد به حده : أنه تعدى حَدَّ ذلك الشيء الذي توجه إليهء 
وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له» فتوجهه إليه بالعبادة» أو اعتقاده 
فيه بعض خصائص الإلبية من أنه: يغيثه كيف ما شاء» ومن أنه يلك غوثه» 
ويملك الشفاعة له» أو أن يغفر له» وأن يعطيه» وبملك أن يقربه إلى الله - جل 
واا وك دلا تلك روق كل ذلك عاو يذلل اكد 
عن الحد الذي جيل له في الشرع. 

فهذا معنى مجاوزة الحد في المعبودين» والمقصود بقوله: « أو متبوع» مثل 
العلماء» والقادة في أمر الدين؛ ومعنى مجاوزة الحدّ فيهم: أنهم صاروا 
يتبعونهم في کل ما قالواء وإن أحلوا لهم الحرام ؛ وحرموا عليهم الحلال» أو 
جوا الس ا i EOE‏ وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم 
خالفوا لأجل ما قال فلان» فإن هذا قد تجوز به حده» فإ حد المتبوع في 
الدين: أن يكون آمراً بما أمَر به الشرع» ناهيا عما نهى عنه الشرع. فإذا أحل 
الحرام» أو حرم الحلال: فإنه يعتبر طاغوتاء ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به 
حده» وقد أقرٌ بأنه طاغوت» واتخذه كذلك. 

وقوله: « أو مطاع» يشمل الأمراءء والملوك» والحكام» والرؤساءء الذين يأمرون 
بالحرام فيُطاعُون» ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعُون في ذلك مع علم المُطيع بما أمر 
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الله- جل وعلا- به فهؤلاء اتخذوهم طواغيت ؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. فهذا 
شرح لمعنى ما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله - من تعريف الطاغوت. 

وقوله في الآية المتقدمة: « آَلطَّلعُوت ) يدخل فيه كل هذه الأنواع» أي 
الذين عبدواء والذين اتبعواء والذي أطيعوا. 

ووجه مناسبة هذه الآية للباب: أن الإيمان بالجبت والطاغوت» حصل ووقع 
من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» من اليهود والنصارى» وإذا كان قد وقع 
منهم» فسيقع في هذه الأمة ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما وقع في 
الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة» كما قال في حديث أبي سعيد الآني: «لتت 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
فمثل بشيء صغيرء وهو دخول جحر الضب- الذي لا يمكن أن يفعل- تنبيها 
على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة» كما وقع من الأمم قبلنا. 

وقد حصل - كما أخبر به النبي 8- ؛ فإن من هذه الأمة من آمن بالسحر» 
ومنهم من آمن بعبادة غير الله ؛ ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم› 
ا ا ا ا 

« وقوله تعالى :كل هل أتيثكم بعد . من د للك مقوبه عند الله من 
لَعَنَهُ آله وَعَضِبٌ عَلَيّه وَجَعَلَّ م e‏ نازير وَحبَد آلَُوتَ » 


رص ےم 


[المائدة: 110». على هذه القراءة # عبد امودرت E‏ الطاغوت مفعول 
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لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ووجه الاستشهاد من الآية: أن عبادة الطاغوت 
وقعت في أولئك الملعونين› وبما أن ما وقع في الأمم السالفة بخبر النبي ## سيقع 
في هذه الأمةء فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها 
أولئك» وعبادة الطاغوت عامة- كما ذكرنا- يدخل فيها عبادة الأوثان من 
عبادة القبورء وتأليه أصحابهاء والتوسل بهم إلى الله- جل وعلا-ء 
والاستشفاع بهم إلى الله- جل وعلا-» أو طلب الشفاعة منهم» ونحو ذلك من 
الوسائل الشركية» أو ما هو من الشرك الأكبر» فحصلت عبادة الأوثان من 
القبور» ومن المشاهد» ومن الأشجار ومن الأحجار» ونحو ذلك نما اعتقد فيه 
الجهلة الذين تركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. 


ر 


« وقوله تعالى: قال الذي ى غلبوأ على أَمْرهِمَ لتتخشّرم 
عَلِيّهمِ تسَجِدًا 4 لالكهف:٠۲»:‏ قصة أصحاب الكهف معروفة, وهذه 
كما قال تعالى: ا ولوا ق کهفه م ثلث مأئة سِنِينَ وارداد وا تم تسعا »4 
[الكهف ايت أحياء هذه المدة الطويلة > فاعتقدوا 
ومنهم من قال: اجعلوا لهم فناء وداراًء وعظموا مکانهم › واختلف الناس 
فيهم في ذلك الزمان» قال الله- جل وعلا-: 9 قال ألّدِير عَلبُوأ على 
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کر ت 


مهم تخد عَليّهِم تَسَجِدًا 4 الكيف :فمن الذين غلبتو اغلى 
الأمر ؟ اختلف المفسرون في ذلك: 

فقال قائلون: هم المسلمون - مسلمو ذلك الزمان - حصل منهم 
تعظيم لأصحاب الكهف» فقالوا: ١:‏ بثو عَلَيْهِم ينا » 
الكهف:١؟]‏ وقالوا: ( لتَتَخِدَرك عَلَيّهِم مدا 4 تعظيماً لم ودلالة 
للناس عليهم» فإذا كان هذا القول راجحا فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي 
إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف» وهذا القدر حصل في 
هذه الأمة. 
م والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون» يعني: أتباع 
لاتير سماد حايرلا ب للربيم من الشرك والبدع التي خالفوا 
بها أنبياءهم› > قالوا % لتتجدرك عَلَيّهِم تَسَجِدًَا 4. 

والقول الثالث : - وهو الذي رجحه ابن كثير- رحمه الله- ورجحه عدد 
أيضاً من أهل العلم- أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء» والأمراء؛ 
وأصحاب النفوذ فيهم » لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي 
في الناس وهم الكبراء» وأصحاب النفوذء وملوك ذلك الزمان» وأمراؤه: 
عظموا هؤلاء الصالحين وقالوا « لنَتَخِدَركَ عَلَيّهِم تَسَجِدًا 4؛ وقد 
حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة ؛ لأنه 
ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة 
حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه الله- جل وعلا- وأن الله يحل فيه ونحو ذلك»› 
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الات يا كام إن كن هك 2087 E‏ ا ا ا 


بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معنيين كما هو اعتقاد طوائف من 
الباطنيين ونحو ذلك» وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: « لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقنة». 

قوله :( سنن) يروى بضم السين وفتح النون» وهو: جمع سنة؛ وهي: 
الطريقة» يعني كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. ويروى 
بفتح السين والنون معاء وهو على هذه الرواية مفردء ومعناه: السبيل 
والطريق » يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم. 

واللام 4 قوله: « لتتبعن» هي الواقعة في جواب القسم» فيفهم من 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك» فقال مؤكداً: والله 
لتتعبن سنن من كان قبلكم. 

وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيداً عظيماء وأن هذه 
الأمة ستتبع - لا حالة- طريق وسبيل من كان قبلها من الأمم؛ وهذا تحذير؛ لأن 
الأمم السالفة إما أن يكونوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى» وهؤلاء قد 
وصفهم الله - جل وعلا - بأنهم مغضوب عليهم وضالون» فإذا اتبعت هذه 
الأمة سبيلهم» فمعنى ذلك أنها تعرضت للغضب واللعنة» وقد وجد في هذه 
الأمة من سلك سبيل اليهود» ومن سلك سبيل النصارى ؛ ولبذا قال بععض 
السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عَبّادنا ففيه شبه 
من النصارى ؛ لأن اليهود خالفوا على علم»؛ والنصارى خالفت على ضلالة 
وقد قال- جل وعلا- : غير آلمُعْضُوب عَلِيّهمَ ول آلصَّالّينَ 4 [الفاتمة:/] 
والمغضوب عليهم هم اليهود, والضالون هم النصارى كما فسرها النبي *ك. 
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قوله:« حذو القذة بالقذة» أي: مثلا بمثل» وهو مثل للشيئين 
يستويان» ولا يتفاوتان. مأخوذ من قذة السهم» وهي أذنه ؛ لأن كل قذة تقر 
على صاحبتهاء ثم تقطع على قياسهاء فلا يكون بينها تفاوت. وقد وقع ما 
أخبر به النبي ## فحصل في هذه الأمة مثل ما حصل في الأمم قبلنا في أبواب 
الربوبية» وي أبواب الإلبية» وفي الأسماء والصفات» وكذلك في العمل› 
وفي السلوك» وكذلك القول في أفعال الله- جل وعلا-فكل شيء كان فيمن 
قبلنا جاء ووقع في هذه الأمة» نسأل الله- جل وعلا- السلامة والعافية. 

قوله:« حتى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن ؟» الخاد وجه الدلالة من هذا 
الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كفر وشرك 
وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمة» فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان 
وكفرت بالله- جل وعلا- وسيقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر 
بالله- جل وعلا- في الربوبية وفي الإلبية وفي الأسماء والصفات وفي أفعال 
الله- جل وعلا- وفي الحكم والتحاكم» وهكذا في أنواع كثيرة ما حصل فيمن 
قبلنا حتى في أمور السلوك والبدع› بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي 
تتصل بالدين فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي . 

ووجه الاستشهاد من حديث ثوبان- وهو حديث طويل- قوله عليه الصلاة 
والسلام: « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» والأئمة المضلون هم 
الذين اتخذهم الناس أئمة» إما من جهة الدين» وإما من جهة ولاية الحكم. 


)١(‏ يعني البخاري ومسلم. 
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والأئمة المضلون يملكون زمام الناس» فيضلون الناس بالبدع 
وبالشرکیات› ويحسنونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقاً: وكذلك أصحاب 
النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم 
يفرضون على الناس أموراً ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد # من أمور 
العقيدة والتوحيد» ومن أمور السلوك والعمل» ومن أمور الحكم والتحاكم» 
وهكذا وقع في هذه الأمة ما خاف منه عليه الصلاة والسلامء فكثر الأئمة 
المضلون في الأمة: الأئمة المضلون من جهة الاتباع» والأئمة المضلون من جهة 
الطاعة. 

قوله:« وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من 
أمتي الأوثان »: هذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه. فهل المراد 
من قوله: « حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» أن هذا الحي يترك بلاد 
المسلمين» ويذهب إلى أرض المشركين ؟ أو أنه يلحق بالمشركين في الصفات 
والخصال ؟ يحتمل هذا وهذا. 

قوله : « وحتى تعبد فقام من أمتي الأوثان» الفئام» هي الجماعات 
الكبيرة» وهذا ظاهر المناسبة لقول الشيخ- رحمه الله- في الباب« باب ما جاء 
أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان». 

قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: « ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذلبم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» 
هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: 
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«ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» وهي التي قال فيها عليه 
الصلاة والسلام: « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة» فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة 
بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت منصورة ؛ لأن الله- جل 
وعلا- نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» ونصرها الذي وعدت به ليس 
نصراً بالسنان» ولكنه نصر بالحجة والبيان فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو 
أديلت دولتهم في بعض الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة 
والبيان» وهم المنصورون با أعطاهم الله- جل وعلا- من الحجة والنصوص 
والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق وسواهم على الباطل. 
وهذان اللفظان- فرقة ناجية» وطائفة منصورة- اسمان لشيء واحدء وإنما 
هو من باب تنوع الصفات فقال عنها الطائفة المنصورة هنا« لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة» ؛ لأنها موعودة بالنصر كما قال - جل وعلا- : 
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3 إن ا رسلنا والّذير. E‏ 2 الحيّزة ة التبا ويوم يقوم 


رص م 


الأشهلد 4 [غافر: ١٥]وکماقال‏ اا  :‏ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كلممتَا لعبادتا 


ا 0 نهم لهم ار 9 ون جِندَنَا لهم العليون 4 
[الصافات »]۱۷۲-١۷١:‏ فقولهم هو المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرة» 


وقد يكون أيضاً لهم من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله - جل 
وعلا- من ذلك. 
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وهم أيضا الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» لأنها موعودة 
بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصر› وموصوفون بالنجاة من النار» 
بالسفة الان و ودل 


SoS آذ‎ 
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« باب ما جاء في السحر» 

وقول الله تعالى: ‏ وَلَقَدَ عَلمُوأ لمن أَْتَرَسْهُ ما له في الأ خرة من 
2 وه واد جه هم ا 
خللق 4 البقرة:7١٠)‏ وقوله: $ يؤمنون بالجبّت وا لغوت 4 لالنساء:١0].‏ 

قال عمر: الجبت: السحر» والطاغوت: الشيطان. وقال جابر: 
الطواغيت: كهّان كان ينزل عليهم الشيطان 2 كل حي واحد. 

وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله 4# قال: « اجتئتيوا السبع 
المويقات»» قالوا: يا رسول الله وماهن ؟قال: «الشرك باللّه 
والسحر؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرياء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحفه وقذدف المحصنات الغافلات 
المؤمنات)7". 

وعن جندب مرفوعا: تند الساحر ضريهبالسيف» رواه 
00 وقال: الصحيح أنه موقوف. و2 صحيح البخاري عن 
يجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب ف :أن اقتلوا كل 


ساحر وساحرة: قال: فقتلنا ثلاث 00 


)١(‏ أخرجه البخاري(71/77) و(01714) و(/18061) ومسلم(89). 
(۲) أخرجه الترمذي(510١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(057١").‏ 
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وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها 
رتا فقت ° 
من أصحاب النبي 4 . 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة. 
الثانية: تفسير آية النساء. 
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 
السابعة: أنه يقتل ولا يُستتاب. 


التامنة: وجود هذا 2 المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده! 


> وكذلتكت صح عن جندب» قال أحمد: عن ثلاثة 


الشرح: 

هذا « باب ما جاء ب2 السحر» ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد: أن 
السحر نوع من الشرك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من سحر فقد 
أشرك»» فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله- جل وعلا- فمناسبته ظاهرة: 
لأنه مضاد لأصل التوحيد. 


۱۸۰/۱۰ أخرجه مالك في " الموطأ "(47) بلاغاء ووصله عبدالرزاق‎ )١( 
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والسحر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه» ومعنى خفي : صار 
سبب ذلك الشيء خفياً لا يقع بظهورء وإنغايقع على وجه الخفاء ؛ ولهذا 
سمي آخر الليل سحراً لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر الليل سحور وذلك 
لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار والظهور من الناس. 

فهذه اللفظة( ميحرٌ) وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء ؛ ولمذا فإنه 
في اللغة يطلق السحر على أشياء كثيرة» منها ما يكون من جهة المقال» ومنها 
ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد» وسيأتي في هذا 
الباب وفي الباب الذي بعده « باب بيان شيء من أنواع السحر» ما يتصل 
بذلك. 

وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله- جل وعلا- فهو استخدام 
الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من 
أنواع العبادة. 

ا الفقهاء بقولهم: : رُقى وعزائم وعقد ينث فيها فيكون سحراً 
بعر ق ويمرض حقيقة) ويقتل حقيقة . فحقيقة السحر إذاً: أنه استخدام 
للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون 
متقرباً إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن بأن أنّرت في بدن 
المسحور» فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه» ولكل ساحر مستعان به 
من الشياطين» فلا يمكن للساحر أن يكون ساحراً على الحقيقة إلا إذا تقرب 
إلى الشياطين ؛ ولبذا فإن السحر شرك بالله - جل وعلا-. 

وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر» ولكنه في الباطن ليس بسحرء 
وهذا ليس الكلام فيه» وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة 
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بالشياطين › وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنّفث فيهاء وقد قال 
- جل وعلا-: ‏ ومن سر النفئّت ف العْقّد 4 لالفلى:٠]‏ والنفاثات: هن 
السواحر اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيهاء حصت الإناث بالاستعاذة منهن ؛ 
لأن الغالب في السحر أن الذي يستخدمه النساء» فجرى ذلك مجرى الغالب» 
والنفائات: جمع نفاثة» صيغة مبالغة من النفث ؛ لأنها تكثر النفث في العقدة 
برقى وتعازيم وتعویذات › تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها 
وقد سحر يهودي النبي © في مشط ومشّاطة, يعني: في أشياء من شعره 
عليه الصلاة والسلام حتى يخيل للنبي 4# أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة 
نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد كان ميحر ذلك اليهودي مؤثراً في بدنه عليه 
الصلاة والسلام» لكنه لم يكن مؤثراً في علمه: ولا في عقله, ولا في روحه 
عليه الصلاة والسلام» وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع 
و 
كمينا قال ساتم واتبعوأ ما تتلوأ الشيلطين على ملك سلیم 4 
[البقرة: 1٠١”‏ والذي تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرؤوه في كتب 
السحر وما يتصل بذلك من عمل السحر» قال- جل وعلا-: 8« وما حمر 


ور و و ر ص تر دمو ه رورسو ر ص ا ا ا 
سليملن ولكن, الشيلطر كفروا يعلمون .التاس ! 
ر - اح رو ر ل م لسحر 4 
ورس و رصت E‏ 


البقرة:٠٠٠]‏ فعلل كفر الشياطين بقوله: « يعلمون الناس السحر وما أنز 
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رار و ر 9 با ار ر رح 
على الملكين بابل هروت وملروت ) لابقرة:۱۰۲] قال- سبحانه-: 8 وما 


0ت 


يعَلَمَان من أحَدٍ حَتّىئ تقولا الما تح فقنهٌ فلا تكم » 

وتعلم السحر وفهم كيف يكون» وكيف يعمل السحرء كل هذا لا يمكن 
أن يكون إلا بالكفر والشرك» لكن هناك مراتب: إحداها: أن يتعلم ذلك 
نظريا ولا يعمله» والثانية : أن يتعلمه ويعمله ولو مرة» وهناك مرتبة الساحر 
الذي يتعلم ويعمل به دائما فما حكم هذه المراتب ؟ قال - جل وعلا- : 
( وما يلان من أُحَدِ حى يفولا إِنّمَا تحن فة قلا كر ) 
[البقرة: 1٠١7‏ فدل على أن تعلمه بمجرده كفر ؛ ولمذا نقول: الصحيح أن تعلم 
السحر- ولو بدون عمل - شرك وكفر بالله- جل وعلا- بنص الآية» لأنه لا 
يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله- جل وعلا- وكيف يشركء وإذا 
تعلم الشرك فهو مشرك بالله- جل وعلا-. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: - كقول الشافعي وغيره- منه ما 
يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون بالأدوية 
والتدخينات فهذا فسق ونحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 

وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه» هو من جهة الواقع » يعني: نظروا في 
الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر 
الشرعي يعني : أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع» فيقول: هو ساحرء 
وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذء ولا يصدق عليه 
اسم الساحرء وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية. 
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وأما الصرف والعطف» يعني: جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف محبة 
المرأة لزوجهاء أو العكس» فهذا من القسم الأول ؛ لأنه من نواقض 
الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام ؛ لأنه شرك بالله ومنه الصرف 
والعطف ؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو 
العطف إليه إلا بالشرك ؛ لأن الشيطان هو الذي يُوَنّر على النفس ولن يخدم 
الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله- جل وعلا-. 

فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بهاء 
والشياطين لا تخدم إلا من تقرّب إليها بالذبح» أو بالاستغاثة» أو بالاستعاذة» 
ونحو ذلك. يعني أن يصرف إليها شيئا من أنواع العبادة» بل قد نظرت في 
بعض كتب السحر» فوجدت أن الساحر - بحسب ماوّصف ذلك الكاتب- لا 
بطل E‏ كايند بسع E‏ 
اللصحف» وحتى يكفر بالله» ويسب الله- جل وعلا- ونبيه #» وهذا قد 
ذكره بعض من اطلع على حقيقة الحال. 

فالسحر إذأ شرك بالله تعالى» وكل ساحر مشرك. وقتل الساحر- فيما 
سيأتي - على الصحيح أنه قتل ردة» لا قتل تعزير» فالشيخ- رحمه الله- عقد 
هذا الباب« باب ما جاء في السحر» لبيان تلك المسألة. 


« وقول الله تعالى: ( وَلقَّدَ علمواً لمن أَسْتَرَسْه ما له في الآخرَة مِنّ 
خَلاق 4 [البقرة: ]١٠١7‏ ». وجه الاستدلال بهذه الآية قوله: # ما لَه 2 


م ع6 
مِنّ حَللق 4 يعني: ماله في الآخرة من نصيب» والخلاق هو: النصيب. وقوله: 


باب ما جاءفي السحر _ _ 1 1 111011101 اك 
3 لحن اشر نة 4 خي اشر الح والاشتراء: أن يأخذ شيئا ويدفع 
عوضه» فحقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلا وتدفع نمنهاء فتأخذ مثمنا وتدفع 
توحيده عوضاء فالثمن هو التوحيد» والإيمان بالله وحدهء والمثنمن هو 
يعني: من دفع دينه عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر #8 ما 4 
في الآخرّة منّ خَللق 4 يعني: من نصيب» وهكذا المشرك ليس له في الآخرة 
مر لضت فوجه الاستدلال ظاهر في أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن 
ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. 

« وقوله: ل يَوُمنُونَ بالجبّت وآلطلغُوت 4 [النساء:٠ه]‏ قال عمر: 
الجبت: السحر» وهذا في ذم أهل الكتاب فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسبجو 
ذمهم الله- جل وعلا- ولعنهم وغضب عليهم» لأنه يكثر السحر واستعماله 
فيهم ؛ فذمهم الله- جل وعلا - بسبب ذلك» وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلك» فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائر» وإذا 
كان فيه إشراك بالله- جل وعلا- فظاهر أنه شرك بالله- جل وَعلا-. 

قوله:« والطاغوت: الشيطان» يعني : أن الحبت اسم عام يشمل أشياء 
كثيرة- كما تقدم- ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحرء فيؤمون بالحبت 
بالشيطان» وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة» وبعد عن الحق» وعن الصواب. 
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« قال: د : الطواغيت: كران کان دهم الشيطان د 
كل حي واحد»: وهذا يأتي بيانه في« باب ما جاء في الكهان». 

« وعن أبي هريرة # أن رسول الله 4 قال: « اجتنبوا السبع 
المويقات»» قالوا: يا رسول الله وماهن ؟قال: « الشرك باللّه 
والسحر» وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات : 
هي التي تويق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الآخرة» وهذه 
السبع أكبر الكبائر» وعَطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغايرين 
في الحقيقة» وإنما هو عطف بين خاص وعام» فالشرك بالله يكون بالسحر 
ويكون بغيره» فعَطّفَ السحر على الشرك للتنصيص عليه» والسحر- كما 
ذكرنا- أحد أفراد الشرك بالله- جل وعلا- وعَطفُ الخاص على العام أمثلته 
كثيرة منها قوله- جل وعلا-: « من کان عَدُوَا لله مَل ڪَتهء ورا 

َجبَرِيلَ ومیکسل قا الله له عدو لَلَكفِرِينَ 4 فعطف جبريل وميكال 

على الا رها > من باب عطف الخاص على العام. 

قوله: و بختنت رقو « حد الساحرضَريه بالسيف» رواه 
الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف» روي هكذا« ضربه» وهو 
الأصح» وروي« ضَربة» فحد الساحر قتله بالسيف» وعلى رواية« ضربة» 
لا يكون لبا مفهوم » يعني: إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاثا حتى 
يموت ؛ لأن العدد لا مفهوم له 


)١(‏ يعني ابن عبدالله. 


باب ما جاء في السحر ۳.۳ 


قوله: « حد الساحر» هنا لم يُفرق بين ساحر وساحرء ولم يأت في أدلة 
الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يُحَدَّء أو الذي وُصف بالكفر 
بين نوع ونوع من التأثير» فالأنواع التي يستخدمها السحرة نما يصدق عليها 
أنها سحر في التأثير» وفي الإمراض» وني التفريق» وفي التأثير على العقول 
وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام 
الشياطين أو بأمور خفية» فهذا كله لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعل» والأدلة ما 
فرّقت ؛ فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حَده أن يقتل» 
وهل ِحَده نخد كفن وؤودة أو خد لأجل أنه قله فيكوق نحد لأجل الققل + أو 
حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح من هذه أنه في الجميع حد 
ردة ؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله- جل وعلا- فمن 
أشرك بالله- جل وعلا- فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا 
درك حقيقة سحره فيُترك أمره في قتله إلى الإمام» إذا رأى المصلحة في قثْله 
قتلهء وإن لم ير المصلحة في قَثْله لم يقتّله» ويعني بالمصلحة المصلحة 
الشرعية» فتحصّل من ذلك أن الأقوال في حدٌ الساحر هي: 
الأول انكل ملعا وذ أنه ايكون لسعو لا شرك 

والقول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حداً إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك» مِن مشل الأدوية» والتعويذات»› 
ونحو ذلك نما ذكرنا. 

والثالث : القول الذي عُزِي إلى شيخ الإسلام: من أنه كالزنديق يترك أمره إلى 
الإمام بحسب ما يراه إن رأى المصلحة الشرعية في ده تله وإلا عاقبه بما دون القتل. 


باب ما جاء في السحر ۳.٤‏ 


قوله: « و صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب 
عمربن الخطاب # : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة:؛ قال: فقتلنا 
ثلاث سواحر» هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل ؛ 
ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله- جل وعلا- وذلك ردة. 

قوله: « وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية 
لها سحرتهاء فقيِلّت؛ وكذلك صح عن جندب؛ قال أحمد: عن 
ثلاثه من أصحاب النبي #». 

يعني أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا: إنه يقتل لحد الردة» 
أو يقتل لحد القتل» أو يقتل تعزيراً؛ فالصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بقتله؛ 
وأمروا بقتله؛ وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب ألا يفرّق بين نوع ونوع › 
والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه» وأن يتعاونوا في الإبلاغ 
عن كل من يعلمون عنده شعوذة» أو استخداماً لشيء من الخرافات» أو 
السحرء ونحو ذلك إبراء للذمة» وإنكارا للمنكر ؛ لأنه كما قال الأئمة: ما 
دخل السحرة إلى بلد إلا فشا فيها الفسادء والظلم» والاعتداء» والطغيان ؛ 
ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين» فتطيع الشياطين السحرة» أعاذنا الله 
منهم » ومن أقوالهم» وأعمالبم وتأثيراتهم. 


ORO مس"‎ 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳.0 


« باب بيان شيء من أنواع السحر» 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا عوف بن مالڪ 
قال: حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه؛ أنه سمع النبي 4# قال: « إن 
العيافةء والطرق؛ والطيرة» من الجبت». 

قال عوف: العيافة: زج رالطير. والطرق: الخط بُخط بالأرض» 
واتيت: قال الحسو رة الشيطات. إستاذه جد" ولأبي داود 
والنسائي وابن حبان 4 صحيحه المسند منه!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله#2: « من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». 
رواه أيو داود» وإسناده صحيه". 

وللنسائي من حديث أبي هريرة#: « من عقد عقدة» ثم نفث فيها 
فقد سحر ومن سحر فقد أشرككء ومن تعلق شيئاً وكل إليه» وعن 
ابن مسعود 4 أن رسول الله قال: « ألا هل أنيئكم ما الحضه ؟ هي 
النميمة القالة بين الناس» رواه مسلم!". 


50/0 أخرجه أحمد"/۷۷٤ و‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود(72907) وابن حبان547/1 وحسنه النووي. 
(۳) أخرجه أبو داود(۳۹۰۵). 

(5) أخرجه النسائي7/17١١‏ 

(5) أخرجه مسلم(751057). 
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ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله # قال: « إن 
من البيان لسحرً» 
الأولى: أن العيافة والطرق والطيّرة من الجبت. 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 
التالثة: إن عام الججوه د N‏ 
الرابعة؛ العَقَدُ مع النَّفْث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


السادسة: أن من ذلك يعض الفصاحة. 


الشرح: 

هذا « باب بيان شيء من أنواع السحر». 

باكر الاماد- رسيم تداز - وا حادق ليحر ون A‏ قافن 
حكمه وتفصيل الكلام فيه» ذكر أن السحر قد يأتني في النصوص» ولا يراد 
منه السحر الذي يكون بالشرك بالله- جل وعلا-» فإن اسم السحر عام في 
اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين والتقرب 
إليها وعبادتها لتخدم الساحر» ويدخل فيها أمور أخرى يطلِق عليها الشارع 
أنها سحرء وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم» وهو درجات. 


٩٤و أخرجه البخاري(١٤٠٥) و(01/59) وأحمد7/17١ و۹ و‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳.۷ 


فمما يسمى سحراً: البيان» كما جاء في آخر الباب« إن من البيان لسحراً» 
والبيان ليس سحراً فيه استعانة بالشياطين» ولكنه داخل في حقيقة السحر 
اللغوية ؛ لأن له تأثيراً خفياً على القلوب» فإن الرجل البليغ ذا البيان» وذا 
الإيضاح» وذا اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وريا قلب الحق 
باطلاً والباطل حقا ببيانه » سمي سحراً لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب 
الرأي وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. 

وكذلك ما ذكر من أن الْطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقاد» وكذلك 
العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في الرمل» ونحو ذلك» 
من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد 
والحقيقة ولا في الحكم. 

ولمذا عقد الإمام- رحمه الله - هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ 
لأن من أنواع السحر ما هو شرك أكبر بالله- جل وعلا -: وهو المراد إذا أطلق 
السحر» وهذه هي الحقيقة العرفية» ومنه ما ليس شركا أكبر. 

وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» وأمور يكون 
المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية » وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. 
ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه- لغة- أنه سحرء وفيه ما يطلق 
عليه -عرفاً- أنه سحر» وما يطلق عليه -شرعا- أنه سحر. 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم ؛ ولبذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق 
بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه« حد الساحر E‏ بتطبى علي 
كل هذه الأنواع التي ستذكر ؛ لها ايعو لله و سيف بسع شرف 


باب بيان شيء من أنواع السحر TN‏ 


قوله 2 الحديث الأول: قال النبي#: « إن العيافة والطرق 
والطيرة» من ١‏ لجبت». 

العيافة : مأخوذة من عِيّاف الشيء» وهو تركه, > عاف الشيء يعافه» إذا 
ترکه» > فلم تبغِه نفسه» وهي كما فسرها عوف: : زجر الطير- وهذا أحد 
تفسيرات العيافة - وزجر الطير: أن يحرك طیرا حتى ينظر إلى أين تتحرك؛ ثم 
يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سيقدم عليه أمر محمود أو أمر 
مذموم» أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال» فهذا نوع من الجبت» 
وهوالسحر؛ لأن من معاني( الجبت) -كما تقدم- الشيء المرذول المطرح 
الذئ وضرف لواحن عن الحق: 
وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر فيها من 
جهة الإقدام أو الكف» فكانت نوعا من السحر لأجل ذلك» وهی حأيضا- 
جبت ؛ لأنها شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع. والطيرة أعم من 
العيافة ؛ لأن العيافة- على تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها- متعلقة بالطير 
وحدهء وأما الطيرة فهي : اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشىء من الأشياءء 
وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة؛ وصورتهاء وما يقي منهاء - إن شاء 
الله تعالى-. 

و الطيره ری قينا من الط فرك كينا ار ا 

تحرك ميناء ؛ تفاؤل بهء واعتقد أنه سينجح في هذا العمل أو في هذا السفرء » وإن 
رآه تحرك شمالاً قال: : هذا معناه أني سأتضرًر في هذا السفرء ا 


باب بيان شيء من أنواع السحر كار 


مكروه فرجع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من ردته الطيرة عن حاجته 
2 )00( 
فقد أشرك» 

وقد يتشاءم بحركة شيء؛ أو بكلمة يسمعهاء أو بشيء في الجوء أو بتصادم 
سيارة أمامه» أو بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل 
فيه » أو يتشاءم بشيء حصل له في أول زواجه» ونحو ذلك من أنواع التشاؤم› 
كالتشاؤم بالأشهرء أو بالأيام؛ هذا كله من أنواع الطيرة. 

ولا يكون طيرة إلا إذا رده عن حاجته» أو جعله يقبل إلى حاجته» فإذا 
تشاءم » وحمله ذلك التشاؤم على أن يقدم أو يحجم فإنه يكون متطيرا. 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاء فجعله ذلك الشيء يقدم» ولولا 
ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم» فإن ذلك أيضاً من الطيرة وهي نوع من أنواع 
التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطرق: فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط › 
ع ‏ عوي أ حر ع ار 
بقي ) »> فيقول: هذى شي يلاله دلي هنا ركنا وأنك ميتختني» أو يدل 
E‏ كوم من انع الكهاة» 


1 2 
قال هنا:« والطرق: الخط يخط بالأرض»والجيت: قال الحسن: 
رئّة الشيطان». 


.۲۲۰/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر 1۰ 


قوله: وعن اين عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهكة: «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 


زاد»7". 


رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث بيان أن تعلم النجوم تَعَلمَ 
للسحر» ويأتي في باب خاص« باب ما جاء في التنجيم» أنواع تعلم النجوم 
وما جعل الله- جل وعلا- النجوم له. 

قوله : « من اقتبس شعبة»: يعني من تعلم بعضاً من علم النجوم ؛ لأن 
الشعبة هي : الطائفة من الشيء› أو جزء من أجزائه: فكل جزء من أجزاء 
علم النجوم الذي هو علم التأثيرنوعٌ من أنواع السحرء قال: « فقد اقتبس 
شعبة من السحر» زاد ما زاد» يعني: كلما زاد في تعلم علم النجوم زاد في 
تعلم السحر» حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه» فيصبح 
سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير وهو جعل 
الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في 
الحوادث الأرضية» أو دالة على ما سيحدث في الأرض» فيجعلونها دالة على 
علم الغيب» ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه 
في حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي. 


م 


)٠٠٠١(دنسملا أخرجه أبو داود(7905) بلفظ "من اقتبس علي الحديث والإمام أحمد في‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر ا 


قوله:« وللنسائی من حديث أبى هريرةظه: « من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئا وكل 


إليه»"". 


قوله: « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» يعني : أن عقد 
العقد والنفث فيها من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا: النفث الذي فيه 
استعاذة واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث في عقدة يعقد السحرء بل لا بد 
أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند 
تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية» وهو ما كان يتعاطاه الناس المردة في زمان 
النبي عليه الصلاة والسلام من النفث في العقد» كما قال- جل وعلا- : 
9 ومن شر لتقت ف آلعْقّدِ 4 وهن السواحر. 

قوله: « فقد سحر» أي يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة» وفائدة العقدة 
عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة» فينعقد الأمر الذي أراده الساحر 
بشيئين: بالعقدة» وبالنفث بالعقدة» أي عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك» وبالنفث 
فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين؛ ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تُعْلمَ 
في هذا الباب : أن العقد تارة تكون مرئية واضحة» وتارة تكون صغيرة جداً. 

قوله: « ومن سحر فقد أشرك» هذا عام ؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السحرء بأسلوب الشرط والجزاء» فكأنه قال: كل من سحر فقد أشرك› 
يعني: سحر بذلك النحو الذي ذُكرء وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيهاء 


.)5١85(مقرب أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳۱۲ 


و«من سحر فقد أشرك» وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله» من أن كل سحر 
يعد من أنواع الشرك ؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقدء أو 
باستحضار الجني » وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك بالله. 

قوله: « ومن تعلق شيئا وكل إليه» تقدم نظير هذاء ومعنى هذا 
الحديث: أن القلب إذا تعلق بشيء- بمعنى أحبه- ورضيه وتعلق به» فإنه 
يوكل إليه» ويُجعّل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره 
ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها 
بالضرر لا بالنفع » والعبد إذا تخلى عن الله- جل وعلا- ووكل إلى نفسه أو 
وكل إلى غير الله- جل وعلا- فقد خاب وخسر وضّرٌ أعظم الضرر» فسعادة 
العبد وعِظّم صلاح قلبه» وعِظّم صلاح روحه» بأن يكون تعلقه بالله- جل 
وعلا- وحده. 

وقوله هنا: « ومن تعلق شيئاً وكل إليه» دليل على أن من تعلق بالله 
فإن الله كافيه» ومن تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله؛ ورغباً فيما عند الله 
ورهباً مما خافة ويؤذيه -يعني يؤذي العبد- فإن الله- الال وملا - كافيه؛ كما 
قال تعالى: ١‏ وَمّن يڪل على الله را 4 وإذا تعلق العبد بغير 
الله فإنه يوكل إلى ذلك الغير» والعباد فقراء إلى الله والله- جل وعلا- هو 
ولي النعمة وولي الفضل ل : 9 يتأَيُهًا الئاس أنثمالفقَرَآء إلى 
1201 لحي r‏ 
قلبه بالله أفلح» وأما من تعلق بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية كالسحرء 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳1۳ 


وكالذهاب إلى الأولياء» وطلب المدد منهم» أو طلب الإغاثة منهم» فإنه 
يوكل إلى المخلوق؛ ومن يوكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم e‏ 
كماقال- جل وعلا- ال قط شود نك E‏ 
[الحج : 17]. 

قوله:« وعن ابن مسعود 4 أن رسول الله 8 قال: « ألا هل أنبئكم 
ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس» رواه مسل“ 

قوله: العضّه هكذا تروى في كتب الحديث (العَضَّهُ)» وفي كتب غريب 
الحديث واللغة تنطق هكذا (اليضّه) لأشباهها في وزنهاء وهى كما فسرها 
النبي عليه الصلاة والسلام: النميمة القالة بين الناس. ٠‏ 

وأصل العَضه في اللغة يطلق على أشياء» منها السحرهء والنميمة و القالة 
بين الناس نوع من أنواع السحر» وهي كبيرة من الكبائر» وحرم من الحرمات. 

ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر: أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابين» أو في جمع المتفرقين» تأثيره على القلوب خفي» وهكذا عمل 
النمام» فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لبذا وكلام يسوقه لذاك» 
فيفرق بين القلوب ل 


1076 4 ر 


ا زز ا والنميمة هى القالة بين الناس » وهى من 
أنواع السحرء وكبيرة من الكبائر» والكبائر من أعظم الذنوب العملية. 


(۱)( صحيح مسلم(5157). 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳1٤‏ 


« ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 8ه قال: » إن 
من البيان لسحراً»!" 

المقصود بالبيان هنا: التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي 
تأخذ المسامع والقلوب» فتسحر القلوب» فربما قلبت الحق باطلاء والباطل 
حقاء حتى يغدو قول ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة هو الحق» و 
أن ما لم يقله أو رده هو الباطل -في الظاهرء وني ظن سامعيه-» وهذا ضرب 
من السحر ؛ لأنه تأثيرفي النفوس بالألفاظ» وقلب الحق باطلاء والباطل حقاء 
فتأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء ؛ ولبذا قال: « إن من البيان لسحرا». 

والصحيح من أقوال أهل العلم : أن هذا ذم للبيان وليس مدحا له قال: «إن 
من البيان لسحرا» على جهة الذم» وبعض أهل العلم يقول: إن ذاك على جهة 
المدح ؛ لأنه يصل في التأثير إلى أن يلر تأثيراً بالغا كتأثير السحر في النفوس» 
والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان فإنه جائز» وهذا من جهة المدح له» وبيان 
عِظم تأثيره. وهذا فيه نظر» لأنه لما جعل البيان سحراً علمنا أنه أراد ذمه ؛ ولبذا 
أورده الشيخ- رحمه الله- في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من الحرمات. 

فالذي يستغل ما آتاه الله- جل وعلا - من اللسان والبيان والفصاحة في 
تلت لاط ت وق قذي اباط هالا ك امن اهن الوعييد 
ومذموم على فعله ؛ لأن البيان إنما يقصّد به نصرة الحق لا أن يُجعل ما أبطله 
الله- جل وعلا- حقاً في أنفس الناس وفي قلوبهم. 


ا 0 کک 


)١(‏ رواه البخاري(55١5)‏ ومسلم(۲۰۰۹). 


باب لمشتس 


« باب ما جاء في الكهان ونحوهم » 
روى مسلم 4 صحيحه عن بعض أزواج النبي # عن النبي 8 أنه قال: 
« من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه» لم تقبل له صلاة أربعين 
". وعن أبي هريرة عن النبي # قال: « من أتى ڪاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفربما أنزل على محمد 448 رواه أبو داود'". وللأريعة 
والحاكم- وقال: صحيح على شرطهما- عن النبيقة: 
«من أتى عرّافاً أوكاهناً فصدقه بما يقول فقد ڪفر بما أنزل على 


يوما» 


محمد كن ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله وو 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: « ليس منا من تطير أو تطير له أو 
تكهن أو تُكهن له أوسّحرأوسحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما 


قول فقن فر يها أخزل عل محم :44 رواة النوار اد ج 


ورواه الطبراني 2 الأوسط بإسناد جسن من حديث ابن عباس 


دون قوله: « ومن أتى..» إلى آخره"؛ قال البغوي: العرّاف: الذي 


(۱) أخرجه مسلم(۲۲۳۰) دون قوله« فصدقة بما يقول». 

(؟) أخرجه أبو داود(: ۳۹۰). 

(۳) أخرجه أحمد55/7: والبيهقي ٠١/۸‏ والحاكم١‏ /۸ وصححه ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ أخرجه أبو يعلى(/-05). 

(4) أخرجه البزار(؟ 5 .)7١‏ 

(1) أخرجه الطبراني كما في " مجمع الزوائد " ١١1/5‏ وقال المنذري: إسناده حسن. 


اما جاء في الكهان وتخؤهم ا 


يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحوذلك. 

وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات 2# 
المستقبل؛ وقيل: الذي يخبر عما 2 الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية- رحمه الله -: العرّاف اسم للكاهن» 
والمنجّم؛ والرمّال؛ ونحوهم» ممن يتكلم 2 معرفة الأموربهذه 
الطرق. 
وقال ابن عباس 4 2 قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون 2 النجوم: 
ماأرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 
فيه مسائل: 
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه مر 
الثالثة: ذكر من تُكهّن له. 
الرابعة: ذكر من تُطيّر له. 
الخامسة: ذكر من سجر له. 
السادسة: ذكر من تعلم آبا جاد. 
الشابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۷ 


الشرح: 

« باب ما جاء بے الكهان ونحوهم» هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ 
لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في الماضي» 
أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله- جل جلاله-» فالكاهن 
يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن 
لغرضه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام 
الجن كفر وشرك أكبر بالله- جل وعلا- ؛ لأن استخدام الجن في مشل هذه 
الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبنادات + قالكهان لابند 
لكي يخدَموا بذكر الأمور المغيبّة لبم- أن يتقربوا إلى الجني 000 
إما بالذبح» أو الاستغاثة ثة» أو بالكفر بالله- جل وعلا- بإهانة المصحف» 
بسب الله » أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله- جل وعلا- ؛ 
لأنه يستخدم الجن ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبّات إلا إذا تقرب إليها بأنواع 
العبادات. 

وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرهاء والكهان 
أناس يُدَّعَى فيهم الولاية والصلاح» وأن عندهم عِلْم ما مضىء أو عندهم 
علم المغيبات التي ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض ؛ ولبذاكانت 
العرب تعظم الكهان وتخاف منهم > وكانت تُعطِي الكاهن أجراً عظيما لأجل 
ما يخبر عنه. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۳۸ 


a I TS 
المغيبة إلا باستخدام الجن » والتقرب إليهم التقربات الشركية» فتستمتع الجن‎ 
به من جهة ما صرف لما من العبادة» ويستمتع هو بالجني من جهة ما يخبره به‎ 
من الأمور المغيبة.‎ 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع» 
فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله- جل وعلا- 
في السماء» فربما أدرك الشهاب الجني قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته» وربما 
أدركه بعد أن يلقى الكلمة» فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهّان 
فيكذب معها الكاهن» أو تكذب معها الجن مائة كذبة» حتى يعظم شأن 
الكهان› وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيراً جداً » وبعد 
بعثته عليه الصلاة والسلام حَرِسّت السماء من أن تسترق الجن السمع» لأجل 
تنزل القرآن والوحي» حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة» وبعد ٠‏ 
وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رجع الاستراق ولكنه قليل بالنسبة لما كان 
عليه قبل البعثة» فصارت عندنا أحوال استراق السمع ثلاثة: 

١‏ “قبل البعثة: كثير جدا. 

؟- وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: لم يحصل استراق من الجن» 
وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله- جل وعلا- بكتابه لنبيه ##. 

“'- بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: رجع استراق السمع أيضأًء ولكنه 
ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك كان امنيا ع ملكت و ا 
والله - جل وعلا - بِيِّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۳۱۹ 
ترمي الجن كما قال- جل وعلا-: 0 مَنِ آسْتَرَقَ أَلسّمَعْ فَأَتْبَعَهه 


بعر 


شهاب مُبِينٌ 4 [الحجر:18١]‏ ونحو ذلك من الآ ت التي فيها أن الشهب مرصدة 

إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يُطلق عليه العراف» والكاهن و العرّاف اسمان 
متداخلان» فقد يطلق أحدهما على الآخر» وعند بعض الناس يطلق الكاهن 
على من يخبر بما يحصل في المستقبل » ويطلق العرّاف على من يُخبر عن الغائب 
عن الأعين بما حصل في الماضي من مثل مكان المسروق» أو السارق من هو ؟ 
ونحو ذلك ما هو غائب عن الأنظار وإنما يعلمه العرّاف بواسطة الجن. 

والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن العرّاف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم تمن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق. 
فكل من تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق: طريق 
التنجيم» أو الخط في الرمل» بطريق الطرق» أو بالودع» ونحجو ذلك من 
الأساليب» أو بالخشبة المكتوب عليها أباجاد» ونو ذلك من قراءة الفنجان› 
أو قراءة الككف» كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة 
الأمورالمغيبة يسمى كاهناء ويسمى عرفا ؛ لأنه لايحصل له أمره إلا بنوع هن 
أنواع الكهانة » وسيأتي ذلك- إن شاء الله-. 


قوله:<« ياب ما جاء 2 الكهان ونحوهم» و (نحوهم): يعني من 
العرافين» والمنجسين» والذين يخطون في الرمل» والذين يكتبون على 
الخشب» ونحوذلك. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۲ 


قوله : « روى مسلم 4 صحيحه عن بعض أزواج النبي 8# عن النبي 
© أنه قال: « من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له 
صبلذة ایخ يوه »: 

هكذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم» وقد 
به الشراح على أن لفظه في مسلم: « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له 
وة ار وها دون لفظة« فصدّقه» أما لفظة« فصدّقه» فقد رواها 
الإمام أحمد في مسنده. وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ› 
وعرّاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح 
إذا كان أصله فيهما لاتحاد الطريق أو نحو ذلك. 

قوله: ‏ من اتی عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أريعين 
اف هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله» فمن أتى عرافا 
فسأله عن شيء -ولو لم يصدقه- 6 ی ا 

والمقصود من قوله: « لم تقبل له صلاة أربعين يوما» أنها تقع مجزئة لا يجب 
عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها ؛ لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين 
أتى العراف فسأله عن شيء» يقابل ثواب الف ار واا هنذا 
هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم 
يصدقه » وهذا عند أهل العلم على حالتين: 

الحالة الأولى: من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع» أما من 
أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك ؛ 
لأن الوسائل لہا أحكام المقاصد. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۳۲۱ 


ا لحالة الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأله عن شيء» فإذا أخبره 
الكاهن أو العراف صدقه بما يقول» فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج 
النبي 28 فيه أنه: « لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»» والحديث الثاني فيه أنه: 
«كفر با أنزل على محمد #» فيتضح بالحديثين أن" الحالة الثانية- وهي من 
أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه- أنه يكفر بما أنزل على محمد 
يا وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. 

وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه» أنه لم 
يخرج عن الملة ؛ لأنه حَدَّ عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته بأربعين 
يومأء والذي أتى الكاهن إذا حُكم عليه بآنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج 
من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتاً حتى يرجع إلى الإسلام» وقد قال طائفة من 
أهل العلم: دل قوله: « فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» على أن 
قوله: «كفر با أنزل على محمد» أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة ؛ 
وهذا القول هو القول الأول» وهو الصحيح› وهو الذي يتعين جمعاً بين 
النصوص» فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: « من أتى عرافا فسأله عن 
شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» يدل على أنه لم يخرج من 
الإسلام؛ والحديث الآخر وهو قوله: « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
کر غاا رل عت هه "يلال على کرت لمن بالك أن کی کر 


(۱) أخرجه أحمد 507-1408/7 والبيهقي 170/48 والحاکم۱ /۸ 


أصغر» وليس كفراً خرجا من الملة» هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى 


الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني: أنه يُتوقف فيه » فلا يقال يكفر كفراً أكبر» ولا يقال أصغرء 
وإغما يقال : إتيان الكهان وتصديقهم كَفّْرٌ بالله- جل وعلا-» وسكت عن 
ذلك» ويطلق القول كما جاء في الأحاديث» وهذا لأجل التهديد والتخويف 
حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو مذهب الإمام أحمد في 
المنصوص عنه. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدّق الكاهن كافر كفراً 
أكبر مخرج من الملة وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام: « لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما» يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر 
الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهةء وادعاء علم الغيب أو تصديق 
أحد من يدعي علم الغيب كُفْرٌ بالله- جل وعلا- كفراً أكبر» لكن هذا 
الكاهن الذي اذَّعى علم الغيب يخر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق 
استراق الجن للسمع» فيكون إذأ هو نقل ذلك الخبر عن الجني» والجن نقلوه 
UGA EOS CS E‏ 
أصدقه فيما أخبر من الغيب ؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن 
طريق الجن » وهذه الشبهة تمنع من تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن كفره كفرٌ أصغر وليس بأكبر ؛ لدلالة الأحاديث ؛ 
ولظهور التعليل في ذلك. 


باب ما جاء في الكهان ونجوهم بنك 


قوله:« فقد كفر بما أنزل على محمد #» يعني القرآن ؛ لأنه قد 
جاء في القرآن وما بينه النبي ## من السنة أن الكاهن» والساحر» والعراف لا 
يفلحون» وأنهم يكذبون ولا يصدقون. 

قوله: ومن عمران بن حصين مرفوما: « ليس منا مسن تطير أو 
تُطيّر له» يأتي في باب ما جاء في التطير. 

قوله : « ليس منا» يدل على أن الفعل محرم» ويقول بعض أهل العلم: إن 
قوله عليه الصلاة والسلام: « ليس منا» يدل على أنه من الكبائر» 

قوله:« أو تكهّن» يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن» أو أخبر 
بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن. 

قوله: « أو تكهن له» يعني: من رضي أن يُتكهن له فأتى فسأل عن شيء. 

قوله: « أوسّحرأو سُّحرله ومن أتى ڪاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر يما أنزل على محمد اا" 

وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله- 
جل وعلا-» هذا حكم الذي يأتي الكاهن. 

أما الكاهن فذكرنا حكمه»ء وهو أنه مشرك بالله الشرك الأكبر؛ لأنه لا 
يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. 

قوله: « قال البغوي: العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات سل بها على المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذلك». 


.)7١55( أخرجه البزار في المسند‎ )١( 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۲4٤ ٠‏ 


هذا الذي ذكرنا من أن العرّاف عند بعض أهل العلم مَن يخبر بأمور سبقت 
لكنها خفية غيبية عن الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. 

قوله : « وقيل: هو الكاهن» يعني أن العرّاف والكاهن اسمان لشيء واحد. 

« والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » وقيل: الذي يخبر عما 
في الضميرء وقال أبو العباس ابن تيمية- رحمه الله-: العرّاف اسم للكاهن, 
والمنجم» والرمّال؛ ونحوهم»: المنجّم: هو الذي يستخدم علم التنجيم والتأثير 
يقول:إذا ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذاء أو إذا 
ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له ؛ من الغنى» والفقر» أو 
السعادة» أو الشقاوة, ونحو ذلك» فيستدلون بحركة النجوم على حال الأرض 
وحال الناس فيها وسيأتي تفصيله- إن شاء الله-. 

« والرمّال»: هو صاحب الطرق» أو الذي يخط في الرمل» أو يستخدم 
الحصى على الرمل. 

« ونحوهم»: يعني مِن مثل الذين يقرؤون الكف» ويقرؤون الفنجان» أو 
في هذا العصر الذي يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج› وما 
يحصل في ذلك البرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج فمعناه أنه سيحصل لك 
في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. 

« وقال ابن عباس 2 قوم يكتبون( أبا جاد) وينظرون 2 النجوم: 
ماأرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۲٠/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 507/4 والبيهقي في السنن 
۱۳۹4/۸ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


وذلك لأن كتابة( أبا جاد) والنظر في النجوم- يعني للتأثير- نوع من أنواع 
الكهانة» والكهانة حرمة وكفر بالله- جل وعلا-. 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها: أنه يستخدم 
الكاهن وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور 
ظاهرة كالنجوم؛ أو عن طريق الخط» أو عن طريق الطرّق؛ أو عن طريق 
الودع» أو عن طريق الفنجان» أو عن طريق الكف» أو عن طريق النظر في 
الحصى» أو عن طريق الخشب ونحو ذلك» هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن 
من يأتيه» وهي في الحقيقة وسائل لا تحصّل ذاك العلم» ولكن العلم جاءه عن 
طريق الجن وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة لخداع الناس» و لكي يظن الظان أنها 
تؤدي إلى العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمورء وفي الواقع هو لا 
يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خطء أو عن طريق فنجان» أو عن 
طريق النظر في البروج » أو نحو ذلك» وإغا يأتيه العلم عن طريق الجن» وهو 
يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود كي يصدق الناس أنه لا يستخدم 
الجن» وأنه ولي من الأولياءء وإلا فكيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور 
الظاهرة ؟! ويوجد في بعض البلاد: كغرب أفريقيا وبعض شمالها وفي الشرق 
من يتعاطى هذه الأشياء» ويزعم أنه من الأولياء» ويقول: إن الملائكة تخبره 
بكذاء فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة» فالذي يفعل هذه الأفعال 
من الأمور السحرية أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء ؛ ولبذا ترى 
بعض الشُرَاح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون 
الشرك؛ ولا يتعاطون مثل هذه الأمور» فأولياء الله مقيدون بالشرع» وليسوا 
من أولياء الجن. 


باب ما جاء في النشرة ۳۲٦‏ 


« باب ما جاء في النشرة » 

وعن جابر أن رسول الله # سُئل عن النشرة فقال: « هي من عمل 
الشيطان » رواه أحمد بسند جيد» 007 وقال: سكل أحمد 
عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. 

و2 البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤْخَّد 
شن امراكه: امحل هة او تش رة قال لا اس :نما برفدون بنه 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم يُنهَ عنه. انتهى» وروي عن الحسن أنه 
قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة: حل السحر 
عن المسحورء وهي نوعان: حل سحر بمثله؛ وهو الذي من عمل 
الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن,» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة 
بالرقية: والتعوذات» والأدوية» والدعوات المياحة» فهذا جائز. 


الأولى: النهي عن التُشرة. 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه؛ مما يزيل الإشكال. 


(۱) أخرجه أحمد 7915/7 وأبو داود(۳۸۹۸) وحسنه الحافظ في * الفتح” ۲۳۳/۱۰ 


باب ما جاء في النشرة TY‏ 


الشرح: 

« باب ما جاء ب2 النشرة » النشزة متخلفة بالسجر: و أضلها من النشر 
وهو: قيام المريض صحيحاء وهي : اسم لعلاج المسحور سميت نشرة؛ لأنه 
ينتشر بها أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة. 

وقول المؤلف- رحمه الله- هنا « باب ما جاء في النشرة »2 يعني: من 
التفصيل» وهل النشرة جميعاً- وهي حل السحر- مذمومة؟ أو أن منها ما هو 
مذموم ؛ ومنها ما هو مأذون به ؟؟. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر شرك 
بالله- جل وعلا- يقدح في أصل التوحيد» وان الا مات ل اا لت د كير 
بالله» فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحرء وقد تكون من غير 
ساحر بالأدوية المأذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك» فإذا كان من ساحر فإنها 
مناقضة لأصل التوحيد» ومنافية لأصله» فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا 
الباب وباب ما جاء في السحرء وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد ؛ لأن كثيرين 
من يستعملون النشرة يشركون بالله- جل وعلا -. 

والنشرة قسمان: نشرة جائزة » ونشرة تمنوعة. 

فالنشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن» أو بالأدعية المعروفة» أو بالأدوية 
عند الأطباء» ونحو ذلك» فإن السحر يكون عن طريق الجن» -كما تقدم-» 
ويحصل منه- حقيقة- إمراض في البدن» وتغيير في العقل والفهم» وإذا كان 
الأمر كذلك» فإنه يُعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحرء فمما يزيله: 
القرآن الكريم› والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر»ء وكذلك الأدعية› 
والأوراد» ونحو ذلك؛ مما هو معروف من الرقى الشرعية. 


باب ما جاء في النشرة ۲۸ 


ونوع من السحر يكون في البدن؛ أي: : من جهةٍ عضوية؛ فهذا أحيانا عا 
بالرقى والأدعية والقرآنء وأحياناً يعالج عن طريق الأطباء العضويين» وذلك 
لأن السحر- كما سبق- يمرض حقيقة» فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه 
يطل السحر؛ ولبذا قال ابن القيم في آخر الكلام: « والثاني: النشرة بالرقيةء 
والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز» ؛ لأنه يحصل منه 
المرض» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يُعالح با أذن به شرعاً من الرقى والأدوية 
المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من أنواع الشرك: أن يُنشّر عنه بغير 
الطريق الأول بطريق السحرء > فيحل السحر الأول بسحر آخرء وذكرنا أن 
السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجني» أو أن يكون الجني يخدم 
الساحر الذي يشرك بالله دائما. 

الماح لمر مكتاين رحد وير ومو خبطا دم 
للساحر. وهذا لا يكن إلا للجن» فإن الساحر الثاني الذي يُنشّر السحر ويرفع 
السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن 
الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره فعلى هذا لا يكون السحر من حيث 
العقد والابتداء إلا بالشرك بالله» ومن حيث الرفع والنشر لا'يكون إلا بالشرك 
بالله- جل وعلا - ؛ ولهذا قال الحسن: « لا يحل السحر إلا ساحر»”"', 
يعني: لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحرء فإذا جاء أحد 
وقال: أنا أحل السحرء قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ فإن قال: 


۲۳۲۳/۱۰) أخرجه ابن جرير في( التهذيب) كما في (فتح الباري‎ )١( 


باب ما جاء في النشرة A‏ 


لا. قيل : هل أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ فإن قال: لا. فهو إذا ساحر؛ 
لأنه إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر ؛ لأنه 
فك أثر الجن في ذلك السحرء» ولا يكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين 
يؤثرون في ذاك. 

«عن جابر أن رسول الله 2# سئل عن النشرة فقال: « هي من عمل 
الشيطان»": هذا سؤال عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم وهو 
اسم النشرة» والذي كان معروفا معهودا هو أن النشرة إنما هي من جهة 
الساحرء لأنها -عند العرب- حل السحر بمثله ؛ لهذا لما سئل النبي عليه 
الصلاة والسلام عن النشرة قال: « هي من عمل الشيطان» قال العلماء: (ال) 
أو لام التعريف في قوله « النشرة » هذه للعهدء يعني: النشرة المعهود 
استعمالباء وهي حل السحر بمثله » فقال عليه الصلاة والسلام: « هي من 
عمل الشيطان » ؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني ؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: « هي » يعني: الرفع والنشر« من عمل 
الشيطان» ؛ لأن العقد أصلا من عمل الشيطان» والرفع والنشر من عمل 
الشيطان» فإذا هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. 

« رواه أحمد بسند جید» وأبو داود» وقال: سئل أحمد عنها فقال: 


ابن مسعود یکره هذا كله »''' وقوله: « یکره هذا كله » يعني: أن تكون 


7١17/9 وأبو داود (7874) والبيهقي في السنن‎ ۲۹٤/۳ أحمد في المسند‎ )١( 
۷۷/۳ انظر الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 


باب ما جاء في النشرة رضن 


النشرة عن طريق التمائم التي فيها القرآن ؛ لأنه مر بنا أن ابن مسعود كان 
يكره جميع أنواع التمائم حتى من القرآن» كما قال إبراهيم قف 1 رحمه 
الله -: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. يعنى: أصحاب 
ابن مسعود» فابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن» وهو أن يعلق شيثاً من 
القرآن لأي غرض » لدفع العين» أو لإزالة السحرء ورفع الضرر؛ لهذا قال 
الإمام أحمد لما سيل عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن» قال: ابن 
كود يكره هذا كله 

أما النشرة باستخدام النفث" والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن يكرها ذلك ؛ لأن النبي 4 استخدم ذلك» وأَذِنَ به 
عملا في نفسه» وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. 

« وب البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخُذ 
عن امراته» أيُحل عنه أو ينشّرة قال: لا بأس به إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه »> : يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع 
من النشرة بالتعوذات» والأدعية» والقرآن» والدواء المباح» ونحو ذلك» أما 
النشرة التي هي بالسحرء فابن المسيب أرفع من أن يقول إنها جائزة» ولم ينه 
عنهاء والنبي 8# يقول: « هي مِنْ عمل الشيطان » ؛ لبذا قال: « لا بأس به 
إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه » يعني: من الأدوية 
المباحة» ومن الرقى» والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآن» ونحو ذلك» فهذا 
لم ينه عنه » بل أذن فيه. 


۳۲۳/۱۰ رواه البخاري‎ )١( 


باب ما جاء في النشرة ۳۳۱ 


« ورُوي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر»”"': وهذا 


« قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء؛ وهي نوعان: 
حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول 
الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب »: كما ذكرنا 
لكم سلفا. 

فطل فوا هق الور وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك» فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم» بل هو شرك 
بالله- جل وعلا - ؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. وبعض العلماء من أتباع 
المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة» كما قال فقهاء مذهب 
الإمام أحمد في بعض كتبهم: ويجوز حل سحر بمثله ضرورة»؛ وهذا القول 
ليس بصواب» بل هو غلط ؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين 
والتوحيد عوضا عنهاء ومعروف أن الضروريات الخمس التي جاءت بها 
الشرائع أولها: حفظ الدين» وغيره أدنى منه مرتبة-ولا شك-» فلا يبذل ما 
هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من 
الغيرؤريات اخسن لكنها دون حفط الدين مرتبة ؛ ولمذا لا يقم ماهو 
أدنى على ما هو أعلى» أو أن يبِدّل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من 
الضروريات الخمس» والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» ولأن يموت المرء وهو 
على التوحيد خير له من أن يُعافى وقد أشرك بالله- جل وعلا -» لأن السحر لا 


(۲) تقدم. 


باب ما جاء في النشرة YY‏ 


يكون إلا بشرك» والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضي 
قوله وعمله» ورضي أن يَعْمّل به ذاك» ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل 
منفعته » وهذا غير جائز. 

فتحصل مر هذا أن السحر -نشراً ووقوعا- لا يكون إلا بالشرك الأكبربالله 
- جل وعلا -» وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورةء ولا من جهة 
غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله » بل يحل وينشّر بالرقى الشرعية. 


AST‏ هم ”هه 


باب ما جاء في التطير rrr‏ 


« باب ما جاء في التطير» 
وقول الله تعالى:< أل ِنَم طترهُم عند الله وَلكِنّ ارہ 
00 


مُسْرفُورتَ 4 [يس:15]. 
وعن أبي هريرة # أن رسول الله 4 قال: « لا عدوى ولا طيرة: ولا 
اك مسلم: « ولا نوء ولا غول كن 


ولهما عن أنس قال: قال رسول الله # : « لا عدوى ولا طيرة 
)م 


هامف ولا صفر» أخرجاه 


ويعجبنى الفأل » قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة » » ولأبي 


داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: دُكِرَّت الطيرة عند رسول 
الله 8 فقال:« أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 
یکره فليقل: اللهم لا يات بالحسنات إلا أنت؛ ولا يدفع السيئثات إلا 


أنت» ولا حول ولا قو E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (/01/01) ومسلم (۲۲۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (01/75) ومسلم .)۲۲۲٤(‏ 
(5) أخرجه أبو داود )77١19(‏ وصححه النووي. 


باب ما جاء في التطير ٤‏ 


5 ك0 يي ج یھ :س ب د 


وله من خدية ابن مشعود مرقوعاء «الظيرة شرك الطيرة شرت 
الطيرة شرك؛ وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود, 
والترمذي.وصححه'' ؛ وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من 
حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: 
وما كفارة ذلك ؟ قال: «أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير 
إلا طيرك؛ ولا إله غيرك ».وله من حديث الفضل بن العباس: 
«إثما الطيرة ما أمضاك أو ردك» (. 
فيه مسائل: 
الأولى: التنبيه على قوله: (ألا إنما طائرهم عند الله) مع قوله: 
(طائركم معكم). 
الثانية: نفي العدوى. 
الفا قى الط 
الرابعة: نفي الهامة. 
الخامسة: نفي الصّفر. 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك؛ بل مُستحب. 


.)١1515(يذمرتلاو‎ )791١(دواد أخرجه ابو‎ )١( 
۲۲٠۰/۲ (؟) أخرجه أحمد‎ 
أخرجه آحمد(۲۱۳۱).‎ )۳( 


باب ما جاء في التطير ro‏ 


السابعة: تفسير الفأل. 
الثامنة: أن الواقع 2 القلوب من ذلك - مع كراهته - لا يضر بل 
يُذهبه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شيرك. 
الحادية كشو تفر انظيرة هة 
الشرح: 
هذا «ياب ما جاء 4 التطير» سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحر» 
ولبذا جاء المؤلف- رحمه الله- بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ 


لأنها من أنواعه بنص الحديث. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطير نوع من الشرك بالله- جل 
وعلا -بشرطه» والشرك الذي يكون من جهة التطير منافي لكمال التوحيد 
الواجب ؛ لأنه شرك أصغر. 
حقيقة التطير: أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح» 
TT‏ أو بغير الطير ما يحدث. فكانوا في الجاهلية إذا أراد أحد أن 
يذهب إلى مكان» أو يمضي في سفرء أو ا الف ارا اال نا داك لد 
من أنواع حركات الطيورء أو بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر 
سفر سعيد فيمضي فيه» أو أنه سفر سيئ وعليه فيه وبال فيرجع عنه. وعلى 
هذا فضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها 
فهو مشرك الشرك الأصغرء هو ما جاء في آخر الباب من قوله عليه الصلاة 


باب ما جاء في التطير A‏ 


والسلام: « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك »> فالطيرة ڈ فر وهی التي 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاء في الفعل» أو نكوصا عنه. فإذا خرج 
لا مق په وهو وكوي قرا اورا أ وينوي الام بف اة ار نحو 
ذلك» فحصل أمامه حادث» فهذا الحادث الذي حصل أمامه من تصادم 
سيارة» أو اعتداء من واحد على آخرء أو نحو ذلك» إن أوقع في قلبه شۇما› 
واستدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته أو أنه سيصيبه 
مكروه في سفره» ورجع ولم يض فقد حصل له التطير الشركيء أما إذا 
حصل ذلك في قلبه وحصل له نوع تشاؤم» ولكنه مضى وتوكل على الله 
فهذا لا يكاد يسلم منه أحد» كما جاء في حديث ابن مسعود « وما منا إلاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل »”'' كما سيأتي 

فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه» وتبين أن التطير عام ليس خاصاً 
بالطير وحركاتهاء وقد تقدم في « باب ما جاء في شيء من أنواع السحر» أن 
العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطيرء 
فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر أين يتحرك› 
وأما الطيرة فهي أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو 
لم يزجر أو يفعل؛ أو بشيء يحصل أمامه: إما من الطير أو من غيره. 

قوله « باب ما جاء في التطير »» يعني: من أله شرك بالله- جل وعلا- إذا 
أمضى أو رجع» وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من الأحكام. 


١١7/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1515( وأبو داود (۳۹۱۰) والترمذی‎ 55٠ 2,8 784/١ (؟) أخرجه أحمد‎ 


باب ما جاء في التطير rv‏ 


نرهم ل 


كوول اة ا:5 اناما طترهم عند 7 ولک اتر 


e E 4 0‏ في سورة ر اذا 


e رهم‎ e انم ترم ند اله‎ E e 
يعنى: إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في الأرزاق« قالوا ل‎ ]١7١:فارعألا[‎ 


9 
زوء » يعني : نحن المستحقون لها ( ون تُصِبَهُمٌ سيَمَة يعني : أصابهم 
جدب» أو نقص في الأرزاق» أو بلاء» قالوا: هذا بسبب شؤم موسى ومن 
معهء فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالبم حصل لنا هذا السوء وهذه 
الويلات» فتطيروا بهم» يعني : جعلوهم سببا لما حصل لهم» قال- جل 
يووا ECE‏ اياي سور 
عمل صالح أو طالخ وم كر وات عر اواك 1 


ع وير ى 


هذا عند الله- جل وعلا عن أو ان می قرل و ال اما طِرُهُمْ عند آله 4 
يعني : أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات» أن ذلك من 
جهة القضاء والقدر» فهو عند الله- جل وعلا -. 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل» 
ومن خصال المشركين» وإذا كان كذلك فهو مذموم» ومن خصال المشركين 
الشركية» وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع الرسل فإنهم يعلقون . 
ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما جعله الله- جل وعلا -لبم من 
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ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالبم كما قال تعالى :$ أل 


اننا 
ءِ ءٍ 
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عند الله ©. 


قوله تعالی: قالوأ طتيركم كم 4 الآية: وهي من سورة 
يواتن كارو ازنك عم لتركون اركاب الك لمر حيث قالوا: 
E‏ تن اكير اتوي ر e‏ 
ا ی قال م ر وک كلك أبن اك قرغ 
[يس:۱۹-۱۸]» يعني: سبب وقوع السيئات عليكم» أو سبب قدوم الحسنات 
عليكم هو من عند أنفسكم» فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينزل 
بكم ملازم لكم ملازمة ما تتطيورن به من عمل سوء» ومن معاداة للرسل › 
وتكذيب لارسل» هذا ملازم لكم وستتطيرون بهل قَالُوأ طتيركم مَعَكُم 4 
لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. 
ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين؛ 
وأعداء الرسل. 

ا U‏ قوم نعي 
هامة ولا ضفرا رجاه ا « ولا نوع ولا 000 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷٥۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 
(۲) من رواية جابر(۲۲۲۲). 
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موطن الشاهد قوله: « ولا طيرة». ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو 
وجود الطيرة ؛ لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس» ومن جهة 
استعمالباء وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع ؛ ولمذا قال العلماء: 
النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية ؛ لأن( لا )-هنا- 
نافية للجنس واسمها مذكور» وخبرها محذوف» لأجل العلم بهء فإن 
الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء» ويؤمنون أيضا بتأثيرهاء فالمنفي ليس 
هو وجودها وإنما هو تأثيرها فيكون التقدير هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها 
ونفسها وإنما تنتقل العدوى بإذن الله- جل وعلا -» وكان أهل الجاهلية 
يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل الله ذلك الاعتقاد- فقال عليه 
الصلاة والسلام: « لا عدوى » يعني: مؤثرة بنفسها. 

« ولا طيرة » أي: ور ا فإ الطِيرة شيءٌ وهمي يكون في 
القلب» لا أثر له في قضاء الله وقدره» فحركة السانح» أو البارح» أو النطيح › 
أو القعيد» لا أثر لها في حكم الله وقي ملكوته» وفي قضائه وقدره» فخبر (لا) 
النافية للجنس تقديره (مؤثرة) أي : لا طيرة مؤثرء بل الطيرة شيء وهمي. 

وكذلك قوله :« ولا هامة ولا صفر.. » إلخ الحديث. 

وقد سبق بيان أن خبر( لا) النافية للجدس يحذف كثيرا في لغة العرب إذا 
كان معلوماء كما قال ابن مالك في آخر باب( لا) النافية للجنس في الألفية: 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر 

« ولهما عن أنس قال: قال رسول الله 4 ١‏ « لا عدوى »: يعني لا 
عدوى مؤثرة بنفسهاء بل بإذن الله- جل وعلا -. 
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«ولا طيرة »: مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

قوله :« ويعجبني الفأل » قالوا: وماالفأل؟ قال: « الكلمة 
الطيبة»""' : كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسره بأنه الكلمة 
الطيبة ؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا 
من الخيرات» يكون من باب حسن الظن بالله- جل وعلا-» فالفأل حسن ظن 
بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله- جل وعلا - ؛ ولبذا كان الفأل ممدوحا 
وححموداً» والشؤم مذموما. 

ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب- جل وعلا- ولبذا كان 
عليه الصلاة والسلام يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله.- جل وعلا- وحسن 
الظن به وتعلق القلب به» وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 

« ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: دُكِرَت الطيرة 
عند رسول الله 4 فقال:« أحسنتها الفأل »: الطيرة: يعني التأثر بالكلمة ؛ 
لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبدء 
فإذا كان ثم تطير فإن أحسنه الفأل» يعني : أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا 
وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل له. وأحسنٌ ذلك الفأل 
وغو الوم يوقا كان اال مود رتوا ومأنونا يهنا ذكزنا من أنه 
إذا تطير متفائلا فإنه مُحسن الظن بالله- جل وعلا - ؛ لأن التفاؤل يشرح 
الصدرء ويؤنس العبد» ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلب 


(۱) أخرجه البخاري في (01/1/7) ومسلم (5؟551) . 
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العبدء والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح العبد 
على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان في النفس. 

قوله :« ولا ترد مسلما » هذا خبر في معنى النهى» وقد بيناأن النهى قد 
يَعدَل عنه للخبرء كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهى ولتأكيد 
الأمسرء قال تعالى :ل وله يس E‏ فا لسّملوات وما ف الأرَضن مرخ 
دآبّة 4 [النحل:5؛] فهذا خبر مثبت لكنه كالأمر المؤكدء وقوله: « لا ترد 
لما جه اير م لكق افيه الى اند الط موا عن اجه اذا 
ردته عن حاجته» فقد حصل له الشرك بالتطير. 

قوله : « فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فليقل ا E‏ الت 
إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 58 حول ولا قوة إلا مك :هذا 
دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 

ا ا ا اق SE‏ الطيرة 
شرك »° يعني: أنها شرك أصغر بالله- جل وعلا -. 

وقوله : « وما منا إلا » يعني: إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير؛ لأن هذا 
من الشيطان» والشيطان يأتى القلوب فيغريها بما يفسدها « ومامنا إلا » 


(۱) رواه أبو داود (۳۷۱۹) . 
(۲) تقدم . 
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ونه < ؤلعن” الله مته تا تول )4 لان ةاون وباك 
العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد 
إذا عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله» بل يعظم التوكل 
على الله- جل وعلا - ؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور 
المغيبة ؛ لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبدء ولیس لہا أثر فيما يحصل 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » هذا هو ضابط الطيرة التي تكون شركاء وهو أن ترد المتطير عن 
حاجته » فإذا لم ترده عن حاجته» ولم يستجب لباء فلا حرج عليه في ذلك 
إلا أن عظمت في قلبه؛ فربما دخلت في أنوع حرمات القلوب؛ والذي يذهب 
ذلك كله هو التوكل على الله» وتعظيم الرغب فيما عنده وحسن الظن بالله- 
جل وعلا -. 

« قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طيرك »: لا طير إلا طيرك يعني: لن يحصل إلا 
قضاؤك الذي قضيته» أو لن يحصل ويُقضَّى إلا ما قدرته على العبد. فعلم 
المغيبات إنما هو عند الله - جل وعلا -. 


0 کک 


(۱) أخرجه أحمد ۲۲۰/۲. 
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« باب ما جاء في التنجيم » 

قال البخاري 2 صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماء؛ ورجوما للشياطين؛ وعلامات يُهتدى بهاء فمن 
تأوّل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه؛ وتكلّف ما لا علم له به 
انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر؛ ولم يرخص ابن عيينة فيه 
ذكره حرب عنهما. ورخص 2 تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 48 : « ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن خمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر». رواه أحمد 
وابن حبان 4 صحيحه"". 
الأولى: الحكمة 2 خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذكر الخلاف 2 تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صّدّق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


٩۱/١ أخرجه البخاري790/7 معلقاء ووصله ابن جرير في " التفسير"‎ )١( 
۳۹٦٦/۷ أخرجه أحمد: /۳۹۹ وابن حبان‎ )۲( 
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الشرح: 

« باب ما جاء 2 التنجيم »: يعني في حكم التنجيم» وأنه منقسم إلى 
جائز ومحرم؛ وا حرم منه نوع من أنواع السحرء وهو كفر وشرك بالله- جل 
وعلا -, فادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم » هو التنجيم المذموم المحرم 
الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 

والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن 
الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم»› وهذا تأليه 
e‏ وخر الى كان عند الصابئة ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة 
كاد ا E‏ 

والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقها» وطلوعها وغروبهاء على ما سيحصل في 
الأرض» فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض › 
والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له: المنجم» وهو من أنواع 
الكهان ؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك 
وتحرك النجوم, وهذا النوع حرم وكبيرة من الكباتئن) وهو نوع من الكهانة 
وكفر بالله- جل وعلا - ؛ لأن النجوم ما خلقت لذلك وهؤلاء تأتيهم 
الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل ويجعلون حركة 
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وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك كما في فتح 
عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: 

السيف أصدق أنباء من الكتب .... وغيرها. 

النوع الثالث ما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» وهو أن. 
يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء لأجل أن يعلم القبلة» والأوقات» وما يصلح 
من الأوقات للزرع وما لا يصلح› والاستدلال بذلك على وقت هبوب 
الرياح » وعلى الوقت الذي جرت سنة الله أن ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك. 

فهذا يسمى علم التسيير» وقد رخص فيه بعض العلماء» وسبب 
الترخيص فيه: أنه ييجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقهاء 
وطلوعها أو غروبهاء كنل تر وز افده نيا فيجعل 
هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله- جل وعلا 
ج ال قلات کا ال ان :و عت وَباَلنّجَمٍ هم 
يهتدون 4 النحل:17] فهي علامة على أمور كثيرة؛ كأن يعلم -مثلا- 
أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» فدخول الوقت ليس 
بسبب طلوع النجم» ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول 
الوقت» وإلا فهو ليس بسببو لحصول البرد» وليس يسبب لحصول 
الحر» وليس بسبب للمطر» وليس بسبب لناسبة غرس النخل أو زرع 
المزروعات ونحو ذلك» ولكنه وقت» فإذا كان على ذلك فلا بأس به 
قولا أوتيلما »لان ةحمل اترم وط هور ها وفروبتها اة وذللك 
مأذون به. 
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« قال البخاري 2 صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 


ا 
سے ر ا 2 


لثلاث: زيئة للسماء »: كما قال- جل وعلا 2 وزیا ا آَلدَّنيًا 


بمصلبيح كته اف 

و للشياطين »: والآيات على ذلك كثيرة. 

« وعلامات يُمتدَى بها » كما قال- جل وعلا -:ظ أن يَعْدِبِكُمْ في 
طلمت ابر وال 4 [النمل:7] وقال- جل وعلا-: ™ رامت 


يهتدى بهاء إلى معرفة الجهات: كجهة القبلة» وجهة الشمال» وجهة الغرب» 
وجهة الشرق» ويهتدى بها أيضا إلى معرفة أماكن البلاد والقرى حيث يعرف 
أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في البر أو في البحر 
سنته به. 

قوله : « فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه»ء وتكلف ما 
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لا علم له به» : وهذا صحيح ؛ لآن النجوم خلق من خلق الله ولا نفهم 
سرها إلا بما أخبر الله- جل وعلا -به» فما أخبرنا به أخذناه» وما لم نخبربه 
فلا يجوز أن نتكلف فيه ؛ ولبذا قال عليه الصلاة والسلام: « إذا ذُكر القدر 


۲۹۵/۰٦ أخرجه البخاري‎ )١( 
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فأمسكواء وإذا كر أصحابي فأمسكواء وإذا كرت النجوم فأميسكوا »"" 
والمراد هنا بذكر النجوم» يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر القدر في غير 
ما جاءت به الأدلة فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم 
وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكواء وكذلك إذا 
ذُكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل فأمسكوا ؛ لأن ذلك ذريعة 
لأمور محرمة. 

قوله:« وكره قتادة” تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة 
فيه» ذكره حرب عنهما. ورخص ے2 تعلم المنازل أحمد وإسحاق » 
جعل الله عز وجل القمر منازل كما قال:#8 والقمر فَدَرَنَهُ متازل حت 
عاد کالعرجون القكديم» ایس :1۳۹ فله ثانية وعشرون منزلاً ينزل في كل 
يوم منزلة منهاء فما حكم تعلّم هذه المنازل؟ فيها قولان لأهل العلم: فقد 
كرهه بعضهم» ورخّص فيه طائفة وهو الصحيح ؛ لأنه- جل وعلا- امتن 
على عباده بذلك فقال9 وَقَدَرَم مَتازل لتَعَلْمُواْ عَدَدَ آلسَنينَ وَلْحِسَّابَ » 
[يونس: 0] وظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 

« وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 8 : « ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمر؛ وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر»"' ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث قوله: « ومصدق بالسحر »» وقد تقدم أن من 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير(577 .)1١ 554-1١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ۳۹۹/٤‏ وابن حبان ٠١7/1‏ 
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التنجيم ما هو من أنواع السحر» كما قال عليه الصلاة والسلام: « من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»”'' وإذا صدّق 
بالنجوم» فإنه مصدّق بالسحرء والمصدّق بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا: « ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر » وإدمان الخمر من الكبائر. 

« وقاطع الرحم »: وهي من الكبائر. 

CES‏ وهو انا مكتاين 

وما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح -مع غفلة الناس عنه- ما 
يكثر في الجلات مما يسمونه البروج» فيخصصون صفحة أو أقل منها في 
الجرائد» ويجعلون عليها رسم بروج السنة برج الأسد» والعقرب» والثورء 
إلى آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان الرجل أو المرأة 
مولوداً في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا 
هو التنجيم الذي هو التأثير» والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في 
الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض» وهو نوع من الكهانة» ووجوده في 
المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيهاء فهذا يجب إنكاره 
إنكاراً للشركيات ولدعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم ؛ لأن التنجيم من 
السحر كما ذكرناء ويجب إنكاره على كل صعيد» وني أبطنا على كل 
مسلم أن لا يدخله بيته؛ وأن لا يقرأه: ولا يطلع عليه ؛ لأن الاطلاع على 
تلك البروج وما فيها -ولو نجرد المعرفة- يدخل في النهي من جهة أنه أتى 
الكاهن غير منكر عليه. 


(۲) تقدم. 


باب ما جاء في التنجيم ۳۹ 


وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج الذي 
اسه قرا سا یه فا سال اها > قلاتقيل ل لا أزيعين وشا قان 
صدق با في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد» وهذا يدلك على غربة 
التوحيد بين أهله» وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب- كتاب التوحيد- حتى عند 
أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد وأن لا 
يؤثم المرء نفسه» ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في 
البيوت ؛ لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت» وهذا -والعياذ بالله- من 
الكبائر» فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحَر 
أولئك ؛ لأن أهل التنجيم وأهل البروج هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد 
معمورة في لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل 
بحسابات معروفة» وجداول معينة» ويخبرون بأنه من كان من أهل البرج 
الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلم وهمي يغرهم به 
رؤوسهم وكهانهم» فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس 
بحقيقة ذلك في كلماتهم» وبعد الصلوات؛ وفي خطب الجمع ؛ لأن هذا نما كثر 
البلاء به» والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» والله المستعان. 


OPO‏ کک 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يوم 


« باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء » 


وقول الله تعالى: « وَنجَعَلُونَ رزقكم أنكم تُكذبونَ » الواقعة: 181 

وعن أبي مالك الأشعري 4 أن رسول الله € قال: « أريع 2 أمتي 
من آم الجاهِلِيٌةلا يترُُوتَهنٌ: الفَخْرْبالْأَحْسَاب والطمن و 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة؛ وقال: النائحة إذا لم تتب 
قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سريال من قطران» ودرع من 
خرب روشاه 

ولهما عن زيد بن خالد # قال:« صَلَّى نَنَا رسول الله # صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: « هل تدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال:« قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافربي 


تومن ا وکت 0 


(۱) أخرجه مسلم(975). 
(۲) أخرجه البخاري(8147) و(۱۰۳۸) و(۷٤۱٤)‏ و(1/007) ومسلم(۷۱). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۳1 


ولهما من حديث ابن عباس بمعناه» وفيه: قال بعضهم: « لقد 
صدق نؤء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيةظ فلا انس يموق 
آلشجُوم 4 إلى قولەل تُكَدَبُونَ 4 »'. 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 
الثانية: ذكر الأريع التي من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر 4# بعضها. 
الرابعة: أن من الكفرما لا يخرج من الملة. 
الخامسة: قوله "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول 
النعمة. 
السادسة: التفطن للإيمان 2 هذا الموضع. 
السابعة: التفطن للكفر 2 هذا الموضع. 
الثامنة: التفطن لقوله "لقد صدق نوء كذا وكذا". 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
"أتدرون ماذا قال ريكم؟". 
العاشرة: وعيد النائحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم(۷۳). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء oY‏ 


الشرح: 

هذا « باب ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء »» والاستسقاء بالأنواء هو 
نسبة السقيا إلى الأنواء» والأنواء هي: النجوم» يقال للنجم: نوء. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول 
المطرء فيجعلونها أسبابًء ومنهم - وهم طائفة قليلة- من يجعل النوء والنجم 
هو الذي يأتي بالمطر كما سبق في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذي 
يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. 

فقوله- رحمه الله -: « باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء » يعني: باب 
ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء» وعَبر بلفظ الاستسقاء ؛ لأنه جاء في الحديث 
«والاستسقاء بالنجوم ». 

ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء نوع من 
التنجيم ؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم وذلك أيضا من السحر ؛ لأن التنجيم من 
السحر بمعناه العام. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة 
والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء ء أو النجم. ركوة قله ملا عه 
الله- جل وعلا- إلى غيره» ومتعلقا بخيره» ونامتباً النعم إلى غير الله جل 
وعلا- ومعتقداً أن النجوم أسباب لبذه المسببات من نزول المطر ونحوه»› وهذا 
منافو لكمال التوحيد» فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن 
مف اھ نيعا إل ]الل وده وان ل ست شا مدها إن غير ا ونو 
كان ذلك الغير سبباء فينسب النعمة إلى مسديها ولو كان من أجرى الله على 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء Yor‏ 


يديه تلك النعم سببا من الأسباب» فإنه لا ينسبها إلى غير الله- جل وعلا- 
كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا !! قفي ذلك نوعان من التعدي: 

-١‏ أنها ليست بأسباب أصلاً. 

- أن تجعل أسباباً لم يجعلها الله- جل وعلا- أسباباء وتنسب النعم والفضل 
والسقيا إليهاء وهذا منافه لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله- جل وعلا -. 

« وقول الله تعالى:! وَتَجَعَلُونَ رزة كم اکم تُكَدَيُونَّ 4 [الواقعة: ]> 
قال علماء التفسير: معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكسم» 
أي شكرمنا رزقكه لن انم ون الطر أنكنم تكليوة يتأن التعيدة من 
عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا- وإضافتها إلى الأنواء» والواجب - شكراً لنعم 
لله جل وعلاء وشكرا لله جل وعلاء > على ما رزق وأنعم وتفضل -؛ أن تنسب 
الجا رن الروتت وكاو بون عاستو ايا 

« وعن أبي مالك الأشعري ه أن رسول الله 8 قال: « أريع 2 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » قوله: « من أمر الجاهلية » هذا 
دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية 
يدا فت الاه دعا لآق كمال لهل و كبا جا 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم؛ ومُطّلب دم امرئٌ بغير حق 
ليهريق دمه» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية »''' فكل شعبة من شعب أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري(5887). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ot‏ 


الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة 
النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية » وهو من أبغض الرجال إلى الله- جل وعلا -. فقوله : 

قوله : « .. لا يتركونهن: الفخر بالأحساب » يعني على وجه التكبر والرفعة. 

مر 0 9 ىل مع »© 4 ۾ ء۶ 

« والطعن ك الآنسّاب » أيْ: النيل» والقدح في أنساب الناس من غير 
دليل شرعي » ومن غير حاجة شرعية » فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك 
وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان لا يترتب 
نسبة» أو بزواج » ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم أما إذا كان له 
أثر فلا بد من الإثبات» لاسيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس» 
فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. 

« والاستسقاء بالنجوم »: وهو نسبة السقيا إلى النجوم» ويشمل ما هو 
أعظم من ذلك وهو أن تطلب السقيا من النجم» كحال الذين يعتقدون أن 
الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي التي تحدث 
المقدرات الأرضية» والمنفعلات الأرضية. 

قوله:« والنياحة» ثم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
E‏ و ) 
القيامة وعليها سريال من قطران» ودرع من جرب »رواه ا 


(۱) تقدم. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء مهم 


النياحة من الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب ونحو ذلك»› 
وهي منافية للصبر الواجب »ومن خصال الجاهلية. 

ولهما عن زيد بن خالد # قال:« صلى لنا رسول الله 8 صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال:« هل تدرون: ماذا قال ريكم؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال:« قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلڪ كافر بي 
مؤمن بالكوكب »”. 

قوله:« على إثر سماء كانت من الليل » يعني مطر› والمطر يطلق 
عليه سماء ؛ لأنه يأتي من جهة العلو؛ كما قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم 22 رعيناه وإن كانوا غضابا 

يعني: إذا نزل المطر. 

« فلما انصرف »: يعني من صلاة الصبح. 

« أقبل على الناس فقال:« هل تدرون ماذا قال ربكم؟ « قالوا: الله 
ورسوله أعلم». هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام؛ 
وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل: لا 


أدري» أو فليقل: الله أعلم» ولا يقل: الله ورسوله أعلم ؛ لأن ذكر علم النبي 
عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. 


(۲) تقدم. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۳٦‏ 


« قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » هنا قسم العباد إلى 
قسمين: مؤمن بالله- جل وعلا- وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله 
- جل وعلا- وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» وحمد الله وأثنى 
عليه بهاء والصنف الثاني :«وكافر»» ولفظ كافر اسم فاعل الكفرء أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا يصدق على الكفر الأصغر و الكفر الأكبر» فهم انقسموا 
إلى مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم نوعان» النوع الأول: من كفر 
كفراً أصغر» كمن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء يعتقد أن النوء ء والنجم 
والكوكب سبب ف المطرء فهذا كفره كفر أصغر ؛ لأنه لم يعتقد التشريك 
والابتعقالاك وو کک يبنا می سا مھا و الال شرا و 
من أقوال أهل الكفرء وهو كفر أصغر بالله-جل وعلا- كما قال العلماء. 

والنوع الثاني : كافر الكفر الأكبر» وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار 
الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت با مطر» وهي التي تحركت بحركة 
لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديهاء وهذا كفر أكبر 
بالإجماع ؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلبية لغير الله- جل وعلا -. 

« فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب»: لأنه نسب النعمة لله وحده» ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه. 

ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بعضهم:« لقد 
صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية:ظ قلا أقسمبمَوقع 


الشّجو م » إلى قوله: ١‏ تكذبون * [الواقعة: [A-o‏ »237: وهذا ظاهر. 


.)۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء YoY‏ 


وهنا تنبيه في هذه المسألة: وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من أنهم 
يقولون في الوسمي مثلا إذا طلع يأتي المطرء ونجم سهيل إذا طلم فسيحصل 
كذاء ونحو ذلك» فهذا القول كما علمت له حالان: 

الحال الأولى: أن يقول ذلك معتقدا أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن 
جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء > وإن شاء الله سيأتي مطر ونحو ذلك› 
فهذا جحل للوسم زمناء وهذا جائز. 

الحال الثاني: أن يقول : الوسم جاء وسيآتي المطرء أو طلع النجم الفلاني 
وسيأتينا كذا وكذاء معتقدا أن هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك النجم 
م فاا كن و نة للتعمة لر الله و اعفاد تأر أخياء لتاقي لبا 

فينبغي أن يرق بين ما يستعمله العوام من جعل تلك المواسم» والنجوم 
أزمانا وأوقاتا للمطر أو للبرد» أو الحر» وبين نسبة أهل الشرك والضلال 
الأفعال للنجوم» إما استقلالاً وإما على وجه التسبب. 


OL‏ کک 


باب قول الله تعالی: ( ومس آلتاس مَن يَتَحَدُ من دون الله أندَادًا ...) ۳o۸‏ 


الله 


4 


باب قول الله تعالى: « وہر آلتاس من يَتَخِدُ من دون 
أَندَادًا يحِيُوتَهُمَ اد [البقرة:158] . 

وقوله: ( كل إن کان بكم وأَنتَاؤڪ وإخوئكم وَأوجُكد 

وعشیرٹکم وول قروا وَتِجَرَةٌ تشون كْسَادَهَا وَمَسَكِنْ 


0-4 را 
سي ورسد تم لاا سن 
3 5 3 | 


تَرَضوّنَهَا أَحَبَ اليم م الله ورَسولهف وجهاد فى سبيلهء 
بسع ر وره رل رع ق ا 
فَتَرَسَصوأً حت يأتى الله بأمّرمے 4 [التوبة:؛؟]. 


عن أنس أن رسول الله 8 قال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه". 

ولهما عنه قال: قال رسول الله 4 :«ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 2 الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 


(r) 


كما يكره أن يقذف 2 النار» .و2 رواية: « لا يجد أحد حلاوة 


الإيمان حتى :4" إن آخرة: 


.)٤٤(ملسمو‎ )١0(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري(17١) و(۲۱) و(1951) ومسلم(57).‎ 
.)5١ 5 ١(يراخبلا أخرجه‎ )۳( 


باب قول الله تعالى: ( وم آلتاس مَن یتخڈ من دون آله أَندَادًا ...4 ۳0۹ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماقال:« من أحب 2# الله وأبغخض 2 

الله ووالى 2 اللهء وعادى 2 الله فإنما ثنال ولاية الله بذلكت ولن 

يجد عبد طعم الإيمان وإن حثرت صلاته وصومه» حتى يكون 

كذلتك: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 

يجدي على أهله شيئا » رواه ابن جرير. وقال ابن عباس 2# قوله 

تعالى: $ وَتَقَطْعَت بهم الأسَبّاب 4 قال: المودة. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرآية البقرة. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالتك: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 

الرابعة: تفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأريع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد 

أحد طعم الإيمان إلا بها. 

السايعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدتيا. 

الثامنة: تفسير (وتقطعت بهم الأسباب). 

التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديداً. 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحبّ إليه من دينه. 

الحادية عشرة: أن من اتخن نداً تساوي محبته محبة الله» فهو الشرك 

الأكبر. 


باب قول الله تعالى: ( ومے آلئاس من َتخڈ من دون آله أَندَادًا ...4 ا 


الشرح: 

هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب- رحمه الله- في ذكر العبادات القلبية» وما يحب أن تكون عليه تلك 
العبادات من الإخلاص لله- جل وعلا -»: فهذا في ذكر واجبات التوحيد 
ومكملاته» وبعض العبادات القلبية» وكيف يكون إفراد الله- جل وعلا- بها. 
وابتدأها بباب الحبة» وأن العبد يحب أن يكون الله- جل وعلا- أحب إليه من 
كل شيء حتى من نفسه› وهذه ا حبة المراد منها محبة العبادة» وهي المحبة التي 
فيها تعلق بالعبوب» بما يكون معه امتشال للأمر رغباً إلى الحبوب واختياراء 
واجتناب النهي رغبة واختياراً. 

فمحبة العبادة هي : الحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب 
الت والطافة والسفي ق قراض الخيوب)والبعة عمنا لضي اشر 
والموحد لم يوحد الله إلا بسبب ماوقر في قلبه من محبة الله- جل وعلا- لأنه 
استدل بربوبية الله- جل وعلا- وأنه الخالق وحده» وأنه ذو الملكوت وحده» 
وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده» وأنه حبوب» وأنه يجب أن يحَب» 
وإذا ألحية و ماعل نويع اال لفن عن کو 
على الحقيقة ؛ لذلك نقول: الحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها 
اتباع للأمر» واجتناب للنهى؛ ورغب ورهب ؛ ولبذا قال طائفة من آهل 
العلم : المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: 

١‏ - محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من العبادات الجليلة 
ويجب إفراد الله -جل وعلا -بها. 

؟- محبة في الله» وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأن يحب 
الصالحين في الله» وأن يحب في الله » وأن يبغض ف الله. 


باب قول الله تعالى: ١‏ رم آالتاس من يتخ من دون آله أندَادًا ...» F0‏ 


۳ محبة مع الله» وهذه محبة المشركين لآلبتهم ؛ ؛ فإنهم يحبونهامع 
الله - جل و - فيتقربون إلى الله رغبا ورهب ا نتيجة محبة الله» ويتقربون 
إلى الآلبة رغبا ورهباً نتيجة لمحبتهم لتلك الآلبة؛ ويتضح المقام بتأمل 
حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة, 
فإنك تجد المتوجه لقبرالولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة 
سدنة ذلك القبرما يجعله في رغب ورهب» وقي خوف وطمعء وفي 
إجلال حين يعبد ذلك الولي» أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل 
مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرّفها لغيرالله - جل وعلا- شرك 
أكبربه» بل هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح القلب ؛ فإن القلب لا 
يصلح إلا بأن يكون بأ لله- جل وعلا- وأن تكون به لله- جل 
وعلا- أعظم من كل شيء» فالحبة التي هي محبة الله وحده- يعني محبة 
العبادة- هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله بها واجبء والحبة 
مع الله حبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير الله- جل وعلا- محبة 
العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله- جل وعلا -. 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله, أما النوع الثاني من أنوع 
الحجبة وهي الحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية» فقد أذن بها 
الشرع وأجازها ؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب 
الذي هو من العبادة» وإنماهي محبة للدنيا وذلك كمحبة الوالد لولده» 
والولد لوالده» والرجل لزوجته» والأقارب لأقربائهم» والتلميذ 
لشيخه» والمعلم لأبنائه» ونح و ذلك من الأحوال» هذه حبة طبيعية لا 
بأس بهاء بل جعلها الله- جل وعلا- غريزة في الإنسان. 


باب قول الله تعالى: ١‏ وم آلتاس من يَتََحَدُ من ذون آل أندَادًا ...»4 ۳۹۲ 


قوله: ظ وم آلتاس مَن يَتَخَدُ من دون الله أندَادًا 4 [البقرة:110] 
أنداداً, يعني : أكنباها وراو اكنال يعني: يساوونه في النحبة ؛ لهذا 
قال يُحِبُونَهُم حب اله 4 وأحد وجهي التفسير في قوله يحبونهم 
كحب الله » يعني: أن المشركين يحبون الأنداد كحبهم للّه. 

والوجه الثاني من التفسير: أن المشركين يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله. 
والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قولهظ اده بمعنى: مثل › 
أي: يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة ومثلية المساواة» ولبذا قال 
- جل وعلا- في سورة الشعراء مخبراً عن قول أهل النار: ( تله إن کا لفى 
ضلل بین اذ وك بت الحلين 4 [الشعراء:148-917] قال العلماء: 
e‏ 5 العالمين في النحبة بدليل هذه الآية ولم يسووهم برب العالمين في 
ال ووا اوي 

وقوله: قل إن کان ءاباو ڪم وااو ڪُمَ وإِخواتكمٌ وَأَرُوجُكمٌ 
وعَشِ تكد وأنول افترفُمُوا وَتِجَرَةٌ تشون كسادَا سكن 
ترضَوَتھا حب لم ن آل وَرَسُولِء وجهاد فى سبيله- فرصا 
حت اا 4 [التوبة: 4 ؟] هذا يدل على أن محبة الله- جل وعلا - 
واجبة» وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب» وأن يحب الله أعظم من 


ل ع د رسو 


حبته اى شيء » قال- جل وعلا -: قل إن کان ءَابَاوُكُمٌْ وَأَبَتاوُكم 4 


باب قول الله تعالى: « وہ > آلنّاس من يَمَّخَدُ من دون لله أندَادًا ...» ا 


إلى أن قال: ( أَحَبَّ الُم م آله وَرَسُولِهء وجهاد في سَبيلهء 


فصوا حَمَّى يان آله مرو موهذا وعيد فيدل على أن تقديم محبة غير 
الله على محبة الله كبيرة من الكبائر» ومحرم من المحرمات ؛ لآن الله توعد عليه 
وحكم على فاعله بالفسق والضلال» فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب 
العبد الله ورسوله فوق كل محبوب» ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة 
في الله ليست محبة مع الله» لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة 
والسلام» فإن من أحب الله- جل وعلا- أحب رسله. 

« عن أنس أن رسول الله 2 قال:< لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»" قوله:« لا يؤمن أحدكم « 
: ع و عن إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين » ر يعني: أن يكون حابي مقدمة على حاب غيري » فحتى : أكون أحب 
E ul‏ أجمعين» وقي حديث عمر 
المعروف أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي فقال:« يا عمر 
حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من 
نفسي » قال:« فالآن يا عمر » يعني كملت الإيمان. 

فقوله:« لا يؤمن أحدكم » يعني الإيمان الكامل حتى يقدم محبة النبي 
عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين»ء ويظهر هذا 
بالعمل» فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله- جل وعلا- 


.)٤٤( ومسلم‎ )١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب قول الله تعالی: ‏ َم الاس من سڈ من دون آله أندَادًا ...»4 0 


وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام ؛ فإن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام 
تكون ناقصة ؛ لأن الحبة محرّكة كما قال شيخ الإسلام في كتابه« قاعدة في 
الحبة»: المحبة هي التي تحرّك فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنياء والذي يحب 
العلم يتحرك للعلم» والذي يحب الله- جل وعلا- محبة عبادة ورغب ورهب 
يخر ك طانا ارا وتعجرك معا عما فه ماعا از جا وعلة 2 

كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة» فإنه يسعى في 
اتباع سنته» وفي امتثال أمره» وقي اجتناب نهيه» والاهتداء بهديه» والاقتداء 
بسنته عليه الصلاة والسلام. 

« ولهما عنه قال: قال رسول الله : « ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 2 الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه» كما يكره أن يقذف 2 النار» ‏ : والاستدلال به ظاهر على أن محبة 
الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهماء وأنها من كمال 
الإيمان؛ وأن العبد لن جد كمال الإيمان إلا بذلك. 

« وك رواية:« لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ..» إلى آخره »"' : 
' المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله ؛ لأن الإيمان له حلاوة 
توجد في الروح » وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه اشتد وجده لبذه الحلاوة 
واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون في القلب. 


() تقدم. 


« وعن ابن 20 عنهماقال:« ens‏ وأبغض 
ے الله ووالى 2 الله وعادى 2 الله فإنما ثنال ولاية الله بذلك »: 
هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي وهي من أقسام امحبة. 

قوله : « أحب 2 الله »: يعني: كانت محبته لذلك امحبوب لأجل أمر الله. 

« أبغض .2 الله »: يعني: كان بغضه لذلك ابض لأجل أمر الله. 

« ووالى 4 الله »: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله- جل 
وعلا- من أخوة إيمانية. 

« وعادى 2 الله »: يعني: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما 
بكفر أو بما دونه. 

« فإنما تنال ولاية الله بذلك »: يعني: إنما يكون العبد ولي من أولياء 
الله بهذا الفعل» وهو أن يوالي في الله و يعادي في الله- چغ 

والولاية- بالفتح- هي: امحبة والنصرة . يقال وای ا اي 
أحب حبة» ونصر نصرة» وأما الولاية- بالكسر- فهي: : الملك والإمارة 
قال- جل وعلا-: هتال ك آلوليةُ لله لْحَقّ) لان ف e‏ 
يعني : أن المحبة والنصرة إنما هي لله- جل وعلا -وليست لغيره؛ 
فقوله:« فإنها تنال ولاية الله بذلك » يعني: تنال نحبة الله ونصرته 
بذلك» بأن يأتي با محبة في الله والبغض ف الله. 

« ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه» حتى 
يكون كذلك؛ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 


باب قول الله تعالى: ( ی الاس مَن بسح بن دُونٍ آله أَندَادًا ۳۹٦‏ 


وذلك لا يجدي على أهله شيئا 7 211111111 
للدنياء والدنيا قصيرة زائلة» وإنما يغتر بها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة بالله› 
والعلم بالله» وأهل كمال توحيده» وأهل كمال الإيمان» وتحقيق التوحيد فإنما 
تكون محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب 
وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التى تكون في القلب يكون ذلك كله تبعا 
لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة» أما الدنيا فلها أهلون» وهي مرتحلة عنهم› 
وهم مقبلون على أمر آخرتهم ؛ ولذلك لن تجدي الحبة في الدنيا على أهلها 
شيكأء إنما الذي يُجددي هو الحب في الله والرغب ف الآخرة. 

« وقال ابن عباس # 2 قوله: « وَتَقَطِعَتٌ بهم الْأسْبَاب » قال: 
المودّة»""' ؛ لأن المشركين كانوا يشركون بآلبتهم» ويحبونهاء ويظنون أنها 
ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لباء ومحبتهم لباء وستتقطع تلك 
الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة» ولن يجدوا نصيراًء كما 
قال الله جل جلاله -: 9 وَتَقَطََعَتَ بهم الأُسَبَاب 4 يعني: کاو 
ل افر ااي 


لذي مرا واوا عدا و عت بهم لساب 4 لالبقرة :11 


OPO LL 


.)٠١١۳١۷( والطبراني في الكبير‎ ۳٠۲/١ أخرجه ابن المبارك في الزهد (707) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
۲۷۲/۲ والحاكم في المستدرك‎ )۲٤۲۳( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )۲( 


عم يد هس 


باب قول الله تعالى:< نما د لك سيط ُحوِفُ أ ا قلا م 2« ب 


2 ر 


« باب قول الله تعالى:< ا لک ال يُحَوَفَ أَوَليَاءَهء 


2 9 
و 00 0 إن 0 0 4# آل عمران: .]١١6‏ 


ار افق بحر تنش | لانم وید 


[العنكبوت: ]٠١‏ 
وعن أبي سعيد ‏ مرفوعا: « إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط اللهء وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم 
يؤتك الله؛ إن رزق الله لا يجره حرص حريص؛ ولا يرده كراهية 
". وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال: « من 


التمس رصا الله بسخط الناس حر اعت ومس عنه الئناس» 


(o ڪارد‎ 


ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط سخط الله عليه وأسخط عليه 


(r) 


الناس » رواه ابن حبان ‏ صحيحه. 


)١(‏ أخوجه أبونعيم في "ال حلية" ٠١5/6‏ و 51/٠١‏ والبيهقى في " شعب الإيمان"(7١٠)‏ وإسناده ضعيف 
(۲) أخرجه ابن حبان ۲٤۷/۱‏ 1 


باب قول الله تعالى:< انما ذلك 


ألشيْطن يُحَوَفُ أَوَلياءه فلا تَخَافوهة ...4 ۳۹۸ 


الأولى: تفسير آية آل عمران. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 
الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 
الشرح: 
« باب قول الله تعالى:< انما ذالکم ليطن يُخَوْف أَوَلِيَاءَهُ: فلا 


تَحَافُوهُمٌ وَحَافُون إن كنم مُوْمنِينَ 4 لال عمران: 1۷١‏ هذا الباب في بيان 
عبادة الخوف» ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن خوف العبد من الله 
- جل وعلا- عبادة من العبادات التي أوجبها الله- جل وعلا -» فالخوف 
وانحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» وتكميلها تكميل للتوحيد والنقص فيها 
نقص لكمال التوحيد. ) 

والخوف من غير الله- جل وعلا- ينقسم إلى ما هو شرك» وإلى ما هو 
حرم » وإلى ما هو مباح » فهذه ثلاثة أقسام: 


باب قول الله تعالى:< انما ذالکم الشَيَطن يُحَوْفُ أولياءَُء فلا تَحَافُوهُمَ ...) ۳1۹ 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السرء يعني: أن يخاف في 
داخله من هذا المخوف منه» وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه ما يرجوه 
أو يخافه مِنْ أن يمسه سراً بشىء» أو أنه يملك له في آخرته ضرأ أو نفعاء 
فالخوف الشركى متعلق في الدنيا بخوف السرء بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله 
شن وذلك شرك 

والخوف المتعلق بالآخرة» معناه أن يخاف العبد غير الله ويتعلق خوفه بغير 
الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبه في أن ينفعه ذلك الإله 


في الآخرة وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة› وأن يبعد عنه العذاب في 
الآخرة» خاف منه فأنزل خوفه به. 

فالخوف من العبادات العظيمة التى يجب أن يفرد الله- جل وعلا- بهاء 
وسيأتى مزيد تفصيل لذلك. 

والقسم الثاني: الخوف الحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال واجب»› 
أو البعد عن المحرم»› ما أوجبه الله أو حرمهء كأن يخاف من مخلوق في أداء 
فرض من فرائض الله ؛ و في أداء واجب من الواجبات» فلا يصلي خوفا من 
مخلوق» ولا يحضر الجماعة خوفا من ذم المخلوق له أو استنقاصه لهء فهذا 
ڪرم »› قال بعض العلماء: وهو نوع من أنواع الشركء لآن ترك الأمر والنهي 
له بأشياء» فيه تقديم لخوف الناس على خوف الله تعالى» وهذا محرم ؛ لأن 
الوسيلة إلى الحرم محرمة. 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي المأذون به» وهذا أمر طبيعي كخوفي من 


عدوء أو من سبع › أو من نار أو من مؤذٍ ومهلك» ونو ذلك. 


باب قول الله تعالى:< إنّمَا د لكم آَلسَّيْطنُ يحرف أَزْليَآءَه فلا تَحَافُوَهُمَ ...4 وإ 


52 #2007 ع و ر 8 ٍ4 ءات 7 
« باب قول الله تعالى :< انما ذالكم الث يُطان وف أو ليَاءَهُء قاد 
2 ر أ- 
وي م سم 


تخافوهم وََخَافُون إن كنتّم مُوْمنينَ 4 ال عمران: 4]118. 

وجه الاستلال من هذه الآية: أنه قال: « فلا تَخَافُوهُمٌ 4 وهذا نهي 
عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك. 

قوله: وَخَافُون إن كنثم مُوْمِنِينَ 4 أمر بالخوف منه جل وعلاء فدل 
على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد» وإشراك 
غير الله معه في هذه العبادة شرك ؛ والخوف من الخلق- كما ذكرنا- في ترك 
فريضة الجهاد» إنما يكون من جرّاء الشيطان» فالشيطان هو الذي يخوف 
المؤمنين من أوليائه» ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله- جل 
وعلا- لكي يتركوا الفريضة ؛ فلهذا كان ذلك الخوف محرماًء يعني: الخوف 
من الأعداء الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره؛ 
والواجب ألا يخاف العبد إلا ربه- جل وعلا- وأن ينزل خوفه به» وألا يخاف 
أولياء الشيطان. 

وقوله- جل وعلا- هنال نما ذا لکم آلشیطلن يخرف اريام 4:معناها 
على الصحيح من التفسير أو على الراجح: يخوفكم أولياءه» يعني: يخوف 
أهل الإيمان أولياء الشيطان» ففاعل يخوف ضميريعود على الشيطان» 
والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق» والتقدير: يخوف الشيطان الناس 
أولياءه» يعني: يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من أعدائهم ؛ لمذا قال 


باب قول الله تعال:إنَمّا دكم ليطن ُحَرَفُ أ أَوَليآءَهُء قلا تخافوهم ...4 ۳۷۱ 


السلف في تفسيرها: 3 يُحَوَفَ أَوَليَاءَهه يعني : يخوفكم أولياءه» وهذا ظاهر 


ر رلو ° 


من الآيات قبلها كقوله :ل نّذِينَ قال لهم آلتاس إن آلتاسَ ق جَمَعُوا 


م وو 


كم فَآخَسَرْهُمَ فرَادَهُمَ ا ايمّنا وقالوا حَسْبْنَا اللَهُ وَنعَّم الوكيل 4 . 
[آل عمران :۱۷۳]. 


ر رو برير ل سم 


« وقول هئ انما يعمر مسجد اله من ءام ے بال وليو مٍالآخر 
وَأَقَامَ آلصَّلَوةَ وَءَاتَى أَلزَكَوْةَ لمش ال الله 4 [التوبة:18]»: وجه 
الدلالة من الآية قوله ( وَلَمَ دش إل أله 4 وهذا نفى واستثناء» وتقدم أن 
مجىء أداة الاستثناء بعد النفى يدل على الحصر والقصرء فالآية دالة بظهور 
على أن الخشية يجب أن تكون من الله» وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا 
خشيتهم لله وحده دون ما سواه» والخشية أخص من الخوف. 

«وقوله :ا ومن آلتاس من يقُولٌ اما بالل اذا أوذىّ ف الله 
جَعَلَ فة لتاس كعداب الله 4 [العتكبوت:١٠]»:‏ قوله:ظ جَعَلٌ فتَّنَةٌ 
آلناس كعَدَاب آله 4بأن خاف منهاء وترك ما أوجب الله عليه» أو أقدم 

« وعن أبي سعيد 4# مرفوعا: « إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم 


يؤتك اللّه؛ إن رزق الله لا يجره حرص حريص؛ ولا يرده كراهية 


باب قول الله تعالى:< اّما د لكم آلشَيَطن يحرف أَزْليَاءهُ قل تَحَافُوهُم ...4 ۷۲ 


کار وا ل فی هة الد قولنة: وان ن صحف ان أن 
رضي الناس بسخط الله ». 

« من ضعف اليقين »: يعني من أسباب ضعف الإيمان» والذي يضعف 
الإيمان ارتكاب الحرمات ؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فدل 
على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم ؛ لأن هذا الذي أرضى 
الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم» وهذا مناسبة إيراد الحديث في الباب. 

« وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال:« من التمس 
رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن 
التمس رضا الناس بيس خط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس» رواه ابن حبان 4 صحيحه :هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف 
وجزاء الذي لم يكيل التوحيد في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط 
الناس عظم الله وخافه» ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله» بل جعل عذاب الله- 
جل وعلا -أعظم فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى الناس» 
ولم يرفع بهم رأساء فكان جزاؤه أن رضي الله عنه» وجعل الناس يرضون عنه. 

« ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 


الا لأنه ارکب ذنيا نان ات الان وجل خورف مو الاس سيا 


لعمل المحرم» أو ترك فريضة من فرائض الله ؛ لبذا قال « من التمس رضا 
الناس بسخط الله» فكان جزاؤه أن سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس. 


.)۲۰۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 والبيهقى في شعب الإيمان‎ )١( 
. 01/7- 477/17 وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۲٤۷/١ أخرجه ابن حبان في الصحيح‎ )١( 


باب قول الله تان 7 على أ اله فتوڪلوا إن كشر ۇن _ YY‏ 


.]۲ ٣: [المائدة‎ 


ومر رر 


وقولهءئطا ِنَم ال آَلّذِينَ | اذا كر اله وَجلتَ قُلُوبُهُم 


راذا ت ۴ عليهم َايَتَهه زادتهم | يمنا وَعَلى رهم ا 24 


2 


م و ر 


[الأفال: ؟أ. وقولهط يكأيّهًا ألنبى سك الله ومن عاف 


ا 4 الأنفال:٤٠].‏ وقوله: ومن يتوڪل ع الله فهو 
ج 
سبق 4 [الطلاق .]١:‏ 


7ع ل هده 


وعن ابن عباس قال: « $ حَسْبنَا الله ونعم الك 4 قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي 2 النار وقالها محمد # حين قالوا 
له: إن الا و کہ فُأخشوهم فَرَادَهُمَ | ايمنًا 4 
لآل عمران: 1١7‏ ». رواه البخاري والنسائي ' 
فيه مسائل : 
الأولى: أن التوكل من الفرائض 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1257) و(10151). 


باب قول الله تعالى 2 وَعَلَى الله فتوڪلوا إن كم موی » ال 


الرايعة: تفسير الآية ے2 آخرها. 

الخامسهة: تفسير آية الطلاق. 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله 
عليه وسلم 2 الشدائد. 


الشرح: 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التوكل على الله فريضة من الفرائض» 
وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله- جل وعلا -به توحيد» وأن التوكل 
على غير الله شرك خرج من الملة» والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام : 
وشرط في صحة الإيمان فالتوكل عبادة عظيمة» فعقد المؤلف -رحمه اللّه- هذا 
الباب لبيان هذه العبادة. 
وحقيقة التوكل على الله- جل جلاله -: أن يعلم العبد أن هذا الملكوت 
إنغا هو بيد الله- جل وعلا- يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ 
بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي البرب نما يسوءه» يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله 
- جل جلاله- وحده» فینزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله» ثم يعمل 
السبب الذي أمر الله به» فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى 
الله- جل وعلا -» وفعل الأسباب» بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب . 
انين يلها لتر كلوه على الوه بل زرا لصون الكل لدي ل( واو 
سبي من الأسباب» فالتوكل حة حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة» وهي 
تفويض الأمر إليه» والالتجاء إليه: والعلم بأنه لا أمر إلا أمره؛ ولا شيء إلا 
افدر راون نە گرا ثم فعل السبب الذي أوجب الله- جل وعلا- فة 


باب قول الله تعالى ١١‏ وَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إن كنم مين » 0 


أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية» كما أن الاعتماد 
على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله- جل وعلا- ينافي حقيقة التوكل 
الشرعية» فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب» وفوّض الأمر إلى الله - جل 
وعلا- في الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبب من ذلك السبب» وفي توفيق 
الله وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به-'جل وعلا -. 

والتوكل- كما قال الإمام أحمد -: عمل القلب» فالتوكل عبادة قلبية 
محضة ؛ ولهذا كان إفراد الله- جل وعلا- بها واجباء وكان صرفها لغير الله- 
جل وعلا- شركا. 

والتوكل على غير الله- جل وعلا- له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون شركا أكبر» وهو أن يتوكل على أحد من الخلق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله- جل جلاله -» كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة 
الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل 
على المخلوق في تحصيل ولد له أو في تحصيل وظيفة له» فيتوكل عليه بقلبه؛ 
وهو لا يقدر على ذلك الشيء» وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياءء 
فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم» ويفوضون أمر صلاحهم 
فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلبة والأوثان التي 
لا تقدر من ذلك على شيء» فهذه عبادة صرفت لغير الله- جل وعلا- وهو 
شرك كرا نعل وهلا يتا لأصل ارد 

والنوع الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله- جل وعلا- عليه؛ 
وهذا نوع شرك» بل هو شرك خفي» وشرك أصغر؛ ولبذا قال طائفة من أهل 
العلم: إذا قال: توكلت على الله وعليك» فإن هذا شرك أصغر ؛ ولمذا قالوا: 


باب قول الله تعالى (١‏ على الله تَوَكَلُوا إن كنم مُوْمِنِينَ 4 لتر 


لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك ؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من 
التوكل» فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر 
وهو الأمعصل وغلا 2 والتدارق تعن شنا دات 

فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفوج ونوع شرك أصغرء 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهذا يكثر عند عباد 
القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى» هو شرك مخرج من الملة. 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله- جل وعلا -؛ لأنه تفويض 
الأمر إلى من بيده الأمر والمخلوق ليس بيده الأمرء فالتجاء القلب ورغب 
القلب وطْمّع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله 
- جل وعلا -» أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنما هو سبب» 
فإذا كان سبباً فإنه لا يجوز التوكل عليه ؛ لأن التوكل عمل القلب وإنما يجعله 
وما بان عله ديعا أو واسطة» ونحو ذلك» فهذا لا يعني أنه متوكل عليه 
فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب 
إلى الله- جل وعلا -» فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من 
هذا المخلوق بما جعل الله- جل وعلا- له من الانتفاع أو من القدرة ونحو 
ذلك. 

« باب قول الله تعالى: ‏ وَعَلَى آله فمَوَكَلوَا إن كش مني » 
[المائدة: 7]»: هذه الآية فيها الأمر بالت و كل على الله ودا 50 
أنه من العبادة» ولمّا قدّم الجار والمجرور في قوله ١:‏ وَعَلى لله 4 على ما 


يتعلق به وهو الفعل ١‏ فَتَوَكَلُواً 4 دل على وجوب إفراد الله- جل وعلا - 


باب قول الله تعالى ٠:‏ وَعَلَى آله فتوڪلرا إن كنم مُرْمنينَ 4 YY‏ 
بالتوكل وأن التوكل عبادة يجب أن تُحصر وتُقصر في الله- جل وعلا - 
وجه الدلالة من الآية. 

ودليل آخر في هذه الآية» وهو قوله :إن كنكّممُؤْمِنينَ 4 حيث جعل 
الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» وأن التوكل شرط الإيمان؛ فقال:« إن كنم 


مُوّمنين 4 وهذا هو الشرط» وجوابه حذوف» وتقديره: فأفردوا الله بالتوكل › 
فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل » فصارت دلالة الآية من جهتين 
الك و رادار ارو اوور ار ع بالله 


و ر 


فَعَليّهِ توڪلوا ا كا c[At:‏ فقوله : فعَليّه 


تَوَكَلُوأ 4أمر بإفراده بالتوكل- جل وعلا- وقدَّم اللجار والمججرور» لإفادة 
الحصر والقصر والاختصاص ا جل و د بور زعام وول 
جل وعد شرطاً في صحة الإسلام فقال: ١‏ إن كنم مُسْلِمِينَ 4 فهاتان 
النان 607 تغلدى ارغ مت جل وعلا- واجب» 
وأنه شرط في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان؛ وهذا كله يدل على 
أن انتفاءه مهب لأصل التوحيد ومنافي لأصله إذا توكل على غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله- جل جلاله -. 


وى بير وار يروص مه 


« وقوله: | انما لمُوْمنُوَ آلَّذِينَ إذا ذڪر الله وَجِلتَ قُلُوبِهُم راذا 


وام 2 ا - مس مه ير مسي 


تليتعليهم ءَاينتَهر زادتهم | ايملنًا وَعَلى ر [الأنفال: ؟]: 


باب قول الله تعالى ٠١‏ وَحَلَى الله متو كوا إن كسم نين ) ۳Y۸‏ 


وجه الدلالة من الآية: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس وآخرها 
قوله ١:‏ وعلى رَبّهم يتوكلون 4 وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار 
وا مجرور على أنهم أفردوا الله بالتوكل» فدل على أن هذه العبادات الخمس 
هي أعظم مقامات أهل الإيمان» وهذا ينبغي التنبه لهء إذ كل أمور الدين 
والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبدء إنماهي فرع عن تحقيق هذه 
الخمس التي جاءت في هذه الآية8 انما المُؤْمِنُون الَّدِينَ إذا ذخ ر الله 
وَجلتَ قَلُوبِهِمَ 4 وهذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين 
جميعا ؛ لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة. 

« وقوله: ايها آَل حبك الله ومن بعك من آلمُؤْمِنيتَ » 
[الأنفال: 15] »: يعنى: كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين ؛ لأن ا لجسب هو 
الكافي» والكلقة E‏ عدا عبت كذاء اء غلئ 
كذاء وأما الكافي فهو( الحسب) بسكون السين. 

ووجه مناسبة الآية لهذا الباب: أن الله حسب من توكل عليه» قال- جل 


زی ور ار وا كه 3 

وعلا -: ومن يول على الله فهو حَسبةد 4 لالطلاق :۲] فالله حسّب من 
توكل عليه» فدل على أن الله -جل وعلا- أمر عباده بالتوكل عليه حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون- جل وعلا- كافي المؤمنين من 


المشركين؛ قال- جل وهلا -: يَكَأَيُهَا آلئبئٌ حبك أله 4 يعني: كافيك 


الله ؛ ولبذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله- جل وعلا -:8 ومن 


باب قول الله تعاكل َ وَعَلى آله تركلا إن کم شمن ) ۳۷۹ 


س r‏ ا 


يرل على آله فهو حَسبةد 4 والتوكل على الله- جل وعلا- كما سبق › 
يرجع إلى فهم توحيد الربوبية » وإلى عظم الإيمان بتوحيد الربوبية » فإن بعض 
المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء العظيم. 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التي طلب من المؤمن» لهذا نقول: 
إن إحدات الول ي الم يرج إلى التأمل في آثار الربوبية» فكلما كان 
العبد أكثر تأملاً في ملكوت الله: في السماوات والأرض» والأنفس» والآفاق» 
كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف» وأن نْصره لعبده شيء 
يسير جداً بالنسبة إلى ما يجريه الله-جل وعلا- في ملكوته» فيُعظِم المؤمن بهذا 
التدبر الله - جل وعلا -» ويعظم التوكل عليه مه أمره ونهيه» ويعتقد 
آنا جل لالد لا بره نيء ق الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. 

<< ومن َتَوڪل على الل 
الكفاية- على التوكل عليه» وهذا فضيلة التوكل» وفضيلة المتوكلين عليه. 


ا و 


«وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « حسبتا الله ونعم 


لار ا 


SE EE Tm‏ ”وهو 


الوَكيل 4 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 2 النارء وقالها 


محمد # حين قالوا له: إو لتاس قد جَمعوا ألكم فَلَحَشَر 


2 شوهم 


م وو و ل و 


فَرَادَهُمَّ إيمّنًا وَقَالُواً حسبنا الله وَنَعَم آلوكيل 4 ». '' وهذا يبين عِظّم 
هذه الكلمة وهي قول المؤمن : حسبنا الله ونعم الوكيل > فإذا حقق العبد 


)١(‏ تقدم. 


باب قول الله تهالى (١‏ وَعَلَى آله فتَوَ كوا إن كنم مُرْمِنِينَ 4 كا 


التوكل على الله وحققه في القلب فقد حقق هذا النوع من توحيد التوكل في 
النفس» فإن العبد إذا أَعْظم رجاءه في الله » وأكمل توكله على الله فإنه وإن 
كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله سيجعل له من أمره يسراًء 
وسيجعل له من بينها مخرجا. 

قوله : « حسبنا الله »: يعني: كافينا الله. 
« ونعم الوكيل »: يعني: ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة قالما إبراهيم 
عليه السلام في الكرب» وقالها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 


ص 


الكرب لما قال لهم الناس: ل إن الناس قد جَمَعُواً لكم فَآَخْشَوَهُمٌ 
فَرَادَهُمْ يمنا 4 لآل عمران:۱۷۳] وذلك لعظم توكلهم على الرب- جل 
عا 


هله OPO‏ کک 


٤ہ‏ ج 5 8 م 
« باب فول الله تعالى: ۾ أفأمئوا مڪر الله فاا يام مَكْرَ الله 
الا لوم الحَسرُونَ 4 » لالأعراف:٩۹].‏ 
n 3‏ 
وقوله:ط ومن يقنط من رحمة ريمة إلا الضالوے » [الحجر: 07]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله # سيل عن الكبائر 
فقال:«الشرك بالله, واليأس من روح الله؛ والأمن من مكر الله ا 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله 
والأمن من مكر اللهء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله » 
رواه عبد الرزاق'"ا 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الأعراف. 
الثانيك: تفسير آية الحجر. 
الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر اللّه. 
الرابعة: شدة الوعيد 4 القنوط. 


)١(‏ أخرجه البزار(7 )واد بن أبي حاتم في ' ' التفسير" كمافى' ' الدر المنشور"57//7١‏ وقال : إسناده 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في " المصنف" ٠٥۹/٠١‏ 


باب قول الله تعالى: ‏ أَفَأمنوا تسر آله قل د يان مسر آله ,ا ا اَلقَرمُ لحرن ) AY‏ 


الشرح: 


ماع 
م 


أَلقَوْم الخسرُونَ 4 [الأعراف: :وقوله:$ TT‏ رمه إل 


ست 


الضالور 4 الحجر: هذا الباب عقده المؤلف للآيتين جميعاً لاتصالبما. 

والمراد بهذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات 
الويمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فعدم الجمع بين الخوف والرجاء منافم 
لكمال التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء» وأن يجعل 
رجاءه مع الخوف» وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط من رحمة الله- جل وعلا-. 

نالكية ل ی قو اتفال أ ا كاد امن ند 
آله إل آلقَوَمْ آلْحَسِرُونَ ) فيها بيان أن المشركين من صفاتهم أنهم اهنوا 

عقاب الله فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن تكون قلوبهم خائفة وجلة من 
الله- جل وعلا- قال سبحانه : ( أَفَأَمُِوأ مَك اله 4يعني: أيعلمون تلك 
اللات وفعْل الله- جل وعلا- بالأمم السالفة» التي قصها الله في سورة 
الأعراف فأمنوا مكر الله ؟!! فإذا كان كذلك» وحصل منهم الأمن» مع 
SS‏ 


ل علس و اس 


صفات الخاسرين كنا قال تعال ٠:‏ قاد یامن مڪ الله 


الخنسرونَ 4. 


باب قول الله تعالى: 2 أَتأبثرا مر آله قلا امن مر أله ل لقم آلْحَسِرنَ 4 YAY‏ 


والأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف» AES‏ 
الخوف قلبية» والمراد هنا هو خوف العبادة. وهذا الخوف إذا كان في القلب» 
فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن مناهيه» و 5 الله- جل 
وعلا- ويتقرب إليه بالخوف ؛ لأن الخوف عبادة» ويكون عبادة من وجوه› 
منها: أن يتقرب إلى الله- جل وعلا- بالخوف» وأن يتقرب إلى الله- جل 
وعلا- بعدم الأمن من مكره» وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم الأمن من 
مكر الله راجع إلى عدم فهم صفات الله- جل وعلا- وأسمائه التي منها: 
القهار» والجبار» وهو الذي يجيرولا يجار عليه» ونحو ذلك من صفات الربوبية. 

ومكر الله- جل وعلا- من صفاته التى تطلق مقيدة» فالله- جل وعلا - 
كيين مكو ار داهو انيانة وى ماكر بيرق يلاف العلل عله ص 
ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة ؛ لأنها حينئذ فيها معنى إظهار 
العزة» والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال» فمكر الله- جل 
وعلا- من صفاته التى يتصف بهاء على وجه التقييد فنقول: يمكر بأعداء 
EO‏ بنك سوفن للك 

وکا جل را مى جا الت سم ا 
يستدرج العبد ويملي له» حتى إذا أخذه لم يفلته » فييسر له الأمور حتى يظن 
أنه في غاية المأمن : فيكوق ذلك ادر اجا ف حف كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: « إذا رأيتم الله يعطي العبدء وهو مقيم على معاصيه» فاعلموا أن 
ذلك استدراج » وهذا ظاهر من معنى المكر ؛ لأن في معنى المكر والكيد 
وأمثالهما معنو الاستدراج. 


١507/5 أخرجه أحمد‎ )١( 


باب قول الله تعالى: $ اموا مر آله قلا امن مر آله إلا الوم آالْحَسِرُونَ 4+ 2 ٣۸١‏ 


ولا ترادف في اللغة» بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد» ونحو 
ذلك» لكن نقول هذا من جهة التقرير» فا مكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضا 
على الاستدراج بحيث يكون قلب ذلك المستدرّج آمنا من كل جهة. 

«وقوله: ومن قط من رَحَمَة بيه ال الصاو 4 »: هذا فيه 
أن من صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله- جل وعلا -» ومعنى ذلك 
بالمفهوم أن صفة المتقين المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله» بل يرجون 
رحمة الله- جل وعلا -» والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعاً فإن 
الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما في القلب واجب فلا بد أن يكون 
هذا وهذا جميعا في القلب حتى تصح العبادة. 

ومن هنا اختلف العلماء ا : الخوف أم الرجاء؟ هل يُغلب العبد 
جانب الرجاء أو يُغلب جانب الخوف؟ والتحقيق: أن ذلك على حالين: الأولى: 
إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسدداً مسارعاً في 
الخيرات» فهذا ينبغي أن يتساوى في قلبه النوف والرجاء» فيخاف ويرجو؛ 
لأنه من المسارعين في الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من 
أهل العصيان» فالواجب عليه أن يغلّب جانب الخوف حتى ينكفٌ عن المعصية. 
ا لحال الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يجب عليه أن عظم جانب 
الرجاء على الخوف» فيقوم.في قلبه الرجاء والخوف ولكن يكون رجاؤه أعظم 
من خوفه» وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: « لا يمت أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بربه تعالى »''' وذلك من جهة رجائه في الله- جل جلاله -. 


.)۷۲۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب قول الله تعالى: ( أَتأمئوأ مر آله فلا يَأَمَنُ مر آله الا آَلقَوم آلْحَسِرُونَ 4 5م" 


ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم؛ فتجد بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاء» وبعض السلف قال: يغلب جانب الخوف على 
جانب الرجاء» وتكطن الولق قال لبا ننم لس تمان عطاقي ارفك 
وهي أقوال متباينة ظاهراًء لكنها متفقة في الحقيقة ؛ لأن كل قول منها يرجع 
إل حال ما كرا 

ف ال اب رفغ الجا فقوو ق حى المح العام 
ومن قال: يُغلّبٍ جانب الرجاء على النوف فهو في حق المريض الذي يخاف 
البلاك أو من يخاف الموت. ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى 
حال المسددين المسارعين في الخيرات» الذين وصّفهم الله- جل وعلا- 


صا 


ل سم و تر 2 مر رم رک 


3 و E EE‏ و 0# سوم 2 ص 
بقوله « انهم كانوا يسرعورت فى الخيزت ويدعوننا رغبا ورهبا 


وكانوا لتا خلشعيرت 4 الأنبياء:١15»‏ وقوله- جل وعلا- في سورة 


71 م م هس موه عير 0 - ع سه‎ 2 e 
الإسراء:ظ أؤلتبك الْذينَ يدعو يَبْتَعْونَ الى رَبّهم الوسيلة‎ 
2 0 ” َم ر 22م مي عي" چ م عير کک ل ال 6 م مس‎ 
ايه أقرب وَيَرَجِونَّ رحمتهء ويخافورت عذابهد ان عذاب رك‎ 
كان محذورًا 4 [الإسراء:۷٠] وهذا ظاهر.‎ 

فالشيخ- رحمه الله -عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف 
والرجاء في القلب وقد مر بنا أن هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب 
والعبادات القلبية وأحكام ذلك. 

« عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 4 ستل عن 
الكبائر فقال:«الشرك باللهء واليأس من روح الله؛ والأمن من مكر 


باب قول الله تعالى: ٠١‏ أتأئوا مسر آله كلا "ا يان مر آله ل بإ لقم آل آلْحَسِرُونَ » ۳۸٦‏ 


ليرا" دوع هدمو راف ee N‏ 
الرجاء من القلب» وتَّرْك الإتيان بعبادة الرجاء؛ جعله من الكبائر» وجعل 
الأمن من مكر الله » وهو ذهاب الخوف من الله- جل وعلا -من القلب جعله 
من الكبائر» فعدم الرجاء في الله من الكبائر» وعدم الخوف من الله- جل 
وعلا- من الكبائر» وهي كبائر من جهة أعمال القلوب» واجتماع الكبيرتين 
معا بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف» أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده 
من الله » أو ترك الرجاء وحده من الله- جل وعلا -؛ ولمذا قرن بينهما في هذا 
الحديث حيث قال: «سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله؛ واليأس من روح 
اله والااين من مكر الله » وبهذا ينين لك الشوق بين ايناس من ريوع الله أو 
القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله لأن اليأس راجع إلى ترك عبادة 
الرجاء» والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما 
واجب من الواجبات؛ وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من 
قام ذلك بقلبه. 

« وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر: الإشراك باللهء والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله؛ واليأس من روح الله»”" :ن هذا الأثر 
ما في الحديث قبله› > لكن هنا فصّل في القنوط من رحمة الله» واليأس من روح 
لله» فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء وجعل اليأس من روح الله شيئاً آخر» 
وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» وإلا فإن القنوط من 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند ٠١5(‏ -كشف الأستار). 
(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 401/٠١‏ والطبراني في "الكبير" (۸۷۸۳). 


باب قول الله تعالى: ( أَفأمئوأ مَكْرَ الله فلا يام مر الله الا لقَرْمُ الْحَسرُونَ 4 ٣۲۸۷ ٠‏ 


الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد» لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا 
ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام ؛ لأن الرحمة أعم من الروح»› 
والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم؛ وروح الله- جل وعلا- يُطلّق في 
الغالب في الخلاص من المصائب» فقوله: القنوط من رحمة الله هذا أعم ؛ 
ولبذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام» أو أن يكون هناك 
ترادف في أصل المعنى » واختلاف في الصفات» أو بعض ما يتعلق باللفظ. 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما على ما أراد المؤلف من 
عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما 
في القلب وإفراد الله- جل وعلا- بهماء والمقصود خوف العبادة» ورجاء 
العبادة. 


سح بورك جح کس 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله A^‏ 


« باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله » 
وقول الله تعالى: $ ومن يُوْمِنْ اله يهد قلبهء وال ِكل َء 
عليمٌ 4 التغابن:١١]قال‏ علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلم'') و2 صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ : 
أن رسول الله 6 قال: « اثنتان 2 الناس هما بهم كفر: الطعن 2 


۶ 


القسيهوالشاحة فى ال واا عن ادن سوه فركوغا: 


«ليس منامن ضرب الخدود» وشق الجيوب ودعا يدعوى 


م( 


الجاهلية»”"'. وعن أنس # أن رسول الله 28 قال: « إذا أراد الله بعبده 


الخير عل له العقوية 2 الدنياء وإذا أراد بعبده الشرأمسك عنه 
بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة »0 . 

وقال 28 : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا 
أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


المتحكل "احيلته التريندي: 


٠١۳/۲۸" أخرجه ابن جرير في " التفسیر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(19). 

() أخرجه البخاري(795١)‏ و(۱۲۹۷) و(7"019) ومسلم(7١٠).‏ 
(5) أخرجه الترمذي(۲۳۹۸) والحاکم ۲٤۰/۱‏ 

(5) أخرجه الترمذی(۲۳۹۸) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۳۸۹ 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسيرآية التغاين. 
الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 
الثالثة:الطعن ب2 النسب. 
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود؛ وشق الجيوبب» ودعا 
بدعوى الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
الثامنة: تحريم السخط. 
التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 
الشرح: 

« باب من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله » الصبر من المقامات 
العظيمة » والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح» 
وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر شرعي» أو نهي 
شرعي» أو ابتلاء» بأن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها. 

فحقيقة العبادة: أن يمتثل الأمر الشرعي ؛ وأن يجتنب النهي الشرعي» وأن 
يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله- جل وعلا- العباد بها. فالابتلاء 
حاصل بالدين وحاصل بالأقدار» فبالدين كما قال- جل وعلا- لنبيه 4# في 


باب من الإ يمان بالله الصبر على أقدار الله ۰ ۳۹ 


الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله 
© : « قال الله تعالى: إغا بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك » " فحقيقة بعثة النبي 
عليه الصلاة والسلام الابتلاء» والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء الحاصل 
ببعثته بالأوامر والنواهي 

فالواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبر والأقدار الكونية 
تحتاج إلى صبر؛ ولبذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر 
على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله المؤلة. 

ولا كان الصبر على المصائب قليلا أفرد له الشيخ- رحمه الله- هذا الباب 
لبيان أنه من كمال التوحيد» ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار 
الله ؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم» كثيراً ما يظهر في حال الابتلاء 
الح دم الاج اراد عبوز E‏ المؤلمة» ونبّه 
بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» كار عن المعصية واجب. 

es‏ الحبس» ومنه قولهم: ققل فلان صبراًء اا 

أو ربط فقيل من دون مبارزة ولا قتال. ويقال للصبر الشرعي إنه صبر؛ لأن 
فيه حبس اللسان عن التشكي » وحبس القلب عن السخط » وحبس الجوارح 
عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك» فحبس هذه 
الأشياء هو حقيقة الصبرء فالصبرإذا في الشرع هو: حبس اللسان عن 
التشكي » وحبس القلب عن التسخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط 
بشق أو نحو ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (1875) وأحمد ١77/5‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله ۳۹۱ 


قال الإمام أحمد- رحمه الله -: ذُكِر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
و والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ؛ لأن من لا صبرله على 
الطاعة» ولا صبرله عن المعصية» ولا صبرله على أقدار الله المؤللة» فإنه 
يفوته أكثر الإيمان. 

وقوله:« باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله » يعني: أن من 
خصال الإيمان بالله الصبر على أقدار الله» والإيمان له شعبء كما أن الكفر له 
شعب» فنبه بقوله:« من الإيمان بالله الصبر» على أن من شعب الإيمان الصبرء 
ونبّه في الحديث الذي رواه مسلم على أن النياحة من شسعب 
الكفر» فيقايل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان» فالنياحة على 
اميت شعبة من شعب الكفر» يقابلها في شعب الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. 
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چ - 
رو ل 


« وقول الله تعالى: $ ومن ومن بال یهد فلب وال ِكل سء عَلِيدٌ» 
[التغابن ]١١:‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله قيوط ونس لهذا يراهن كلقن اهز الان 9 2 
وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب» وذلك أن قوله: 8« وَمَن يُوْمِن يالله 
يهد قل 4 إنغا ورد في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب» ف« ومن يؤمن 
بال 4 يعني : يُعظّم الله جل وعلا- ويتشل أمره ويجتدب نهيه ( يهد فلب 4 


ھج فح 
للصبر» و يهد قلبهء 4 لعدم التسخط › ول يهد قلبهء 4 للعبادات ؛ ولبذا 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير ۱۲۳/۲۸ وأخرجه عبدالرزاق في التفسير ٩٥/۳‏ . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله ۳4۲ 


قال: « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » وهذا هو الإيمان بالله 
« فيرضى ويسلم ». 

والمصائب من القدرء والقدر راجع إلى حكمة الله- جل وعلا -؛ وحكمة الله- 
جل وعلا- هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات ا محمودة منهاء فالحكمة 
بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه» فمّن وضع الأمر في غير 
موضعه فقد ظلم» ومن وضع الأمر في موضعه عدل» وقد يكون غير حكيم» أي 
قد يكون عادلاً ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية الحمودة 
منه فذاك هو الحكيم» والله- جل وعلا- منفي عنه الظلم ومثبت له كمال العدل 
سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعهاء ومثبت له- جل وعلا- كمال الحكمة 
حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات الحمودة منهاء فنعلم بذلك أن 
المصيبة إذا أصابت العبد فان الخير له فيهاء إما أن يصبر فيؤجر» وإما أن يتسخط 
فيؤزر على ذلك» وهذا في حق الخاسرين» فالله- جل وعلا- له الحكمة من الابتلاء 
بالمصائب ؛ لبذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله- جل 
وعلا- وقضاؤه الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك. 

قوله: « يعلم أنها مِنْ عند الله »: يعني: أن الله هو الذي أتى بهاء 
وهو الذي أذن بها قدرا وكونا. 

« فيرضى ويسلم »: الرضى بالمصيبة مستحب وليس بواجب ؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبر» وتحرير المقام في ذلك: أن الصبر 
على المصائب واجب من الواجبات ؛ لأن فيه ترك التسخط على قضاء الله 
وقدره» والرضی له جهتان: 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله ۳4 


الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله- جل وعلا -» فيرضى بقدر الله الذي 
هو فعله ؛ ويرضى بفعل الله» ويرضى بحكمة الله » ويرضى بما قسّم الله جل 
وعلا -وهذا الرضى بفعل الله- جل وعلا- واجب من الواجبات» وتركه 
حرم ومنافٍ لكمال التوحيد. ظ 

والجهة الثانية : الرضى بالمقضضي» أي بالمصيبة في نفسهاء فهذا مستحب» 
تنواكا على ا 
يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من عباد الله» لكن 
الرضى بفعل الله- جل وعلا- بمعنى الرضا بقضاء الله من حيث هو واجب» 
أما الرضى بالمقضي فإنه مستحب ؛ ولبذا قال علقمة هنا: « هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى » يعني: على قضاء الله « ويسلم » 
لعلمه أنها من عند لله- جل جلاله -» وهذا من خصال الإيمان. 

« و2 صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ : أن رسول الله # قال: 
«اثنتان 2 الناس هما بهم كفر»: يعني: خصلتان من شعب الكفر 
قائمتان في الناس » وستبقيان في الناس: « الطعن 2 النسبء والنياحة 
عن امیت" 

وجه الشاهد من هذا الحديث: قوله: « والنياحة على الميت » لأن النياحة 
مخالفة للصبر» والصبر الواجب فيه:حبس' الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكي والعويل وهذا هو النياحة» 
فالنياحة من شعب الكفر ؛ لأنها منافية للصبر. 


٤٤١-۳۷۷/۲ أخرجه مسلم (1۷) وأحمد في المسند‎ )١( 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۳۹4 


وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به فهو كافرٌ الكفر 
المطلق المخرج من الملة» بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة من 
خصال الكفار» وشعبة من شعب الكفر ؛ ولبذا قال هنا « اثنتان في الناس هما 
بهم كفر » فنكر كلمة « كفر »» والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في 
الكتاب والسنة: أن الكفر إذا أتى مُعرّفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر 
الأكبر» وإذا أتى منكراً- أي بدون الألف واللام- فإنه يدل على أن الخصلة 
تلك من شعب الكفرء ومن خصال أهل الكفرء وأن ذلك كفر أصغر كما قال 
عليه الصلاة والسلام: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض»''" لأن ذلك من خصال الكفارء ونحو ذلك قوله: « سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر»”'' هذا في الكفر الأصغر. 

وأما الكفر المعرّف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ 
الإسلام وغيره: أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبرء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الضلاة ا 

ا هن اد قود سركوعا: تسن ست ا مو كرت الخو 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية »“ دل هذا الحديث على أن من 
فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل الإيمان» وقد سبق بيان أن كلمة « ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۲۱) و(5105) و(٩1۸1)‏ و(۷۰۸۰) ومسلم(۱۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۱). 


(۳) أخرجه مسلم(٤۱۳).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۲۹٤(‏ و(۱۲۹۷) ومسلم )٠٠۳(‏ وأحمد ."87/١‏ 


منا » تدل على أن الفعل من الكبائر ؛ ولبذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط 
كبيرة من الكبائر» والمعاصي تنص الإيمان ؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد» بل إن ترك الصبر منافو 
لكمال التوحيد الواجب. 


«وعن أنس 5 أن رسول الله 2 قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل 


له العقوية 2 الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافى به يوم القيامة »7 : هذا فيه بيان حكمة الله- جل وعلا- التي إذا 
استحضرها المصاب فإنه يعظّم عنده الصبرء ويتحلى بهذه العبادة القلبية 
العظيمة وهي ترك التسخط» والرضا بفعل الله- جل وعلا- وقضائه ؛ لأن 
العبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تُعجّل له في هذه الدنيا ؛ لأن رفع أثر العقوبة 
عن العبد يكون بعشرة أشياء» منها: أن تُعجّل له العقوبة في الدنياء يعني: أن 
يعاقب في الدنيا بمرض » أو بفقد مال» أو بمصيبة ؛ لأن مخالفة أمر الله في 
ملكوته لا بد أن تقع لہا عقوبة» إن لم يغفر الله- جل وعلا- ويتجاوز» فإذا 
كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في البرزخ » أو أن تكون يوم 
القيامة ؛ ولبذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره قال عليه 
الصلاة والسلام: « من يرد الله به خيراً يُصِبْ منه » ''' ؛ ولبذا كان بعض 
السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه لم يصب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام في الحمى مثلا: « لا تسبوا الحمى فوالذي نفسي بيده 


.۲۷۸/۱ وابن حبان‎ ۳٤٩/۱ أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) والحاكم‎ )١( 
.)2515( أخرجه البخاري‎ )۲( 


باب من الإ يمان بالله الصبر على أقدارالله ۳۹٦‏ 


إنها لتنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديد »" ففي المصائب 
نعم على العبد» والله- جل وعلا- له الحكمة البالغة فيما يُصلِح عبده المؤمن. 

« وقال## : إن عظم الجزاء مع عِظّم البلاءء وإن الله تعالى إذا 
خب قوماً ابتلافةم قفن رضي هله اترضناء ون خط فك 
السخط»”" :دل قوله:« من رضي فله الرضا » على أن الرضا عبادة ؛ لأن 
رقا لعن الجر ری عله وال على أن ذلك الفعل محبوب له» وذلك 
دليل أنه من العبادات» وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم» 
قال: « ومن سخط فله السخط » يعني: من الله- جل وعلا -. 

وحقيقة السخط على الله- جل وعلا -: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك 
الشيء» وكراهته› وعدم الرضا به» واتهام الحكمة فيه» فمن قامت به هذه 
الأشياء جتمعة فقد سخط» ويظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح» 
أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر» و عدم الرضا بالنواهي, > وعدم 
الرضا بالشرع» فيتسخط الأمرء و يتسخط النهي » و يتسخط الشرع > فهذا 
كبيرة من الكبائر ولو امتشل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلباً دليل 
على انتفاء كمال التوحيد في قلبه» وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من 
أصله إذا لم يرض بأصل الشرع وسخطه بقلبه واد تهم الشرع أو اتهم الله- جل 
وعلا- في حكمه الشرعي. 
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.)"5579( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)5895( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


باب ما جاء في الرياء ۳۹۷ 


« باب ما جاء فى الرياء » 
وقول الله تعالى:ل قل انما أنأ بَشَرٌ مُتَلَكُمٌ يوحي الى 
7 0 4 عد ر 7 ١‏ 5 
کم إل ود فس کان برجا لقاه َيه فلبغمل عند ملكا 


م 2 2 دمر ق مرم 
ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 الكهف: ١1١١‏ 


2 
أنمآ 


نما 


وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى:« آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركةه)» '''روأة مسله . وعن أبي سعيد مروا « ألا أخبركم بما 
هوأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال 5» قالوا: بلى يا رسول 
الله قال:« الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى 
من نظر رجل » وام اد 
الأولى: تفسير آية الكهف. 
الثانية: الأمر العظيم ب2 رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير اللّه. 
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك؛ وهو كمال الغنى. 


الرايعة: أن من الأسباب: أنه تعالى خير الشركاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم(5186). 
(۲) أخرجه أحمد7/٠”‏ وابن ماجه(: )57١‏ وقال البوصيري: هذا إسناد حسن. 


باب ما جاء في الرياء ۳۹۸ 


الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحايه من الرياء. 
السادسة: أنه فسّر ذلك بأن يصلي المرء لله؛ لكن يُزْيّنها لما يرى من 
نظر رجل إليه. 
الشرح: 

هذا « باب ما جاء 2 الرياء » يعني: من الوعيد» وأنه شرك بالله- جل 
وعلا-. 

والرياء حقيقته من الرؤية البصرية» وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يُرَى 
أنه يعمل العمل الذي هو من العبادة» إما صلاة» أو تلاوة» أو ذكرء أو 
صدقة» أو حجء أو جهادء أو امتثال أمرء أو اجتناب نهي» ونحوذلكء لا 
لطلب ما عند الله ولكن لأجل أن يراه الناس على ذلك» فيثنوا عليه به. هذا هو 
الرياء» وقد يكون الرياء في أصل الإسلام كرياء المنافقين» فالرياء على درجتين: 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يُظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية 
ا لخلق » وهذا منافٍ للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله- جل جلاله - ؛ ولبذا 
وصف الله المنافقين بقوله « يُرَآءُونَ الاس و يد كر وات الله لا قليلا 4 


۱ 


أصل الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر . 
والتوع الفا من ارا أن بون الرجل معا أو ار اة ولك 
يرائي بعمله أو ببتعض عمله: فهذا شرك خفي وذلك الشرك منافهٍ لكمال 


باب ما جاء في الرياء ۳۹۹ 


e 


التوحيد» والله- جل وعلا- قال: # الله لك ب يعفر أن شرك به f‏ يعفر 


ما دون ذلك لمن يَشَآءٌ 4 [النساء:م؛ و17١1‏ على قول من قال: إن قوله: 
( ل يعفر أن يسرك به 4 يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر . 

« باب ماجاء ے2 الرياء وقول الله تعالى: قل انما أَنَأ بَشَّرُ 
فلكم موحت إن أا هكم لَه وة ف كان جوأ لاء ريه 
فَليَعْمَلْعَمَلَا صللحًا وَل شرك بعبّادَة رَه أحَدا 4 الكسيف:١٠4]1:‏ 
قوله: ‏ وَلَا يسرك بعبّادّة ريم أَحَدا 4 هذا نهي عن الإشراك» والنهي 
هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها شرك الرياء ؛ ولجذااستعدل الشلف بهدة 


الآية على مسائل الرياء »كما أوردها الامام- رحمه الله تعالى- هنا ؛ لأنه قال: 
24 83 


24 تع عي اه د مه و و 5-2 م ي ده ر 
ظ فمن كان يرّجوا لقَاءَ ريه فليعمل عملا صللحا ولا يشرك بعبادة 


24 


ربّهة أَحّدد] 4 يعني: بما يشمل ترك المراءاة» فإن الرساء شرك وقوله: 
( وَل يسرك 4 هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعاً؛ لأن ( يسرك 4 نكرة 
جاءت في سياق النهي؛ فعمت أنواع الشرك . 

وقوله: (١‏ أَحَدا » يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك» 
فدلالة الآية على الباب ظاهرة» وأن المراءاة نوع من الشرك الأصغرء وضرب 
من الشرك الخفي› لاا ل الريك شرك اضر باع ار أنه لبن يأكبرة 


باب ما جاء في الرياء 25 


ولا خرج من الملة» وتارة نقول: الرياء شرك خفي ؛ لأنه ليس بظاهر وإنما هو 
باطن خفي في قلب العبد ؛ ولمذا تجد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن 
الشرك الأصغر بيسير الرياء» وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء ذلك لأن 
الشرك يختلف من حيث الإطلاق- كما سبق- من عالم إلى آخر فتارة يقسمون 
الشرك إلى أكبر وأصغر» ومنهم من يقسيمّه إلى أكبر وأصغر وخفي وكل له 
اصطلاحه وكل الأقوال صواب . 

« عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرڪه» : 
هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه» وأن الله- جل وعلا- لا 
يقبل العمل الذي خالطه الرياء» والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا: الرياء -إذا 
عرض للعبادة- له أحوال: 

الحالة الأولى : أن يعرض للعبادة من أولباء فإذا عرض للعبادة من أولها 
فإن العبادة كلها باطلة» كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان» فهو لم يرد أن يصلي» 
لكن لما رأى فلاناً ينظر إليه صلى» فهذا عمله حابط يعني أن الصلاة التي 
صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي » الشبوك الأضعر: 

والحال الثانية: أن يكون أصل العبادة لله» ولكن خلط ذلك العابد عمله 
رياء» كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح و أطال القراءة والقيام لأجل من 
يراه» فأصل العبادة -والتي كانت لله -له؛ وما عدا ذلك فهو حابط ؛ لأنه 
راءى في الزيادة على الواجب فيبحط ذلك الزائد وهو آثم عليه» لا يؤجر عليه 


.)5980( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب ما جاء في الرياء ١‏ 


ولا ينتفع منه ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنية . أما 
العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك . 

قوله:« من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه »: يعني بجميع 
أنواع المشركين وبجميع أنواع الأعمال ؛ لأن( عملا) في قوله : « من عمل 
عملا » نكرة جاءت في سياق الشرط» فعمت جميع الأعمال: الأعمال 
البدنية » والأعمال المالية» والأعمال التي اشتملت على مال وبدن» فالبدنية: 
كالصلاة والصيام» والمالية: كالزكاة والصدقة» والمشتملة على بدن ومال: 
كالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله : «من عمل عملاً » أنه أنشأه 
« أشرك فيه معي غيري » جعله لله ولغير الله جميعاء فإن الله- جل وعلا- 
أغنى الشركاء عن الشرك» لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعالى . 

« وعن آبي سعيد مرفوعا: آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الشرك 
الخفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » : 
هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف على هذه الأمة عند النبي ## من 
المسيح الدجال ؛ ذلك أن أمر المسيح أمر ظاهر بين» والنبي عليه الصلاة والسلام 
بين ما في شأنه» وبين صفته» وحذر الأمة منه» وأمرهم بأن يدعوا آخر كل 
صلاة» وأن يستعيذوا من شر المسيح الدجال» ومن فتنة المسيح الدجال» أما الرياء 
فإنه يعرض للقلب كثيراًء والشيطان يأتي إلى القلوب وهذا الشرك يقود العبد إلى 


.)57١5( أخرجه أحمد في المسند ۳۰/۳ وابن ماجه‎ )١( 


باب ماجاءضي الرياء 


أن يتخلى شيئا فشيئاً عن مراقبة الله- جل وعلا- ويتجه إلى مراقبة المخلوقين ؛ 
لذلك صار أخوف عند النبي 4 علينا من المسيح الدجال» ثم فسره بقوله: 
« الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » . 


N0 580‏ کس 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنها ۳ 


« باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا » 


ت ر م سا مس 


وقوله تعالى: رمن كال یرید e‏ لدت وزينتها توق اليم 
عَمَلَهُمْ فيهكا رَهُدْفِيهكا لا يُبَحَسُنَ © أك انْدِينَ لَمِسَ لَه 

7ن م م 2 ام 2 واه رس # 0 واه 
في الآخرة الا التّتار وحبط ما صنعوا فيها وبلطل ما كانوا 
يَعْمَلُونَ » لهود:6١15-1.‏ 

4 الصحيح عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 48 : « تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة: إن أعطي رضي وإن لم يُعْط سخطء تعس وانتكس, وإذا 
شيك فلا انتقد نتقش» طويى لعبد آخن يعنان فرسه 4 سبيل الله» أشعث 
رأسه مغبرة قدماه» إن كان 2 الحراسة كان 4# الحراسة: وإن كان 
2 الساقة كان 2 الساقة: إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم 


EE 

فيه مسائل : 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية: تفسير آية هود . 


الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٦۲۸۸)‏ و(۲۸۸۷) و(5176). 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ٤‏ 


الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: "تعس وانتكس". 

السادسة: قوله: "وإذا شيك فلا انتقش". 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


الشرح: 

هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب ترجمه الإمام- رحمه الله- 
بقوله: « ياب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا » . 

« من الشرك »: يعني: من الشرك الأصغر أن يريد الإنسان بأعماله الجن 
يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة» وإرادة الإنسان الدنياء يعني: 
ثواب الدنياء فهو أعم من حال الرياءء فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة 
الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته لأجل الرؤية ولأجل 
المدح» لكن هناك أحوال آخّر لإرادة الناس بأعمالبم الدنياء فلهذا عطف 
الشيخ - رحمه الله- هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا 
تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة؛ لكن الرياء جاء فيه الحديث 
وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل. 

وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك . 

وقوله:« إرادة الإنسان »: يعني أن يعمل العمل وفي إرادته أي الذي بَعنّه 
على العمل ثواب الدنياء فهذا من الشرك بالله- جل جلاله- وسيأتي تفصيل 
أحوال ذلك . 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 
« وقول الله تعالى:ل من كان ريد الحيّوة ألدتبً وزيتتهًا توف 


۶ 2 صن ا7ج سد يور 


ال TS‏ 
ا الكار وط قارا فبيكا و ااا 


يَعْمَلُونَ » [هود:6١17-1]»:‏ هذه الآية ين سورة هود غخصوصة بقوله تغالی: 


ت رص م 


ومک يريد لحَيْوةَ آلدتيًا وزينتها وق ليم أَعْملَهُمَ فيا 4 


[الإسراء: 18 فهي مخصوصة بمن شاء الله- جل وعلا -ء فقوله هنا: من كان 
يريد الحيّوة لديا ينها ُوََإِليْهمَ أَعَمَلْهُمْ فيا وَهُمَّفِيهَا لا 


يبّخَسون 4 يعني: من أراد الله- جل وعلا -له ذلك وممن شاءه الله فهذا 
العموم الذي هنا خصوص بآية الإسراء . 

والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصداً وتحركاً هم الكفار؛ ولبذا نزلت 
هذه الآية في الكفار» لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله 
الصالح ؛ ولبذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -في رسالة له 
أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيراً لبذه الآية» وجعل كلام السلف يتناول 
أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد: 

النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا: أنه 
يعمل العمل الصالح وهو فيه خلص لله- جل وعلا -؛ ولكن يريد به ثواب 
الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة» كأن: يتعبد الله- جل وعلا- بالصلاة وهو 
فيها مخلص لله أدّاها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله» لكن يريد منها 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ٤‏ 


أن يصح بدنه» أو وصل رحمه وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر 
الطيب والصلة ونحو ذلك؛ أو عمل أعمالا من التجارة والصدقات وهو يريد 
ذلك جارة لكي يكون عند امال فينصدق :وهو يريد بذلك واب اليا 

فهذا النوع عمل العبادة امتثالاً للأمرء ومخلصاً فيها لله ؛ ولكنه طامع في 
ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة ولم يعمل هرباً من النار وطمعا في 
الجنة» فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: ف مّن كان يريد آلحَيَوة 


م ير ىس و عد ير سمس 


لدم وَزِينتَهَا توق الهم أَعَْملهُمَ فيا فيا وهم فيها لا يبخسون 4 
لهود: .]١6‏ 

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين 

القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله» واستحضر فيه ثواب الدنيا 
وأراذةة ولغ يرذثؤات الآخرة؛ لم برغب الشرع فة يدكراثواب الذيا» مقل: 
الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات› فهذا لا وز له أن يريد 
به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك . 

والقسم الثاني: أعمال رثَّبٍ الشارع عليها ثوابا في الدنياء ورغب فيها بذكر 
ثوابي لها في الدنياء مثل: صلة الرحم» وبر الوالدين»؛ ونحو ذلكء؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: « من سره أن يبسط له في رزقه و ينساً له في أثره فليصل 
رحمه »7 فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل› 


)١(‏ أخرجه أحمد ١677/7‏ بنحوه » من حديث أبى سعيد الخدري » وأصله متفق عليه من حديث 


سن 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۷ 


استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب 
الأخروي» فإنه داخل في الوعيد فهو من أنواع هذا الشرك» لكن إن استحضر 
الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معاء له رغبة فيما عند الله في الآخرة 
ويطمع في الجنة » ويهرب من النار» واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه 
لا بأس بذلك ؛ لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه 
كما قال عليه الصلاة والسلام: « من قتل قتيلاً فله سلبه »فمن قل حربيا في 
الجهاد لكي يحصل على السلب» ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله 
- جل وعلا- مخلصاً فيه لوجه الله » لکن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم 
يقتصر على هذه الدنيا بل قلبه معلق أيضا بالآخرة» فهذا النوع لا بأس به ولا 
يدخل في النوع الأول نما ذكره السلف في هذه الآية. 

الو الثاني ها دالت ا بول تيت من الات من كان دوين 
آلحَيرة لديا وزيتها توت الهم أَعْمَلَهُمَ فيا وه فيا ك 
يبَحَسون :4 لهود 1٠١:‏ أنه يعمل العمل الصالح لأجل الالء فهو يعمل العمل 
لأجل ما يحصله من المال» مثل: أن يدرس و يتعلم العلم الشرعي لأجل 
الوظيفة فقط وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه 
والرغب في الجنة وما يقرب منها والبرب من النار وما يبعد عنهاء فهذا داخل 
في ذلك» أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد» ويكون له الرّدْق الذي يأتي 
من بيت المال» فغرضه من هذا العمل إنما هو المال» فهذا لم يعمل العمل 


)١(‏ أخرجه أحمد "١7/0‏ من حديث أبى قتادة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۸ 


e 
. الدنيا‎ 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء . 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض 
الإسلام؛ كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه؛ ولكن هو مشرك 
الشرك الأكبر» فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك ؛ لأنه لو كان 
صادقاً لوحَّد الله- جل وعلا -. 

فهذه بحص ادر التي كردت را SE‏ 


اا ج ہے 22 مرم م 


قوله :من کان يد آلْحيَوة لدبا وها 4 فهولاء جمي مآ رادو 
الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم هم في رضا الله- جل وعلا- وطلب الآخرة 
بذلك العمل الذي عملوه . 

0 ا 5 0 ده 


صتعواً فيا ا :1 وأن هذه في الكفار 
OT‏ أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا 
يدخل في هذه الآية . 
والجواب: أنه بل لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه 
اة :والوهين يقو :ولتك الّدِينَ ليس لَهُمَ ف آلآ خرّة ألكا” ر4 
يء ‏ من 


فمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله- جل وعلا- بشي 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۹ 


کان رید E‏ وَزِينَتَهَا توق الهم أَعْمَلِهُمٌ فيها وهم 
فیا لا بخ يبّخسون 4 [هود:5١]‏ فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل » وليس معهم 
ا 00 أما 
الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عمله» فهذا قد يحبط 
العمل بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنياء وما عداه لا يحبط ؛ لأن 
معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك . 

فهذه الآية فيها وعيد شديد» وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة 
أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهي وإن كانت في الكفار» لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من 
غير الكفار . 

« © الصحيح عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يه : « تعس 
عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة .. إلخ»”': وجه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الدينار» وعلى 
عبد الدرهم ؛ وعلى عبد الخميصة . وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل 
العمل لأجل الدينار» ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل»ء لولا هذه 
الخميصة لما تحركت همته في العمل ؛ فهو إنما عمل لأجل هذا الدينارء لأجل 
هذه الدنياء وما فيها من الدرهم» والجاه والمكانة ونحو ذلك» وقد سماه النبي 
عليه الصلاة والسلام عابداً للدينار» فدل ذلك على أنه من الشرك ؛ لأن 


)١(‏ تقدم. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ٠١‏ 


العبودية درجات» منها: عبودية الشرك الأصغرء ومنها عبودية الشرك الأكبرء 
فالذي يشرك بغير الله جل وعلا- الشرك الأكبر هو عابد له» كأهل الأوثان» 
وعبدة الأصنام» وعبدة الصليب» وكذلك من يعمل الشرك الأصغر» ويتعلق 
قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد؛ لذلك يقال: عبد هذا الشيء ؛ لأنه هو الذي 
حرك همته» ومعلوم أن العبد مطيع لسيده» أينما وجهه توجه» فهذا الذي 
حركته همته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها ؛ لأن همته معلقة بتلك 
الأشياء» وإذا وجد لبا سبيلا تحرك إليها بدون النظر هل يوافق أمر الله- جل 
وعلا- أم لا يوافق أمر الله- جل وعلا- وشرعه ؟! 


ال وورن» ح کک 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله »أو تخليل ما حرمه _ ٤١١‏ 


« باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تعليل 
ما حرمه, فقد اتخذهم أرباباً من دون الله » . 

وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول اللّهء وتقولون: قال أبو بكر وعمرا". 

وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» 
ويذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يق ول: ‏ فَليْحَدَرٍ َلَّذِينَ 
القن عَنّ سرو ن تصيبَهم م فقتة أو يُصيبهُمٌ عَدَابٌ أأليمٌ 4 
لالنور: 7 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرككء لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع 4 قلبه شيء من الزيغ فيهدت ا" 

وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي 4 يقرأ هذه الآية ب( ادوا 
أْحَبَارَهُمَ وَرُمْبَتَهُمَ أَرَبسَابا شن دوت الله ولمس 2 
u‏ ا مرا إلا لدا إل ا إل ل 0 
عَمّا يُشركڪور 4 لالتوبة ١٠:‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: 


«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 


.)31١؟1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن بطة في ' الإبانة الكبرى"(/917).‎ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه ۲ 


فتحلونه؟» فقلت: بلی» قال: « فتلك عبادتهم ١»‏ رواه أحمد 
والترمدي وحسنه . 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرآية النور. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدري. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتُسَمَّى الولاية. وعبادة الأحبار هي 
العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 


الشرح: 

لهذا لبا توالا براه شور كان ت اه و ممع ا 
أن لا إله إلا الله» وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد 
مطيعاً لله- جل وعلا- فيما أحل وما حرم؛ محلا للحلال حرما للحرام ؛ 
لا يتحاكم إلا إليه- جل وعلا- ولا يُحَكُمُ في الدين إلا شَرْعٌ الله- جل وعلا . 


۲۷۸ و‎ ۲٥۷/٤ أخرجه الترمذی(٤۳۰۹) وأحمد‎ )١( 


باب من أطاع العلماء والأمراء في نتحريم ما أحل الله , أو تجليل ما حرمه 41 


والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنْرل الله- جل وعلا- على رسولههة 
وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاءون» أو يحرموا 
ما يشاءون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص » وأن يبينوا ما أحل الله 
وما حرم -جل وعلا -2 فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة» 
ولذلك كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله» يطاعون فيما فيه طاعة لله- 
جل وعلا- ولرسوله؛ وما كان من الأمور الاجتهادية فيطاعون» لأنهم هم 
أفقه بالنصوص من غيرهم » فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة 
التبعية لله ولرسوله» أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله- جل وعلا- حتى 
طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تبع لطاعة الله- جل وعلا- فإن الله 
هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله ##» وهذا معنى الشهادة له 


4 2 
ر رہ کور م 00 


را اش ر ت 
الله 4 [اللساء:٠۸]‏ وقال -جل وعلا -:8 وما أرسلنا من رُسول لا 
و ار 
ليطساع باذن الله 4 [النساء: 14]. 

فالطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة» فيجب إفراد الله- جل وعلا- 
بهاء وغيرالله- جل وعلا- إنما يطاع لأن الله- جل وعلا- أذن بطاعته, 
ويطاع فيما أذن الله به في طاعته» فا مخلوق لا يطاع في معصية الله ؛ لأن الله لم 
يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق- جل وعلا- وإنما يطاع فيما أطاع الله 
- جل وعلا- فيه على النحو الذي يأتي. 

فهذا الباب عقده الشيخ- رحمه الله- ليبين أن الطاعة من أنواع العبادةء 
بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هي معنى اتخاذ الأرباب» كما قال الله 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 415 


عر هو سه د في 


- جل وعلا- : ( ادوا أَحْبَارَهُم ورتم أَريسَاببًا من دوف 


عو مه 


الله حدر مریم 4 [التوبة ۰ وما سيأتي من بيان حديث عدي 
hM E‏ 


ed 02900 02‏ ر 


1 َأوْلى م 1 [النساء : ]٥۹‏ قال العلماء: د 000 
من له الأمر في حياة الناس في دينهم- وهم العلماء- وفي دنياهم” وهم 
الأمراء -» وقد قال- جل وعلا- : وَأَوْلى الأمْر منكمٌ) ولم يكرر فعل 
الطاعة » قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست 
استقلالا وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله #كء فإذا أمروا بمعصية فإنه لا 
طاعة للخلوق ف مخضية الخالق . 

والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون 
فيطيعه الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لكن يطيعونه في التحريم» 
ومثاله : أن الله أحل أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم ديناء فلا تأكلوه 
تديناء ويحرمونه لأجل ذلك» فإن أطاعوهم كان ذلك طاعة لهم في تحريم 
ما أحل الله. 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه ع 


قوله : « أو تحليل ما حرم الله »: يعني أحلوا ما يُحْلّم أن الله حرمه» مثاله: 
حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحله الأمراء» فمن أطاع عالما أو أميراً في 
اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرام» وأن الله حرمهاء فقد اتخذه ربا 
من دون الله - جل وعلا- . 

ففي هذا الباب حكمٌ وشرط› فالحكم قوله في آخره: « فقد اتخذهم أرباباً» 
وهو جزاء الشرط» والشرط قوله: « من أطاع العلماء والأمراء » وضابط هذا 
الشرط ما بينهما وهو قوله: « في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه »» وهذا 
يستفاد منه- يعني من اللفظ- أنهم عالمون با أحل الله» فحرموه طاعة 
لأولئك» عالمون ما حرم» فأحلوه طاعة لهم. 

قوله 2 آخره: افد اتخذهم أزيابا » ؛ ذلك لأجل آية سورة براءة: 
( أتَحَدُوَا أُحبتارَمُم رهم ساب من دورب آله 4 وحديتث 
عدي بن حاتم في ذلك . 

والأرباب جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان إذا اجتمعاء ويجتمعان 
إذا افترقاء لأن الرب هو: السيد الملك المتصرف في الأمرء والإله هو: المعيودء 
وقد سيل المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- عن الفرق بين 


الإله والرب في مثل هذه السياقات في نحو قوله : ولا يَأْمْرَكُمْ أن تتخذواً 


00 أ - لها ري مھ د ك۶ 0 
ad‏ 4 ر Er‏ م gf‏ ادس IIE‏ و 0 2 رو I.‏ +2 57 2 
الملبكة وَالتبِيَحَ أرَبَابًا أيأمركم بالكفر بَعَدَ اذ أنتم مُسَلِمُونَ 4 


ص رو ا ى > ضاق اع ع في 


[آل عمران: ]۸٠‏ وقي نحو قوله: 0 ادوا حَبَارَهُمَ ورهبانهم ماما 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تجليل ما حرمه ٦‏ 


من دون آله 4 ما معنى الربوبية هنا؟ قال: الربوبية هنا معنى الألوهية: 
بمعنى المعبود ؛ لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عَبّدَ ؛ لقول النبي 4 لعدي 
حين قال: « إنا لسنا نعبدهم » فعدري فَهِمّ مِنْ كلمة « أريابا » العبادة» وقال 
النبي © مقرراً لذلك: « أليس يحرمون » إلخ» فهو إقرار منه عليه الصلاة 
والسلام بأن معنى الربوبية هنا العبودية . 

فلهذا قال الشيخ- رحمه الله- حينما سئل : الألوهية والربوبية أو كلمة 
الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت»؛ 
يعني :كلفظ الفقير والمسكين» والإسلام والإيمان» ونحوهما؛ لأن الإله يطلق 
على المعبود» وجاء في نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود كما ذكرنا في 
الآيات وفي الحديث» وكقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القبر: « .. فيأتيه 
ملكان فيسألانه من ربك؟ » يعني: من معبودك ؛ لأن الابتلاء لم يقع في الرب 
الذي هو الخالق الرازق امحيي المميت . ! 

إذاً لفظ( الرب) و( الإلبية) من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا 
افترقت اجتمعت» فقد يُطلق على الأرباب آلبة وعلى الآلبة أرباب» وهل 
هذا الإطلاق لأجل اللغة؟ يعني أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا وهذا في 
ذاك» أو أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر -عندي- الأخير» وهو أنه لأجل 
اللزوم والتضمن» فإن الربوبية مستلزمة للألوهية» والألوهية متضمنة للربوبية 
فإذا ذُكِرَ الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر الرب استلزم ذلك ذكر 
الإله» ولبذا قال جل وعلا- هنا: « ول يَأمُرَكُمْ أن تَتَخِدُوأ الملشبكة 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 4۷ 


7 ر غ 
وَالتَبِيّحْنَ أرَبَابًا 4 لآل عمران: 1۸٠‏ يعني: آلبة ؛ لاستلزام لفظ الربوبية 


gl دار‎ 


للإلبية» وكذلك قوله: « أَتَحَدُوَا أَحَبَسَارَهُمٌ ور مله أربَابا » 


أقول: قال رسول الله 4: وتقولون: قال أبو بكروعمر ”' : هذا الحديث 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وإسناده: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
طاوس» عن ابن عباس » أو نحو ذلك» وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في موضع في الفتاوى بنصه» فذكر الإسناد والمتن» وغالب الذين خرجوا 
كتاب التوحيد قالوا: إن" هذا الأثرَ لا أصل له بهذا اللفظء وهذه جراءة منهم 
حيث إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم» ولو تتبعوا كتب أهل العلم 
لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم . 

ووجه الاستشهاد ما اشتمل عليه هذا الأثر» وهو قوله: « يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله 4» وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر » لأن الواجب على المسلم إذا سمع حديثاً عن النبي 48 وعلم فقههء 
أو بينه له أهل العلم ألا يترك ذلك الحديث وفقهه لقول أحد كائنا من كان» إذا 
كان الحديث ظاهراً في الدلالة على ذلك» وكان القول الآخر لا دليل عليه؛ 
أما إذا كانت المسألة اجتهادية في الحديث من جهة الفهم فهذا مجاله واسعء 
وابن عباس رضي الله عنهما يُحمّل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له 


)١(‏ أخرجه أحمد (1؟315). 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله , أو تحليل ما حرمه 1۸ 


تلك المقالة» قالوا له: قال أبو بكر وعمرء عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر 
وعمر الذي هو مناقض لصريح قول النبي 8 ومعلوم أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع وابن عباس 
كان يوجب أفضلية التمتع ويسوق الأدلة في ذلك؛ وقول أبي بكر وعمر أخذ 
به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره» بل قال طائفة: إن إفراده الحج وسفره 
مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة» كما 
هو اختيار شيخ الإسلام » واختيار غيره من المحققين . 

والمقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية» يعني: 
أن المؤلف رحمه الله لم يسق قول ابن عباس لخصوص مسألة التمتع 
والإفراد» ولكن في مسألة عموم لفظه» وهو أنه لا يُعارض قول النبي عليه 
الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله» ولو كان ذلك 
القائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فكيف بمن دونهما من التابعين أو من 
الصحابة » فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب -رحمهم الله 
تعالى- ؟؟!! واحترام العلماء وأهل المذاهب واجب»لكن أجمع أهل العلم 
على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول 4# لم يكن له أن يتركها لقول 
أحد كائنا من كان . 

« وقال أحمد ين حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان »: وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد 
العلماء المعروفين وكان له مذهب و له أتباع. 

قوله : « يذهبون إلى رأي سفيان » يدل على أن سفيان لم يكن له مستند 
على ما ذهب إليه» وهو عالم من العلماءء وأحد الزهاد الصالحين المشهورين »؛ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في نحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه ۹ 


ولكن قد تخفاه السنة فيكون قد حكم برأيه أو بتقعيد عنده»› لكن السنة جاءت 
بخلاف ذلك› ا i‏ 


ا 4242 


عه 
فتنةا 
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قتا بصم خذاب آلیش) در N GANS‏ 
I o a‏ 
قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يُخشى عليه أن يُعاقب فيقع في قلبه 
زيغ » قال الله- جل وعلا- عن اليهود الك كذ ان املق 4 
والبراهين لكن لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك» وهذا 
معلى قوله : فَليَحَدَرِ آلَدِينَ نحَالِمُونَ عَن أُْرء أن تُصِيِبَهُمَ فتَمَةٌ» 
أي: نوع شرك ء وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله- جل وعلا- إذا كان في 
تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. 

«عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي © يقرأ هذه الآية: « اتخدوا 


أُحْبَارَهُمَ وَرْمْبَانَهُمَ أَربسَابًا من دوت آل وَآلمَسِيحَ أب مرم 
ل ل ل 0 
يشر ڪور 4 فقلت له: إنا لسنا نعبدهم »: فيه أنه فهم من قوله: «أرياباً» 
أنهم المعبودون . 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تجريم ما أحل الله أو تجليل ما حرمه aE‏ 


« قال عليه الصلاة والسلام: اليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟! فقلت: بلى؛ قال: فتلت 
عبادتهم » رواه أحمد والترمذي وحسنه”'': هذا الحديث فيه بيان أن 
طاغة الأحبان والرهبان فة تضل إل القدرك الأكيره» :واتخاذ أولتك أريابا 
ومعبودين» والأحبار هم: العلماء . والرهبان هم: العبّاد . 

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء ء أو الأمراء في تبديل الدين» يعني: في جعل 
الحرام حلالاً وفي جعل الحلال حراما »> فيطيعهم في تبديل الدين» وهو يعلم 
أن الحرام قد حرمه الله» ولكن أطاعهم تعظيما لهم» فحلل ما أحلوه طاعة 
لهم وتعظيما وهو يعلم أنه حرام» يعني: اعتقد أنه حلال وهو حرام في 
. نفسهء أو حرم حلالا تبعاً لتحريمهم» وهو يعلم أن ما حرموه حلال ولكنه 
حرم تبعا لتحريمهم» هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل 
الدين » فهذا هو الذي اتخذهم أرباباء وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله- 
جل وعلا -» وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله ؛ ولبذا قال 
الشيخ سليمان- رحمه الله- في شرحه لكتاب التوحيد: « الطاعة هنا في هذا 
الباب المراد بها طاعة خاصة» وهي الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال » 
وهذا ظاهر . 

الدرجة الثانية: أن يطيع الحبرء أو يطيع الأميرء أو يطيع الرهبان» في تحريم 
الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل» أطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك 


.)۳٠۰۹٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه ۱ 


ومعترف بالمعصية لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراماً متعيناً أو 
سائغاء ولكن أطاعهم حبا له في المعصية»› أو حبا له في جاراتهم» ولكن في 
داخله يعتقد أن الحلال هو الحلال؛ وا حرام هو الحرام» فما بدل الدين» قال 
شيخ الإسلام- رحمه الله -: هذا له حكم أمثاله من أ هل الذنوب»› وهاتان 
الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية» فهذا له حكم 
أمثاله من أهل الذنوب والعصيان ؛ لأنه ما حرم الحلال ولا أحل الحرام» وإنما 
فعل الحرام من جهة العصيان» وجعل الحلال حراماً من جهة العصيان لا من 
جهة تبديل أصل الدين. ويريد الشيخ- رحمه الله- بذكر الرهبان وبإيراده 
للآية: التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» جاءت أيضا 
من جهة الرهبان العباد» وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو في التصوف› 
والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفية› فإنهم أطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
زعموا أنهم أولياءء أطاعوهم في تغيير الملة› فهم يعلمون أن السنة هي كذا 
وكذاء وأن خلافها بدعة› ومع ذلك أطاعوهم تعظيماً للشيخ» ودا 
للولي»› أو يعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن والسنة ظاهرة› لكن 
تركوه:وأباخوا ذلك الك واحلونة لأن شيخهم ومُقَدَمّهم ورئيس طريقتهم 
أحله» وهذا كان في نجد كثيراً إنّان ظهور الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير 
من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله- جل وعلاء 

وهذا المقام أيضاً فيه تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ 
الإسلام- رحمه الله- . 


آذ 0 کس 
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»... باب قول الله تعالى:  ألم تَر إلى الذين يزعمون أنهم ءَامنوا يمآ أنزل إليّك‎ 


م مب ورو اشير 


« باب قول الله تعالى: < ك ا الدين يزعمون َه اموا 
بِمآ زل إليِكَ وَمَآ ازل من بلك يريدون ا اا ال 
لغوت وقد موا أن يكفرواً بد ويريد ليطن أن يَضِلَهُم 
ضلا بَعيدًا © وَإذا قيل لَهُمَ تَعَالَا إلى ما E‏ إلى َلرّسُول 
ام دي سومار وده ١‏ کک 


- E, ر‎ 


يما قَدَمَتّ ديهم 37 م جَاءوكَ لفون بال إن 


2 
أَرَد 
4 


احَسَّنًا وَتَوَفيقًا 4 »النساء: ٠‏ - 11۲ 


وقول :$ ذا قیل م تفسدوأً 2 الأرض قال ِنَم نحن 
مُصلحو نت 4. للإقسرة : وقوله:ظ وَل سدوا ف الأرّض بَعْدَ إصَلحِهًا 
مما کک N‏ 1 
يوقنون 4 لالمائدة : ٠‏ 0]. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اله 8 قال: « لا 
زف ا عد که حك ركون فو تنه خا عتك ونه ' قال النووي: 


حديث صحيح رويناه 2 كتاب " الحجة " بإسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة"(١٠)‏ والحديث ضعيف. ب 


وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة» فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد ؛ لأنه عرف أنه لا 
يأخن الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم 
يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا e‏ 
إليه فنزلت ١‏ ألم عر إلى آلّذِينَ يَرَعْمُونَ 4 الي 

وقيل: نزلت 2 رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي 
6# وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر 
له أحدهما القصة: فقال للذي لم يرض برسول الله كله : أكذلك و 
قال نه فضبرية ياست قةت 
الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم 
الطاغوت . 
الثانية : تفسير آية البقرة : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا 2 الأرض) الآية 
الثالثة : تفسير آية الأعراف : (ولا تفسدوا 2 الأرض بعد إصلاحها). 
الرابعة : تفسير ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . 
الخامسة : ما قال الشعبي 2 سبب نزول الآية الأولى . 


)١(‏ أخرجه ابن هجرير في " التفسير'(١‏ 985) و(۹۲٩۹۸)‏ و(1894). 
(۲) أخرجه الثعلبي كما في " الدر المنثور" عن ابن عباس » وأخرجه الطبري في " التفسير" من طريق 
مجاهد(١‏ -۹۹) بإسناد صحيح. وانظر" فتح الباري" ۳۷/١‏ 


2 


4« . ارك لين يصون أنه عَامَنُوأ يمآ أنرل يك‎ } aE 


السادسة : تفسير لادان ا 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم . 


الشرح: 
هذا ا العظيمة 6 -- ار وذلك لأن إفراد 
E‏ انقرف مكمه فکماأنه- جل وعلا لا کم الا حكمه في 
وقي الفصل بينهم» فالله- جل وعلا- هو الحكم» إليه الحكم سبحانهء 
قال- جل وعلا -: « فالحكم لله آَلعَلِىٌ الكبير 4 لغافر: 17 وقال- جل 


وعلا -: 9 إن لحك إل لله € لالأسام:۷٠]‏ فتوحيد الله- جل وعلا- في 
الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا يكون إلا بأن 
يكون العباد مُحکمین لما أنزل الله جل وعلا- على رسوله . فترك تحكيم ما 
أنزل الله على رسوله يك بحكم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف 
البادية» أو بكل حكم مخالف لحكم الله- جل وعلا- هذا من الكفر الأكبر 
بالله- جل جلاله- وتما يناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمداً رسول الله . 


باب قول الله تعالى: ١ ١‏ ألم شر إلى لين طون أت اموأ مآ أنزل َي ...»> 6 


و ا رحمه الله- هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله 
فرض» وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله- جل وعلا - 
وكفر مخرج من ملة الإسلام . 

قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- في أول رسالته « تحكيم 
القوانين »: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين #.فتزلة مايزل 
به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» ليكون حكما بين العالمين» مناقضة 
ومحادة لما نزل من رب العالمين . انتهى كلامه بمعناه . 

فلا شك أن إفراد الله بالطاعة» وإفراده بالحكم» وتحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ حمداً رسول الله » كل ذلك يقتضي ألا يُحكم إلا بشرعه ؛ فلهذا 
كان الحكم بالقوانين الوضعية » أو الحكم بسواليف البادية» من الكفر الأكبر 
بالله- جل وعلا -» لقوله تعالى -هنا في هذه الآية-: ألم تر إلى آَلَّذِينَ 


سه رو ر َو ورك 


يزعمون أنهم ا با نل إليِكَ وما أنزل من قَبّلك يُريدونَ ا 


يَتَحَاكمُوَاً إلى أَلطعُوت 4 الساء: ٠:‏ . 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية 4 وهي: : أن التحاكم إلى 
غير شرع الله قدح في أصل التوحيد» 5258 وأن تحكيم 
القوانين» أو سواليف البادية أو أمور الجاهلية» منافيٍ لشهادة:أن لا إله إلا 
الله وأن حمداً رسول الله ؛ فإن من مقتضيات شهادة أن مدا وشول الله أن 
يعبد الله إلا بما شرع . 


0 5 واھ ا" مکل ووو كنم ر وه ع سا کے 255 
باب قول الله تعالى: « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم منوا مآ أنزل اليك ...» 


فالحكم بين المتخاصمين لا بد أن يرجّع فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» ومن خَلق الأرض والسماوات» فالحكم الكوني القدري لله- 
جل وعلا- وكذلك الحكم الشرعي لله- جل وعلا- فيجب ألا يكون بين 
العباد إلا تحكيم أمر الله- جل وعلا- فإِنٌ ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة 
الله- جل وعلا- في مسائل التخاصم بين الخلق . 

« باب قول الله تعالى: ألم تَر إلى الذي يَرَعْمُونَ أنَّهُمَ ءَامَنُوأ بآ 
أرقا لملكدوما أنرل E EE ARO‏ 
على أنهم كذبة » فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت» 
قوله: 9 يُرِيدُونَ 4 هذا ضابط مهم» وشرط في نفي أصل الإيمان عمّن تحاكم 
إلى الطاغوت» فإنٌ من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته- وهي الطواعية 
والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة -» وقد يكون بغيرإرادته» بأن 
يكون مجبّراً على ذلك» وليس له في ذلك اختيار» وهو كاره لذلك» فالأول 
هو الذي ينتفي عنه الإيمان» إذ لا يجتمع الإيمان بالله وبما أنزل إلى النبي 4# وما 
أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فالإرادة شرط ؛ لأن الله- جل 
وعلا- جعلها في ذلك مساق الشرط » فقال  :‏ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا الى 
آلطعُوت 4 ول أن يُتَحَاكْمُوَا 4 هذا مصدرء يعني: يريدون التحاكم إلى 
الطاغوت» والطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع»› أو 
معبود» أو مطاع -كما تقدم بيانه -. 


{... ل د د‎ E 


قو تدأ برو أن يكفروا بد > : يعني أن ا 
إلى الطاغوت أمر واجب» ومن إفراد التوحيد» ومن إفراد تعظيم الله- جل 
أصلاً: كما دلت عليه الآية . 

3 وء ملهء روو ه رو وص توب 20م و وى ب اع 

قوله! وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطين أن يضلهم ضللا 
بَعيدًَا 4 دل ذلك على أن هذا من وحى الشيطان» ومن تسويله . 

وقوله:ط راذا قيل لهم لا تفسدوأ فى الأرْض قالوأ انما حن 
مصلحور 4 البقرة:١١]‏ الإفساد في الأرض : الإشراك بالله» و بتحكيم غير 
شرع الله» فالأرض إصلاحها بالشريعة والتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه 
الذي منه الشرك في الطاعة ؛ ولبذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب› 
لأجل أن يبين لك أن صلاح الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله- جل 
وعلا- بالطاعة وأن لا يُحَاكم إلا إلى شرعه» وأنّ إفساد الأرض بالشرك› 
الذي منه أن يجعّل حكم غير الله- جل وعلا- جائز التحاكم إليه . 

وهذه الآية ظاهرة في أن مِنْ خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وفي 
وسائله وأفراده ويقولون: إنما نحن مصلحون وفي الحقيقة أنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون ؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك وَرَغِبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى 
غير شرع الله فإنَّ ذلك هو الفساد والسعي فيه سعي في الإفساد . 


باب قول الله تعالى: « ألم تَر الى آلَّذِينَ يَرْعْمُونَ منوا بم أنزل اليك ...4 


yT yT 
يسن البشر شريعة فيجعلونها حكمًاء والله- جل وعلا- هو الذي خلق‎ 
اكع جرد لكو ار ب لكر ا‎ 
0 E E ا ل‎ 
عبادة الطاعة» والواجب أن يجعل العبد حكمه وتحاكمه إلى الله- جل وعلا-‎ 
دون ماسواهء وأن يعتقد أن حكم الله- جل وعلا- هو أحسن الأحكام»‎ 


هه واد 0 ٤‏ و لير 


< أفَعَيْرَ الله ه اغى حَكَما 4 [الأنمام: ١‏ وقال هنا: 9 وَمَنّ أحسن من 


آله حُكممًا لَقَوْمِ يُوقنُونَ 4 فَدَل" على أن حكم غيره إنماهو -كما قال 
طائفة- زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي شيئاً عند من عقل تصرف الله 
- جل وعلا- في ملكه وملكوته وأن ليس ثم حكم إلا حكم الرب- جل 
307 

وهذه المسألة- أعني مسألة التحاكم إلى غير شرع الله- من المسائل التي يقع 
فيها خلط كثير» خاصة عند الشباب في هذه البلاد وقي غيرهاء وهي من 
أسباب تفرق المسلمين ؛ ns‏ رج وعدا والواجب أن 
يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين ع العلماء من معاني تلك الأدلة 
وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل . 


١ 


باب قول الله تعالى: < ألم تر إلى لين ترون اَم اموا مآ أنزل إلَيِكَ ...4 5 


TET ا‎ Ee 
واحدة» يعني: جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصورء فمن صورها:‎ 
أن يكون هناك : تشريع لتقنين مستقل › » يضاهی به حكم الله- جل وعلا- . هذا‎ 
التقنين من حيث وه كفر» والواضع له» والمشرّع والسّان لذلك» وجاعل‎ 
هذا التشريع منسوباً إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام» هذا المشرّع كافرء‎ 
وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء فدعا الناس إلى عبادته » عبادة الطاعة‎ 
وهو راض » وهناك من يحكم بهذا التقنين- وهذه ا حالة الثانية- فالمشرّع حالة‎ 
ومن يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده‎ 
. من جهة الدول هذه حالة رابعة‎ 

فصارت عندنا الأحوال أربعاً: المشرّع» ومن أطاعه في جعل الحلال حراما 
والحرام حلالا ومناقضة شرع الله ؛ هذا كافر . ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه 
ربا من دون الله . والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل: فإن حكم مرة أو مرتين 
أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع 
لله فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب» ولا يُكفر حتى يستحل ؛ ؛ ولهذا 
تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يُكفر إلا إذا استحل» 
وهذا صحيح» ولكن لا تنرّل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع » كما قال 
ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» هو كفر دون كفر . يعني: أن من 
حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم 
يستحل » هذا كفر دون كفر . 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاناً ويحكم دائما ويّلزم الناس بغير 
شرع الله» فهذا مِن أهل العلم من قال : يكفر مظلقاً ككفر الذئ سن القانون؛ 


باب قول الله تعالى: < ألم تر إلى أَلّذِينَ يَرْعْمُونَ هم َامئُوأ يمآ أنزل إلَيَكَ ...) 5 


لأن الله- جل وعلا- قال : ( يريدونَ 2 
فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتاً وقال: ١‏ وقد 
يَكفرُوأ به 4 . 

ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكذر حتى يستحل ؛ لأنه قد 
يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص » فله حكم أمثاله من المدمنين 
على المقضنية الذين لم يثويوا متها والقول الول وهو أن الذي يحكم دائماً 
بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر -هو الصحيح- عندي- وهو 
قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- في رسالته« تحكيم القوانين » 
ل يصتررق الواقع عن ولب قل ر ر يئر إلا نمن 

عظم القانون» وعظم الحكم بالقانون . 

الحال الثالشة: حال المتحاكمين› يعني: الذي يذهب هو وخصمه 
ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل -أيضاً- وهو: إن كان يريد التحاكم 
إلى الطاغوت؛ وله رغبة في ذلك» ويرى أن الحكم بذلك سائغ ولا يكرهه؛ 
فهذا كافر أيضا؛ ؛ لأنه داخل في هذه الآية» ولا تجتمع -كما قال العلماء- 
إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله بل هذا ينفي هذاء والله- جل 
وعلا- قال: « ألم تَر إلى أَلَّذِينَ يَرَعْمُونَ 4 . 

وأما إن كان لا يريد التحاكم ولا يرضاه» وإنما أجبر على ذلك» كما 
يحصل في البلاد الأخرى؛ من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى قانوني أو إلى 
قاض بحكم بالقانون» أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي 


3 


باب قول الله تعالى: < لكر إلى الد يرْعمُونَ 3 ءَامَنُوا يمآ ا نل إِليِكَ . 02 


ف القانون لعئمة أنه يوافق حك الشرعم EEE‏ 
خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع 
في ذلك فهذا الأصح أيضا- عندي- أنه جائز . 

وبعض أهل العلم يقول: يتركه ولو كان الحق له» والله- جل وعلا- 
وصف المنافقين بقوله: ‏ ون يَكن لَّهُمْ لحن يَأَُوأ اله معنن ) 
[النور : فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى 
غير الشرع إلا لأنه يأتيه ما جعله الله- جل وعلا EE EEE‏ 
في إرادة التحاكم إلى الطاغوت فهو كاره ولكنه حاكم إلى الشرع فعلم أن 
الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة للوصول إلى الحق 
الث فت لشرعا : 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع » تحكم بالقانون» فالدول 
التي تحكم بالقانون -أيضا- فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه 
المسألة في فتاويه» وخلاصة قوله: أن الكفر بالقانون فرض» وأن تحكيم 
القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام» يعني: أن الدولة 
دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض» 
قال: وإن كان ظاهرا فاشياء فالدار دار كفرء يعني: الدولة دولة كفرء فيصبح 
الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل: 

إن كان تحكيم القانون قليلا وخفياء فهذه لبا حكم أمثالبا من الدول 
الظالمة» أو التي لہا ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في دولتها . وإن 
كان ظاهرا فاشيا -والظهور يضاده الخفاء» والفشو يضاده القلة- قال: فالدار 


باب قول الله تعالى: $ ألم تر إلى أنّذِينَ يَرْعْمُونَ انهم اموا بم أل اليك ...م4 ٠‏ 477 


دار كفر» وهذا التفصيل هو الصحيح ؛ لأننا نعلم أنه صار في دول الإسلام 
تشريعات غير موافقة لشرع الله- جل وعلا- والعلماء في الأزمنة الأولى ما 
حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية إلا لأن 
الشرك لاي الدارة وإذا قلنا: الدار فنعني الدولة» فمتى كان التحاكم إلى 
الطاغوت ظاهراً فاشياً فالدولة دولة كفر» و كان فيلا ع أو كان وان 
ظافرا ويلك فالأرض أرض إسلام» والدار دار إسلام»ء و الدولة دولة 
إسلام . 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا تجد 
مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة- إن شاء الله تعالى- . 


ل ا ر 


باب من جحد شبيئاً من الأسماء والصفات err‏ 
ا ت 


« باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات» 


- 
ھم ى 


وقول الله تعالى 2 وهم کو المحم كل هُوَ رَيّى ل اله 1 


| 
هو عليه َكلت وَاليَه ماب 4 لالرعد: ۰ 

و صحيح البخاري قال علي: « حدثوا الناس بما يعرفون؛ 
اترمدون أن مكلاب الله ورسوله 148" 

وروى عبد الرزاق عن معمر؛ عن ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: « أنه رأى رجلا انتفض لما وخ حا عن 
النبي © 2 الصفات استنكاراً لذلك فقال: ما فرق هؤلاء ؟!! 
دون ركة غ م ويواكوة عك متا © الى 

ولما سمعت قريش رسول الله 4# يدكر الرحمن أنكروا ذڏلڪ 
فانزل الله فيهم« وَهُّمْ كرون بأَليَحَمَن 4" 
الأولى: عدم الإيمان يجحد شيء من الأسماء والصفات. 
الثانية: تفسير آية الرعد. 


.)١7؟1(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)۲٠۸۹۵("فنصملا‎ " أخرجه عبدالرزاق في‎ )۲( 
أخرجه ابن جرير في " التفسیر"(۲۰۳۹۷).‎ )۳( 


باب من جحد شيناً من الأسماء والصفات 3 


الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 

الرابعة: ذكرالعلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله؛ ولو لم 
يتعمد المنكر. 

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه. 


+ 
: الشرح‎ 
«٠ 


هذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: « ياب من جحد 


شيئا من الأسماء والصفات» يعني وما يلحقه من الذم» وأن 
جحد شيء من الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد ومن خصال 
الكفار والمشسركين. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلبية عليه براهين» ومن براهينه توحيد 
المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات › فين أدلة 
توحيد الإلمية توحيد الربوبية كما سبق في « باب قول الله تعالى:« أُيُشَّركونَ 
مالا لى شيم وهم لفون 4 [الأعراف:1]141» وكذلك توحيد الأسماء 
والصفات برهان على توحيد الإلبية» ومن حصل عنده ضلال في توحيد 
المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة: من الجهمية: 
والمعتزلة› والرافضة› والأشاعرة؛ والماتريدية» ونحو هؤلاء, تجد أنهم لما 
الإلبية ففسروا (الإله) بغير معناه وفسروا: (لا إله إلا الله) بغير معناها الذي 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات Yo‏ 


دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع› وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء 
والصفات وآثارها في ملك الله - جل وعلا - وسلطانه ؛ لهذا عقد الشيخ 
- رحمه الله - هذا الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من 
كمال التوحيد وأن جحد الأسماء والصفات منافيٍ لأصل التوحيد» فالذي 
تمك انما شي اة ته أوسا بعد رر وت انلق فده هة 
فإنه يكون كافراً بالله - جل وعلا - كما قال سبحانه عن المشركين :8 وهم 
2 3 
يَكفرونَ بِالبحَّمَن 4 لالرعد:٠"].‏ 


والواجب على العباد من أهل هذه الملة ؛ أن يوحدوا الله- جل وعلا- في 
توحيد الله في أسمائه وصفاته: أن يتيقن ويؤمن بأن 

لله- جل وعلا حابن لعل و اندر ناته كيا اك جل وعلا- : 
2 َي كله ٤َ‏ وهر شويع ألمي اردع ]فى 

قال العلماء: قدّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن 
التخلية تسبق التحلية » فيجب أن يخلو القلب من كل براثئن ن التمثيل ومن كل 
ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله خلقه ؛ أو تشبيه خلق الله به 
الله - ا - من الصفات» ايت ES‏ سن وا 
أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ لأن صفتي السمع 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات e۳٦‏ 


والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» فجل المخلوقات الحية التي حياتها 
بالروح والنفس لا بالنماء فإن السمع والبصر موجود فيها جميعاء فالإنسان 
له سمع وبصر وسائر أصناف ال حيوانات لها سمع وبصرء فالذباب له سمع 
وبصر يناسبه» والبعيرله سمع وبصر يناسبه» وكذلك الطيورء والأسماك› 
والدواب الصغيرة» والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متمائلا ؛ وأن 
برها لسن متاقلا واه عم اران ين فافلا سح الان فسمع 
الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات وكذلك البصرء فإذا 
كاد كدنات كان امرك لجار كات لحي و ا 
اشتراكا في أصل المعنى » وگل سعم ومر عا رل وها امت اه فإذا كان 
كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه 
الحيوان بالإنسان» فكذلك إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على 
وجه الممائلة للسمع والبصر في الإنسان أو في المخلوقات» فلله- جل وعلا- 
سمع وبصر يليق به» كما أن للمخلوق سمعا وبصرا يليق بذاته الحقيرة 
الوضيعة» فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص وبصره 
كذلك. 


واسم الله (السميع ) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع»› 
وكذلك اسم الله (البصير ) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصرء 
فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» وأن النفي يكون جملا 
والإثبات يكون مفصلاء فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله- جل 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ۳۷ 


جلالة صف بالأسماء الت وبالفيقات الل وان لا درا شيا منت 
ابونالة ومتقام قد E PI N ER‏ 
ذلك صنيع الكفار والمشركين 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لعرفة الله 
والعلم به» بل إن العلم بالله ومعرفة الله- جل وعلا- تكون بمعرفة أسمائه 
وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله- جل وعلا - 
ومساصاي را سود ا 


ىز 


اا ا ماخر بها رف :۸۰[ ». 

قلط سن هنذا أن لوك« ثاب من جد قينا من الأستماء 
والصفات» صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. 

الثانية : أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملةء 
وأن من ثبت عنده الاسم ا شتت الصفة › وعَلِم أن الله- جل وعلا- أثبتها 


لنفسه) SS E‏ فان هذا كفر؛ لان 


0 5 ع 
« وقول الله تعالى : وهم يَكفْرونَ بِاليّحَمَن 4 الرعد:٠*]‏ الآية». 


الرحمن : من أسماء الله - جل وعلا - والمشركون والكفار في مكة كانوا 
يقولون: لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة» فكفروا باسم الله (الرحمن )؛ 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 1 


وهذا كفر بنفسه ؛ ولبذا قال- جل وعلا- : ١‏ وَهمٌ يَكفرُونَ امن 
يعني : باسم الله (الرحمن)» وهذا اسم من أسماء الله الجسنى» وهو مشتمل 
على صفة الرحمة ؛ لأن (الرحمن) فيه صفة الرحمة ومبني على وجه 
المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من اسم (الرحيم) ؛ 
ولبذا لم يتسم به على الحقيقة إلا الله- جل وعلا- فهو من أسماء الله العظيمة 
التي لا يشركه فيها أحد» أما (الرحيم) فقد أطلق الله- جل وعلا- على 
بعض عباده بأنهم رحماء» وأن نبيه 8 رحيم كما قال «١:‏ بالمُؤينيتَ 


٠‏ و سس وو 
و 


يو 
رءوف رحيم . لالتوبة:۱۲۸]. 


والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله- جل وعلا- مشتمل 
على صفة» فأسماء الله ليست جامدة» بل كل اسم من أسماء الله مشتمل على 
صفة» فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة. وهما: الذات» 
والصفة التي اشتمل عليها الاسم» ويدل على أحدهما: الذات» أو الصفة 
بالتضمن ؛ ولمذا نقول: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله 
ودال بالمطابقة على كل من الذات و الصفة» أي الذات المتصفة بالصفة حتى لفظ 
الجلالة (الله) الذي هو علم على المعبود بمق - جل وعلا - مشتق - على 
الصحيح من قولي أهل العلم -؛ لأن أصله (الإله) حذفت همزته تخفيفا لكثرة 
دعائه وندائه بذلك في أصل العربية» فهو مأخوذ من (الإلبة) وهي العبادةء 
فلفظ الجلالة (الله) ليس اسما جامداء بل هو مشتق من ذلك. 

وجميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله- جل 
وعلا- وعلى عظمته› فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم العناية 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات e۳۹‏ 


بالأسماء والصفات ؛ لأن معرفة الاسم والصفة يجعل العبد يراقب الله- جل 
وعلا CGS‏ 


« و صحيح البخاري قال علىف: « حدثوا الناس يما يعرفون»› 
أتريدون أن يُكدَّب الله ورسوله »هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا 
يصلح لكل أحد؛ فإن من العلم ماهو خاص ولو كان نافعاً في نفسه ومن 
أمور التوحيد» لكن ريما لا يعرفه كثير من الناس» وهذا مِن هثل بعض أفراد 
توحيد الأسماء والصفات كبعض مباحث الأسماء والصفات» وذكر بعض 
الصفات لله - جل وعلا - فإنها لا تناسب كل أحد حتى إن بعض المتجهين 
إلى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات» 
ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالاء والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في 
الكتاب والسنة» أما دقائق البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة› 
ولا تناسب العامة والمبتدئين في طلب العلم ؛ لأن منها ما يشكل» ومنهاما 
قد وول بقائله إن أن يكنات الله ور سول ٠‏ كما قال هنا علي ك ه: « حدثوا 
الناس با يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!». 

فمناسبة هذا الأثر لبذا الباب: أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن 
يحدّث المرء الناس با لا يعقلونه من الأسماء والصفات»ء لأن عامة الناس 
عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم 


.)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب من جحد ثيئاً من الأسماء والصفات 1 


وإسلامهم؛ فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطّب 
يعقل ذلك ويعيه» وليس أكثر الناس كذلك ؛ ولبذا نهى الإمام مالك 
- رحمه الله - لما حدّث عنده بحديث الصورة نهى المتحدث بذلك ؛ لأن 
العامة لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث» وهكذا في بعض المسائل في الأسماء 
والصفات لا تناسب العامة» فقد يكون سبب الجحد تحديث الرجل ببحث 
لا يعقله» فيؤول به ذلك إلى أن جحد شيئا من العلم بالله- جل وعلا - 
أن جحد شيئا من الأسماء والصفات. 

فالواجب على المسلم ويخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيعا 
ما قاله الله جل وعلا- أو أخبر به رسوله #› ووسيلة ذلك التكذيب أن 
يحدّث الناس با لا يعرفون» وما لا تبلغه عقولبم» كما جاء في الحديث 
الآخر:« ما أنت بمحدّث قوما حديثاً لا تبلغه عقولبم إلا كان لبعضهم 
فتنة»”'' وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقوله: 
« باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
أشد منه» وهذا من الأمر المهم الذي يتبغي للمعلم والمتحدث والواعظ 
والخطيب أن يعيه» وأن يحدث الناس بما يعرفون وأن يجعل تقوية التوحيد 
وإكمال توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون. 

« وروی عبد الرزاق عن معمر؛ عن ابن طاوس؛ عن أبيه؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن 


.)١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ا 


النبي 2# 2 الصفات استنكاراً لذلك؛ فقال: ما فرق هؤلاء ؟!! 
يجدون رقة عند محكمه؛ ويهلكون عند متشابهه 9»: هذا الرجل لما 
لم يعرف هذه الصفة انتفض ؛ لأنه فهم من هذه الصفة الممائلة أو التشبيه؛ 
فخاف من تلك الصفة» والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات 
الله في كتاب الله أو في سنة النبي ## أن يجريها مجرى جميع الصفات› وه وأن 
إثبات الصفات لله- جل وعلا- إثبات بلا تكييف؛ وبلا تمثيل» فإثباتنا 
للصفات على وجه تنزيه الله - جل وعلا- عن المثيل والنظير في صفاته 
وأسمائه» فله من كل اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى ؛ 
ولہذا قال ابن عباس هنا: « ما فرق هؤلاء ؟» يعني : ما سبب خوف هؤلاء؟ 
لماذا فرقوا ؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها. 

قوله : « يجدون رقة عند محكمه» يعني: إذا خوطبوا بالمحكم الذي 
يعرفون» وجدوا في قلوبهم رقة لذلك» والمحكم: هو مايُعلم» أي الذي 
يعلمه سامعه هذا هو امحكم. 

قوله: « ويهلكون عند متشابهه» فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئا 
لا تعقله عقولهم هلکوا عنده وخافواء وفرَقواء وأولواء ونفوا أو جحدواء 
وهذا من أسباب الضلال. 

والمتشابه : الذي يشتبه علمه على سامعه. 

والقرآن والعلم والشريعة كلها محكمة» وكلهامتشابهة» ومنها محكم»؛ 
ومنها متشابه» فهذه ثلاثة أقسام : 


.)٤۸٥(ةنسلا وابن أبي عاصم في‎ )١5١840( أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )١( 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ۲ 


[هود: ١‏ -؟] فالقرآن كله محكم؛ بمعنى : أن معناء واخ :وان ال جل وعلا- 
أحكمه؛ فلا اختلاف فيه ولا تباين» وإنما يصدق بعضه بعضاً كما قال- جل 
وعلا :ولوان مِنْ عند غير آله لوَجَدُوأ فيه خيلا كيرا ) 
[النساء : 1۸۲]. 

والقرآنةوالشريفة أيضا متشابهة كلها معن + أن بعضها رشي خض : هذا 
الحكم يشبه غيره» وهذه المسألة تشبه تلك ؛ لأنها تجري معها في قاعدة 
واحدة» فنصوص الشريعة يصدق بعضها بعضاً ويؤول بعضها إلى بعض وقد 
قال - جل وعلا - : لَه تل أَحْسَّنَ الحديث كِمّبًا اا كنا 
تَفْشَعرُ مته جلو آلّدِينَ يسو رَيهُمْ 4 الزمر ۰ فقال كنا 
مُتَشَبِهًا 4 فالقرآن متشابه» يعني : أن بعضه يشبه بعضاء فهذا خبرفي 
ا وها شوق الله و و لحان تفص يفطا دو ا ره 
قصة» وكل تصدق الأخرى وتزيدها تفصيلاًء وهكذا كل ما في القرآن. 

والقرآن أيضاً والشريعة والعلم منه حكم ومنه متشابه باعتبا رآخرء كما 
جاء في آية آل عمران : هو لدی رل عَلَيِكَ آلكتبٌ مته يدت 


حُكَمَتٌ هن أمُ الكتتب TS‏ [آل عمران :۷ فمنه حکم : 


باب من جحد شيناً من الأسماء والصفات 4r‏ 


وهو الذي اتضح لك علمه» ومنه متشابه : وهو الذي اشتبه عليك علمه. 
وبهذا نعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة -أتباع السلف الصالح- شي 
من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد» بمعنى أنه لا توجد مسألة من مسائل 
التوحيد» أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل الأمة هذا لا يوجد» بل 
N SS‏ 


6 


« وَمَايَعَلم تأويلهة | 3 1 وَألرسِحُونَ في العلم 4 اران :۷ا علي 
أحد وجهى ي الوقف› فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم قد يشتبه 
عا عض ا فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد أو من الشريعة 
فإن الواجب ألا تفرّق عنده وألا تخاف وألا تتهم الشرع وإلا وقع في قلبك 
شيء من الزيغ ؛ لآن الذين يتبعون المتشابه بمعنى : لا يؤمنون به» فإن هؤلاء 
هم الذين في قلوبهم زيغ › وهذا هو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما 
حين قال : « يبجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه» يريد به هذا 
تيا اا ار 


fA 


أبَقَغاءٌ الل وانكقاء 9 4 [آل عمران: 7]. 
بالمتشابه الفتنة› eS‏ او لس رن 


امحكم»› > فنعلم أن الشريعة يُصدق بعضها بعضاء وأن التوحيد بعضه 
يدل على بعض» وكالقاعدة المعروفة في الصفات التى ذكرها عدد من 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 4 


الأئمة كالخطابي وشيخ الإسلام في التدمرية : « أن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض» و«أن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه 
وينهج على منواله». « ولا سمعت قريش رسول الله # يذكر الرحمن 
أنكروا ذلك فانزل الله فيهم ( وَهُمْ يَكَفْرُونَ اَليّحَمن» 
[الرعد: ]١‏ 6" فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا 
جحد » وهذا يختلف عن التأويل فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها- إن 
شاء الله تعالى-. 


.)۲٠۳۹۷( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


باب قول الله تعالى ١:‏ يَعْرمُونَ نعمت آله ر يُسكروتها وڪره اكرون » 4 
« باب قول الله تتعالى :< يترون نحمتَ أله كه ُسڪرُوته 


3> 


ڪرُم الكفرونَ 4 » [النحل :۸۳] 


قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل:هذا مالي ورثته عن آبائي. 
وقال عون بين عبد اللّه: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن 
قتيبة: يقولون هذا يشفاعة آلهتنا. 

وقال أيو العباس -يعد حديث زيد بن خالد الذي فيه « وإن الله 
تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..» الحديث» وقد 
تقدم -: وهذا كثير 2 الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة: والملاح 
حاذقا. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 


الرابعة: اجتماع الضدين 2 القلب. 
سک سس َس سس سس س0 


باب قول الله تهالى : يَعْرِفُونَ نعمت الله ٿم يُحكروتها وَأَكَئَرْهُمْ الكفرونَ » 8 


الشرح : 

هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب وبخاصة في هذا الزمن ؛ 
لشدة الحاجة إليه» وترجمه المصنف - رفع الله مقامه في الجنة - بقوله : « باب 
قول الله تعالى :2 يُحْرفُونَ نعْمَتَ الله ثم يُكرُونَهَ » فوصف الكفار 
في سورة النحل التي تسمى سورة التعم» وصفهم بأنهم يعرفون نعمت الله 
ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن تنسب إلى غير الله» وأن يجعل المتفضل 
بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله- جل جلاله -. 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل التعم من الله- جل وعلا- وأن كمال 
التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله- جل وعلا- وأن إضافة النعم 
إلى غير الله نقص في كمال التوحيدء ونوع شرك بالله- جل وعلا -؛ ولبذا 
ف البات ات الوح أن فت افا مها كقير من 
الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم وتكون تلك الألفاظ نوع شرك 
بالله - جل وعلا - بل هي شرك أصغر بالله - جل وعلا - فنبه الشيخ 
- رحمه الله - بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ» وأن نسبة 
النعم إلى الله- جل وعلا- واجبة. 


- صم 


قوله : يَعَرفُونَ : نعمت الله بكري 4: ا 
دوقن القنة أن تنظ« اعرف )نعو ف النزآن EGS‏ بين 
أخذ المعلوفات كقولة الا  :‏ ألّدَينَ ءَاتَيسَهُمْ لكب 


و مسو 


يَعْرقُوتَهُء كما يِه رطرن ٩: NOE‏ وكقوله في هذه 


باب قول الله تعالى ٠:‏ رفون نعمت آله تر ُڪروتها وَأَصْكَرْهُمُ آلْكَفِرُونَ 4 22 440 
الآية : « يَعْرضُونَ نعمت الله نم يردها 4 الحل:+ه]. وهذا على جهة 
الأكثرية» وإلا فقد وردت المعرفة بمعنى العلم كما جاء في صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس أن النبي #ه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: « إنك تأتي 
قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله» فإن هم عرفوا 
ا الع ايض موو دوين الحا ن حا ال 
بمعنى العلم» وهم حجة في هذا المقام فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى 
العلم لا بأس به. 

وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالبا من الشرك الأصغرء ذلك أن 
فيها إضافة النعمة إلى غير الله» والله- جل وعلا- قال :$ وَمَا بكم من تَحَمَة 
قو ا و لأن مجيء النكرة في 
سياق النفي يدل على العموم ظهوراً» فإن سيقت النكرة ب (من) دلت على 
العمفوم نيا والتنصيص في العمو م معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده» 
فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء» صغيراً كان 
أو كبيراً؛ عظيما أو حقيراً» لا يكون إلا من الله - جل وعلا -» فكل النعم 
ركرك و > هي من الله - جل جلاله - وحده» وأما العباد فإنما هم 
أسباب تأتي التّعم على أيديهم ؛ وأسباب في إيصال النعمة إليك ؛ فمن كان 
باق فاا اوسا ن عه اضيا ل ك ار ت 
لا يدل على أنه هو ولي النعمةء أو هو الذي أنعم» فإن ولي النعمة هو الرب 


)١(‏ تقدم. 


باب قول الله تعالى ١:‏ يَعْرفُونَ نعمت آله ثم يُنكروتها وأ ڪرم الكفرونَ » 4 


- جل وعلا -» وهذا من كمال التوحيد فإن القلب الموحد يعلم أنه ما ثم 
شيء في هذا الملكوت إلا والله - جل وعلا - هو الذي يرسله؛ وهو الذي 
مسك ما يشاء كما قال سبحانه :8 ما يَفْتَح اله للثاس من رَحَمَة فلا 
TEE E‏ 
من الله - جل وعلا - والعباد أسباب في ذلك» فالواجب إذا أن تنسب النعمة 
إلى المسدي لا إلى السبب ؛ لأن السبب لو أراد الله- جل وعلا- لأبطل كونه 
سبباء وهذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله- جل 
وعلا- لو شاء لصده عن أن يكون سبباء أو أن ينفعك بشيء» فالله- جل 
وعلا- هو ولي النعمة» قال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى -: ما من أحد 
تعلق بمخلوق إلا وخذل» وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو 
اندفاع مكروه عنه إلا خذل» وهذا في غالب المسلمين ؛ وذلك لأن الواجب 
على المسلم أن يعلق قلبه بالله؛ وأن يعلم أن النعم إنماهي من عند الله 
والعباد أسباب يسخّرهم الله- جل جلاله- وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة 
تصرف الله- جل وعلا- في ملكوته. 

« قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن 
آبائي»”' : يعني أن قول الرجل «مالي ورثته عن آبائي» منافهٍ لكمال 
التوحيد ونوع شرك ؛ لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع أن 
هذا المال أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن إذ جعل الله 


٠١١/١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


باب قول الله تعالى :« رفون نعمت آله ثد نڪر وتها وڪره الْكَفْرُونَ » ۹ 


- جل وعلا- قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله - جل وعلا - 
ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال إليك ؛ ولبذا لا يجوز للوالد أو 
لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأن المال في الحقيقة ليس 

4 شرا ىر عو 7 ت 0 
مالا له كما قال -جل وعلا- :8 وءَاتوهم من مَّال الله الذى َاتلكمٌ 4 
[النور: ”1 فهو مال الله- جل وعلا- يقسيمّه كيف يشاء « إن الله قِسّم بينكم 
أخلاقكم كما قِسّمّ بينكم أرزاقكم»”". 

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله من النعمة 
عن طريق آبائه هو من فضل الله -جل وعلا- ونعمته» ووالده أو والدته أو 
قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله- جل وعلا- على هذه النعمة» ويقايل 
ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بخيره. 


« وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»”": 
كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان ماهراً 
لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان مُعلّماً وأفهمنا هذه المسألة 
لما فهمناها أبداًء أو يقول: لولا المدير الفلاني لفصلت» ونحوذلك من 
الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. والأمر إنما حصل بقضاء 
الله وبقدره» وبفضل الله وبنعمته من حصول النعم» أو اندفاع المكروه 
والنقم ؛ ولمذا يجب على العبد أن يوحد فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل 


۳۸۷/۱ أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ١01/١5‏ 


باب قول الله تعالى ١:‏ يَعْرُونَ نعمت آل ثد شُڪروتها وأڪكرهُم الكفرُونَ 4 to‏ 


مرتبة السبب ثانية» ولا يجعلها هي الأولى أو الوحيدة ؛ لأن الله- جل وعلا- 
هو المسدي للنعم المتفضل بها. 

قوله:« لولا فلان لم يكن كذا» إنما قال هنا: « فلان» من جهة كثرة 
الاستعمال» أمافي الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من 
اک كيك أوسسارة ار ارد ارق ارط ارما او 
سحاب» أو هواء» ونحو ذلك» فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة» أو 
إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى 
غير الله وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ وهو من الشرك الأصغر بالله- جل 
وعلا- كما سيأتي في الباب بعده- إن شاء الله -. 

« وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا»: يعني: إذا حصلت 
لهم نعمة» أو جاءتهم أمطارء أو مال» أو نجحوا في تجارتهم» إذا حصل 
لهم ذلك توجهوا للأولياء» أو توجهوا للأنبياء» أو توجهوا للأصنام» أو 
للأوثان» فصرفوا لهم شيئا من العبادة فقالوا: الآلبة شفعت لنا فلذلك جاءنا 
هذا الخير» فيتذكرون آلمتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله- جل وعلا- 
وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها. 

« وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه « وإن الله 
تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..» الحديث» وقد 
تقدم: وهذا كثير 2 الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره وروي .قال بعض السلف: هو كفو لهم: 
كانت الريح طيبة والملاح عاذ فاو فهو نك نما هو جار على 


265١ 


سسسب 


ألسنة كثير: وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه ؛ لأن نعم الله 
على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لبا؛ ولبذا يحب أن تنسب النعم 
إلى الله - جل وعلا - وأن يُذكر بها وأن يُشكر؛ لأن من درجات شكر النعمة 
اناف إن نس اندها كما فال تمان د وأا بنعّمّة رَبك فَحَدْتٌ » 
[الضحى: »]١١‏ فأول درجات الشكر التحديث بالنعمة كأن تقول: هذا من 
فضل الله › وهذه نعمة الله» فإذا التفت القلب إلى مخلوق فإنه يكون قد أشرك 
هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


7 ص 


باب قول الله تعالى: < مَل تجَعَلُواً لله أَندادًا ونم تَعْلَمُوَ 4 دك 


« باب قول الله تعالى: < فلا تَجَعلواً لله أندَادًا وَأَنثمَ 
تعلمور 4» البقرة:؟؟] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما 2 الآية: الأنداد: هو الشرك؛ أخفى 
من دبيب النمل» على صفاة سوداء 2 ظلمة الليل» وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلان» وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوصء ولولا البط 2 الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل 
١ 2‏ 
فيها فلاناء هذا كله شرك. رواه ابن أبي حاتم . 
وعن عمرين الخطاب # أن رسول الله 26 قال: «من حلف يخير 
الله فقد كفر أو أشرك» رقا الترمدي وحسنه وصححه الحاكم. 
وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف 
(e .‏ 
بحيره صادقا ٠‏ 
وعن حذيفة # عن النبي 4 قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء 


فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أيو داود بسند 


.)370( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ ۲۹۷/٤و‎ ١8/ ١مكاحلاو‎ )١15175(يذمرتلا أخرجه‎ )۲( 
.)۸۹٠۲("ريبكلا‎ " والطبراني في‎ ٤1۹/۸ المصنف‎ ٠ أخرجه عبدالرزاق في‎ )۳( 


باب قول الله تعالى: « فل تجَمَلوأ لله أندَادًا وم تَعْلَمُونَ » to‏ 


: ١ 
صحيح ” '» وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: آعوذ بالله‎ 
أ‎ 3 9 a اعه ك‎ ake () 
ويڪ > ويجوزأن يقول: بالله ثم بك قال: ويقولون: لولا الله ثم‎ 
فلان ولا تقولوا: لولا الله وفلان.‎ 
الأولى: تفسير آية البقرة 2 الأنداد.‎ 
الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة 2 الشرك‎ 
الأكبر أنها تعم الأصغر.‎ 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك.‎ 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاء فهو أكبر من اليمين الغموس.‎ 
الخامسة: الفرق بين الواو و( ثم ) 2 اللفظ.‎ 
: الشرح‎ 
» هذا « باب قول الله تعالى! قلا تَجَعَلوأ لله أندَادًا وَنتُمَ تَعْلمُونَ‎ 
لالبقرة:؟1] »» وفيه بيان أن هناك ألفاظا فيها التنديد» والتنديد معناه: أن‎ 
تجعل غير الله نداً له» فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله» ويكون في‎ 
الحلف بغير الله » ويكون في قول : ما شاء الله وشاء فلان» وغير ذلك من‎ 
الألفاظ.‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود(٠۹۸٤)‏ وصححه النووي. 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (7517). 


باب قول الله تعالى: « فا خجعلوا لله أندادًا وَأ عمو » t٤‏ 


فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ» والتنديد هنا المراد به: 
التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر في الألفاظ وليس التنديد الكامل الذي 
هو الكترك الاک ظ 

« قوله- جل وعلا- (<١‏ قلا تَجَعَلوأ لله أَندادًا َنم تَعْلَمُوَ » 
[البقرة: 57 »: هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر ويشمل أيضاً اتخاذ 
الأنداد بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله:ل أَندَادًا 4 نكرة 
في سياق النهي» فتعم جميع أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو خرج من 
الملة» ومنه مالا يخرج من الملة؛ ولبذا ساق عن ابن عباس أنه 
قال : «الأنداد : هو الشرك» أخفى من دبيب النمل» فجعل نما يدخل في هذه 
الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: من أن حقيقة التوحيد ألا 
يكون في القلب إلا الله- جل وعلا- وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله - جل 
ولاه شرك او لذ کو ف كير اله أن کو لا قناء الله وفنا 
فلانء أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ونحو هذه الألفاظ. 

قوله: « لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك» يعني لا تقل : 
لولا الله وفلان» بل قل: لولا الله لحصل كذاء هذا هوالأكمل» فالذي 
ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله» فظهر لنا هنا أن ثمت 
درجتين : كاملة» جائزة» وغير ذلك لا يجوز: 

فالدرجة الأولى -وهي الكاملة-: أن يقول: لولا الله لما حصل كذا. 


باب قول الله تعالى: « فل نعلو لله أَندَادا وَأَثْمَ تعلو » to‏ 


والدرجة الثانية -وهي الجائزة-: أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل 
كذاء فهذه جائزة وهي توحيد» لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة إنعام الله 
ولكن هذا ليس هو الكمال ؛ ولہذا قال ابن عباس هنا: « لا تجعل فيها 
فلانا» لأن الكمال أن تقول : لولا الله لأتانا اللصوص» ولولا نعمة الله لما 
حصل كذاء ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه هي المرتبة الكاملة؛ 
والجواز أن تقول : لولا الله ثم فلان. 

وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس: « كله به شرك» فهو أن 
يقول: لولا الله وفلان» بالواو؛ لأن ( الواو ) تفيد التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة ؛ أما( ثم ) فتفيد التراخي في المرتبة» أو 
التراخي في الزمن» على ما هو معلوم في هذا المبحث في حروف المعاني من 
النحو؛ فلهذا كان قول القائل : لولا الله وفلان شركء أو ما شاء الله وشاء 
فلان شركا أصغر. والواجب أن يقول: لولا الله» أو أن يقول: ما شاء الله 
وحده» كما سيآتي في باب بعد ذلك. 

فاتضح من هذا أن الكمال أن ينيب ذلك إلى الله- جل وعلا -وحده» 
وأن الجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان. 

« وعن عمربن الخطاب 4ه أن رسول الله 4 قال : « من حلف يغير 
الله فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم». 
قوله : « من حلف بغير الله » يعني : عقد اليمين بغير الله- جل وعلا- « فقد 
كفر أو أشرك». 


باب قول الله تعالى: « مَل تَجَعَلُوا لله أندَادًا ونم تَعلمُور » ٦‏ 


واليمين هي : : تأكيد الكلام مُعظّم به بين المتكلم والمخاطّب, بأحد حروف 
القسم الثلاثة ة: الواو, أو الباءء أ الا والواجب ألا يؤكد الكلام إلا 
بالله اك ا تيع الات 
yy‏ ل ا 
فهذا إنما هو لله- جل وعلا -. 

ات ا سر 0 إذا أراد الخلك: ٠‏ فمن 
الأحرف الغلاثة : الراوء ۴ ا 


TT 
حلفا إلا إن كان في قلبه أنه مين ولكنه أخطأ التعبيء > فالعبرة بما قي النفس من‎ 
المعاني» أما ما في اللفظ فإنه في هذا المقام يؤول إلى ما في القلب ؛ لهذا قال‎ 
هنا: « من حلف بغيرالله فقد كفر أو أشرك» وإئما كفر أو أشرك ؟ لأنه عم‎ 
هذا المخلوق كتعظيم الله- جل وعلا- في الحلف به» وكفره وشركه شرك‎ 
أصغر» وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركا أكبر إذا عظم المحلوف به‎ 
كتعظيم الله- جل وعلا- في العبادة.‎ 

فَالخَلِفٌ بغيرالله تعالى تعظيم لذلك الحلوف به في الحلف» > فإن نضاق إلى 
ذلك تعظيم الحلوف به تعظيم عبادة صار شركا أكبر؛ » كحلف الذين يعبدون 
الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظّم ذلك الوثنء أوذلك القبر» أو 
تلك البقعة» أو ذلك المشهدء أو ذلك الولي» يعظمه كتعظيم الله في العبادة 


باب قول الله تعالى: « قل تَجَمَلوأ لله أَندَادًا وَأَُمَ تعسو 4 t0۷‏ 


فيكون حلفه حلفا معظم به في العبادة» ويكون شركا أصغر بمجرد الحلف بغير 
الله» فكل من حلف بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر قد يصل في بعمض 
الأحوال إلى أن يكون مشركا الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ فهذه أيضاً شرك ولو لم يعقد القلب اليمين» 
كمن يكون دائما على لسانه استعمال الحلف بالنبي» أو بالكعبة» أو 
بالأمانة » أو بولي› ونحو ذلك وهو لا يريد حقيقة اليمين وإنما يجري على 
لننانة عجرن اللقوء :فهذا أيضا شرك لأنه تعظيم لغير الله جل وعلا ب 

« وقال اتن مسحو لأن خف الله ادا أحب إلي من أن أحلف 
داوق هذا لأجل عظم الحلف بغير الله- جل وعلا- وأن الحلف 
بغير الله شرك» وأما الكذب فإنه كبيرة والشرك الأصغر هذا أعظم من 
الكبائر ؛ فلهذا استحب أن يكذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشرك ؛ لأن 
حسنة التوحيد أعظم من سيئة الكذب ؛ ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب. 

« وعن حذيفة #ه عن النبي 6# قال : : « لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسند 
ل الم فلا تُجعّل مشيئة العبد 
مقارنة مشتر كة مع مشيئة الله بل الواجب أن ينره العبد لفظه حتى يُحَظَم الله 
- جل وعلا -» والقلب المعظم لله- جل وعلا- لا يمكن أن يستعمل لفظا فيه 
جحل لمخلوق في مرتبة الله“ جل وعلا- في المشيئة» أو في الحلف» أوفي 
الصفات ونحو ذلك ؛ لذا قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» وهذا النهي 
للتحريم ؛ لأن هذا التشريك في المشيئة» شرك أصغر بالله - جل وعلا-. ٠‏ 


باب قول الله تعالى: 3 فلا تَعَلُوأ لله أَندادًا وَأ تَعْلّمَْ 4 0۸ 


قوله:« ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»: لأن ( ثم ) تفيد 
ارح لاح ود سي رداك بيه لمكيل يلوت دان 
تعالى ٠:‏ وَمَا تَسَاءُونَ إل ا اا ا :4[ 
فمشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله كاملة. 

« وجاء عن ل 1 يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» : 
لآن ( الواو ) تق تقتضي التشريك في الاستعاذة» والاستعاذة كما ذكرنا لها جهتان : 
جهة ظاهرة› ب أما الجهة الباطنة وهي : الالتجاءء والاعتصام»› 
والرغب» والرهب» وإقبال القلب على المستعاذ به فهذه لا تصلح إلا لله. 

والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه جائز ؛ لأن 
الاستعاذة بالمخلوق ظاهرا فيما أقدره الله عليه جائزة ؛ لبذا « كان يكره أن 
يقول: أعوذ بالله وبك» والكراهة في استعمال السلف يراد منها غالبا احرم» 
وقد ترد لغير ا نحرم ولكن يستعملونها فيما لا نص فيه. 

وجي« الكرافه يعى التخريم فق القران ي قوله تعالى لما ذكر الكبائر في 
سورة الإسراء ٠:‏ کل ذلك کان ب سَيّعُهُ عند رَبك مَكَرُوهًا 4 [الإسراء A:‏ 
وفي القراءة الاخری ‏ کل الك کان سَيْفُكه عند رَبك مَكَرُومًا 4 أي : 
حرما التحريم الشديد. 

« ويجوز أن يقول: بالله ثم بك»: لما فيها من التراخي « قال: ويقولون: 
لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان». 


OPO LL 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ۹ 


« باب ما جاء فيمن لم يقنع بالف بالله » 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4# قال: « لا تحلفوا 
بآبائکم» من حل بالله فليصدق. ومن حَلِفّ له بالله فليرض؛ ومن 
لم یرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن”". 
الأولى: النهي عن الحلف بالآياء. 
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 


الثالثهة: وعيد من لم يرض. 


الشرح : 

« باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله»» قوله: « لم يقنع» استفاد منه 
كثير من الشرًاح أن المراد بهذا الباب ما يكون عند توجه اليمين على أحد 
المتخاصيمين» فإنه إذا كانت الخصومة» وتوجهت اليمين في الدعوى فإن 
الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف عليه الآخر بالله- جل وعلا- فخصّوا 
ما جاء من الدليل» وخصوا هذا الباب بمسألة الدعاوى يعني : اليمين عند 
القاضى. 


6 


(۱) أخرجه ابن ماجه(۲۱۰۱) وحسنه الحافظ فى " فت الباری ٥٠٠١/٠١۱"‏ 
خرجه ابن 3 في فتح الباري 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 4 


وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عام» والحديث حسنه طائفة من أهل 
العلم» كما ذكر الشيخ- رحمه الله- فقوله: « من حاف له بالله فليرض» 
هذا عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند القاضي › 
وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً ؛ لأن سبب الرضى با حَلِف عليه بالله هو 
التعظيم لله جل وعلا>؟ فإ تعظيم الللان قلح العبدعجله يصلان مين 
EE IEE‏ نكال أله يبنيّ عليه لکن يصدقه ولا يُظهر 
تكذيباً له لتعظيم الله- جل وعلا- « من خُلِف له بالله فليرض» فليجعل 
توتحيده وتعظيية جل وغلا- له وكذن داك ق الخلف بالل عليه 

وقال طائفة من أهل العلم- وهذا قول ثالث -: إن هذا راجع إلى من 
عرف صدقه في اليمين» اما فن گان فهر فاب ل يبالي إذا حلف أن يحليف 
كاذباً فإنه لا يجب تصديقه ؛ لأن تصديقه - والحالة هذه - مع قيام اليقين أو 
القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحديث ؛ لقوله في أول الحديث: « من 
حَلف بالله فليصدق ومن خُلِف له بالله فليرض» فتعلق قوله: « من خُلِفَ له 
بالله» ما قبله» وهو قوله :< من حَلف بالله فليصدق»»: يعني من حلف 
له من كان صادقاء فليرض 

قوله: «ومن لم يرض» أي : من لم يرض باليمين بالله « فليس من 
الله»» فيدل على أن فعله من الكبائر ؛ لأن قوله: « ليس من الله» هذا 
بلكل لمعه اسان 

وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشرًاح» والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف - رحمه الله - ذكره تعظيما لله - جل وعلا -» وقد ذكر في الباب 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ١‏ 


قبله من حلف بغير الله» وأن حكمه أنه مشرك» فهذا فيه أن الحلف بالله يحب 
تفلو ول حلت ركنا لضان انوا سلت ١‏ لدو انالا 
يحلف بغير الله» ومن خُلِْف له بالله فواجب عليه الرضى تعظيما لاسم الله 
وتعظيما لحق الله - جل وعلا -» حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله 
الأعظم» وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فتلخص من هذا أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف: « باب ما 
جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» خاصا بما إذا توجهت اليمين على أحد 
المتخاصمّين عند القاضي» وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: « ومن 
حلف له بالله فليرض» إن هذا عام في كل من حَلِف له بالله فإنه يحب عليه 
الرضى» وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق» ومن ظاهره 
الكذب»› والله أعلم. 


« باب قول : ما شاء الله وشئت» 
عن قتيلة: أن يهوديا أتى النبي 2 فقال: إنكم تشركون تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي 428 إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه 


١ 
1 ) النسائي وصححه‎ 


وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال للنبي 48 
ماشاء الله وشئت» فقال: « أجعلتنى لله نداً ؟ بل ما شاء الله 


۲ 
وحدة»” 


ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم؛ لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد» ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم, 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبحت أخبرت 


بهامنأخبرت» ثم أتيت النبي ‏ فأخبرته قال: هل أخبرت بها 


٠۸۹/٤" وصححه الحافظ في " الإصابة‎ )۹۸١( أخرجه النسائي 7/1» وفي " عمل اليوم والليلة"‎ )١( 
أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة"(۹۸۸).‎ )١( 


1T 


أحداً ٩‏ قلت: نعم قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :<« أما بعد 
ڪان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله 


١ 0‏ 
وشاء محمد» ولکن قولوا: ماشاء الله وحده)” ُ. 


الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: "أجعلتني لله نداً" فكيف بمن قال: 
"مالي من ألوذ به سواك" والبيتين بعده؟ 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله: يمنعني كذا وكذا". 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. 
الشرح : 

هذا الباب ترجمه بقوله: « باب قول : ما شاء الله وشئت»» وهذه المسألة 
تقدم الكلام عليها في « باب قول الله تعالى : قل علو لله أَندادًا 
لم ار ا وأن قول القائل : ما شاء الله وشئت» شرك في 
اللفظاء وتشريك في المشيئة» وهذا من الشرك الأصغر. 

والباب واضح من حيث ما اشتمل عليه» لكن فيه فوائد» منها: 


ير 
256 


٠١١/۲ أخرجه ابن ماجه(۲۱۱۸) وصححه البوصيري في "مصباح الزجاجة‎ )١( 


55 


أن قوله 4 حديث قتيلة: « أن يهودياً أتى النبي 4# فقال: إنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي 
8 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت. رواه النسائي وصححه»: فيه من الفوائد ما ذكره الشيخ- رحمه الله- في 
مسائل الباب حيث قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء اليهود هم أهل 
الشرك يقولون: عزير ابن الله» ويشركون بالله- جل وعلا- لكنهم مع كونهم 
مشركين نقموا على أهل الإسلام أنهم يشركون» وهذا لأجل الطعن فيهم, 
فالبوى وطلب تنقص أهل الإسلام والنقد عليهم وتخاطبتهم بما يسوؤهم؛ كل 
هذا كان قصداً لهم ؛ ولبذا فهموا من أين يدخلون ! فأهل الإسلام أهل التوحيد 
قالوا لهم : إنكم تشركون» وهم أهل الشرك» فردوا عليهم بما قالواء ما يستفاد 
منه أن صاحب البوى قد يفهم الصواب» فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن يُقبّل 
منه ؛ لأن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق تمن جاء به» ولو كان يهوديا أو 
نصرانياء فهذا اليهودي و النصراني توجها إلى المؤمنين بالقدح فيهم بالشرك» ولم 
يمنع النبي ## من قبول الحق الذي قالوه أنهم يهود» بل قبيل ما جاء به ذلك 
اليهودي فأوصاهم أن يتركوا ذلك التنديد» لأن الحق هو ضالة المؤمن أين وجده 
أخذه» فلا يمنعه من قبول الحق أن قاله مشرك› أو قاله كافر» أوقاله فاسق» أو 
قاله مبتدع › أو قاله ضال» إذا كان الكلام في نفسه حقا ؛ لأنه كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: « الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها»”". 


والحديث الذي بعده واضح. 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)51١59(‏ 


1٥ 


« ولابن ماجه عن الطفيل- أخي عائشة لأمها- قال: رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد»: هذا فيه أن صاحب البوى أو صاحب الملة الباطلة قد 
Eê TE‏ كبن LENS RES‏ > فإذا واجهه 
بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن من أتى به 
صاحب باطل» فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن البدعة لا ترد ببدعة 
والباطل لا يرد بباطل» وقد حصل كثير من البدع في تاريخ الإسلام» 
وحصلت الشبهات» وقويت بعض الضلالات بسبب أن من وجه بحق لم 
يتقبله ورده ؛ لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب باطل» فلما لم يقبل 
الحق صار يوجه الأدلة ويؤولبا ؛ من أجل إبطال ذلك الحق» وهذا كما فعله 
طائفة من أهل البدع » والواجب أيضا ألا ترد البدعة ببدعة» وإمما ترد البدعة 
بحق» وإذا جهل المرء كيف يرد البدعة بحق» فليصبر حتى يتعلم» أو يسأل 
أهل العلم» وليس من الواجب عليك أن ترد مباشرة؛ بل إذا ووجهت بحق 
ولو كان من أضل الضلال فاقبل» فإبليس- الشيطان - قيا ل منه بعض الحق 
الذي جاء به وأرشد إليه أبا هريرة: وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين 
الحديثين قبلنا منهما حقا أرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجل المطالب2» وهو 
توحيد الله- جل جلاله -. 

وهذه المسائل ليست من الشرك الأكبر» بل من الأصغر»ء كما دل عليه 
قوله في آخره: «قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها» والنهي عن 


٦ 


س 


الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي؛ فكان الحلف بالآباء جائزاًء ثم نهاهم عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك قول: ما شاء الله وشئت» ثم نهاهم عن 
ذلك ؛ ولبذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد: فيه أن الشرك فيه أكبر 
وأصغر ؛ لقوله: «كان يمنعنى كذا وكذا»» وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن 
لور كار ار E‏ أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة 
والفقه- فقه الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم- أن 


يُوَخْرَيْخْضة لع المضلحةالعظنى: أما القترك الأكبر قلا اة تفي :مم 
وجوده. 


0 کک 


باب من سب الدهر فقد آذی الله 1Y‏ 


« باب من سب الدهر فقد آذى الله » 


ر ور 


وقول الله تعالى: 2 وَقَالُوأً ما هى إلا Eee‏ آلدّثيًا نرت 
وَتَحَيَا وما لکا 0 ل رمَا لهم 0 هم ا 
٠. 4‏ لالجائية : :. 4 الصحيح عن أبي هريرة 4 4# عن النبي 5ه قال: 
«قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار»”'' وك رواية: « لا تسبوا الدهن فإن الله هو الدهر»”) 
فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن سب الدهر. 
الثانية: تسميته أذى لله. 
الثالثة: التأمل 2 قوله: "فإن الله هو الدهر". 
ا ئة آنه ق کون سا افق كم بقصده بقليه.. 
الشرح : 

الذهر هو: الزمان» كاليوم والليلة ؛ والأسابيع› والأشهر› والسنين» 
والعقودء هذا هو الدهر. وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلة» فهي لا تفعل 
شيئاًء وإنما هي مسخّرة يسخرها الله- جل جلاله -» وكل يعلم أن السنين لا 


.)١5157(ملسمو‎ )۷٤۹۱(و أخرجه البخاري(5877) و(5181)‎ )١( 
أخرجه مسلم(1747).‎ )۲( 


تأتي بشيء »؛ وإنما الذي يفعل هو الله -جل وعلا- في هذه الأزمنة ؛ ولبذا كان 
عن وان ان ی ف انمه نابرق له ديز لاله سه ينا عات 
المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد» وأن سب الدهر 
يعود على الله- جل وعلا- بالإيذاء ؛ لأنه سب لمن تصرف في هذا الدهر. 


فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهو أن سب الدهر من 
الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب واستعمالها منافهٍ لكمال 
التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراً فإنهم إذا حصل لهم في زمان شيء لا 
يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنة» أو لعنوا 
ذلك الشهر» ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» وهذا لا شك 
لا يتوجه إلى الزمن ؛ لأن الزمن شيء لا يَفعَل وإما يفعل فيه» وهو أذية لله- 
جل وعلا -. 


قوله:« باب من سب الدهر»: السب في أصله: التنتقص» أو الشتم» 
فيكون بتنقص الدهر, أو يكون بلحعئه» أو و أو بنسبة النقائص إليه»› أو 
بنسبة الشر إليه » ونحوذلك» وهذا كله من أنواع سبّه. والله- جل وعلا- هو 
الذي يقلب الليل والنهار. 

قوله : «فقد آذى الله» : كما في حديث أبي هريرة 4# قال: «يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار» ففيه رعاية للفظ الحديث. 

وسب الدهر -كما ذكرنا- محرم» وهو درجات وأعلاها لعن الدهر ؛ أن 


توجه اللعن إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأشد أنواع الإيذاء» وليس من مسبة 
الدهر وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد؛ ولا وصف الأشهر 


باب من سب الدهر فقد آذى الله ۹ 


بالنحس » ونحو ذلك ؛ لأن هذا مقيد» وهذا جاء في القرآن في نحو قوله- جل 


وعلا- ©« فی ار گام نحسّات لَتَديمَهُمٌ حاف لقف 4 ل(فصلت:١١]‏ 
فوصف الله- جل وعلا- الأيام بأنها نحسات»› والمقصود: في أيام نحخسات 
عليهم» فوصف الأيام بالنحس ؛ لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نخس عليهم»› 
ونحو ذلك قوله- جل وعلا- في سورة القمر:8 فى يوم تَحس مستمر 4 
[القمر: 14] فهذا ليس من سب الدهر ؛ لأن المقصود بهذا أن الوصف ما حصل 
فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم» وأما سبه أن ينسب الفعل إليه 
فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه فهذا هو الذي يكون أذية لله- جل 
وعلا -. 


ع عبرا ١:‏ قل مب - مر 2 


« وقول الله تعال ١١‏ وَقَالُوأْمَا هى الا حَيَاتُنَا آلذَنْيًا نموت 


ي و ~e‏ ر 


وتخا وما ملكتا إلا أده 4 لالجائية: 4 » فل الآنة ظاهرةق ا تة 
الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين أعداء التوحيدء فنفهم منه أن خصلة 
الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله- جل وعلا- ولا ينسبوا الإهلاك إلى 
الدهرء بل الله- جل وعلا- هو الذي يحبي ويميت. 

« 8# الصحيح عن أبي هريرة 4# عن النبي 26 قال: قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر»: قوله :« وأنا الدهر» لا يعني 
أن الدهر من أسماء الله- جل وعلا -» ولكنه رتّبه على ماقبله» وهو 
قوله: « يسب الدهر وأنا الدهر»؛ لأن حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيا 
ولا نقد شيا : فب النغير بسن هو لان الدشر ف اللا وت 
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فيه › فهو ظرف للأفعال وليس مستقلا ؛ فلهذا لا يفعل»› ولا يحرمء ولا 
يعطي» ولا يكرم» ولا يهلك» وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك 
المتفرد بالملكوت وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. 

فقوله-إذاً-: « وأنا الدهر» فيه نفى نسبة الأشياء إلى الدهرء وأن هذه 
الأشياء تنسب إلى الله- جل وعلا- فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله- جل 
وعلا -؛ لأن الدهر لا يلك لهء والله هو الفاعل. 

» أقلب الليل والنهار»: والليل والنهار هما الدهرء فالله- جل وعلا- 


اال رون < کک 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ۷۱ 


« باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه » 


2 الصحيح عن أبي هريرة 4 عن النبي 26 قال: « إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله»“ قال 
سفيان: مثل شاهان شاه» و2 رواية: «أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة وا وقوله « أخنع»يعني: أوضع. 
فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: أن ما 2 معناه متله» كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ 2 هذا ونحوه؛ مع القطع بأن القلب لم 
يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 
الشرح : 

التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله- جل وعلا- أن يُعظّمه وألا يجعمل 
مخلوقاً في منزلة الله- جل وعلا- فيما يختص بهء لأنه قد يُجمّل المخلوق في 
هنزلة الله لشبهة وصفي قام به» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم» 
جل ق اللفظ والتسجية قاضيا للقضاة؛ فلهذا نبه الشيخ- رحمه الله- على 


(۱) أخرجه البخاري(1707) ومسلم(57١5).‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲۱٤۳(‏ وأحمد في المسند 7١10/57‏ 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ۷۲ 


أن التسمي بالأسماء التي معناها إنغا هو لله- جل جلاله- لا يجوز, اة 
يقتضي ألا يوصف بها إلى الله وألا يسمى بها إلا الله- جل وعلا -. 

فتسمية غير اله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم بل هي أخنع 
الأستماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله- جل جلاله -. 

قوله: « باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه»: « التسمي» يشمل 
ما إذا سمى نفسه» أو سماه غيره به فرضي, أما إذا سماه غيره به فلم 
يرض» فإنه لا يدخل في الذم ؛ لعدم الرضى» فيلحق الوعيد المسمّي» ومن 
رضي بذلك الاسم. 

قوله:« بقاضي القضاة ونحوه» : ونحو قاضي القضاة مثل: ملك 
الأملاك» وشاهان شاه» ونحو ذلك»› وقاضي القضاة: هو الذي يقضي بين 
القضاة» تقول : قاضي المسلمين»› يعني : الذي يقضي بين المسلمين› 
وقاضي الرياض» يعني : الذي يقضي في الخصومات التي بين أهل الرياض› 
فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه : الذي يقضي بين القضاة» وهذا إنماهو لله 
- جل جلاله- فهو الذي يقضي بين العباد» وبين القضاة وبين العبيد» فهو 
قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى فيخبر عنه بذلك ؛ لأن « قاضي 
القضلة» ليست من أسماء البشرء فالذي يقضي بين القضاة هو الله- جل 
جلاله . 

والذي أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة؛ أو على كبيرالعلماء لا 
يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في 
القضاء أو في العلم أغلى ن ذرجة القاضي » فصار قاضي القضاة» كما شاع 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ع 


في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي : شيخ الإسلام؛ 
ووكيل المفتي : وكيل شيخ الإسلام» وهي تسمية خاصة. 

وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه» منذ القرن 
الرابع البجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان» والواجب على العبد 
ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه» ولا أن يرضى بها. 

وكذلك مالك الأملاك› أو شاهان شاهء يعني : مَك الأملاك» لأن فيه 
تسمية البشر با يختص باللهء فإن ملك الأملاك هو الله- جل وعلا -» 
والأملاك واسعة» والإنسان إنما يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين» وليس 
مالكاً لكل شيءء فالذي يلك كل شيء هو الله وحدهء والبشر يملكون 
بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك المُلّك - بالضم - وهو: نفاذ الأمر والسيطرة فإنه يكون في بعض 
الأرض وليس في كل الأرض» فالذي يمك يقال له: مالك إذا كان يلك 
يلكاء. أو ملك ذا كان غلك ملكا معدن :تاذ المي وكات إل شه 
فيقال: مَك المملكة العربية السعودية» وملك الأردن» وغو ذلك. 

وأما الإطلاق العام مَك الأملاك» أو شاهان شاهء فإن الأملاك منها ما 
هو على الأرض ومنها غير ذلك وهذا إنما هو لله- جل وعلا -» فالتوحيد 
يوت آلا شی ذلك أحدة:وآلة رصي بسمية خد ولاف خت لو وجد 
في بعض الكتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة 
العلم فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمين» ممن يتجوزون في مثل هذه 
الألفاظ وفيه: « وقال: قاضي القضاة كذا» « وكان قاضي القضاة كذا» ولا 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه V٤‏ 


يخيره »2 والواجب أن يغيره تعظيما لله- جل وعلا -» وأمانة النقل الث 
يدون هي في مرتبة دون توحيد الله- جل وعلا- بكثير كثير» فالواجب تغيير 
ذلك وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك الخلق مع الله- جل وعلا- في حقه 

« بے الصحيح عن أبي هريرة # عن النبي 65 قال: إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك»: « أحنم» يعني : أوضعء 
وأحقرء وأبعد الأسماء عند الله » رجل تسمى ملك الأملاك. 

قوله: « لا مالك إلا الله » وهذا من أساليب الحصرء يعنى :أن اليلك 
ا وهناك فرق بين مالك وملك a‏ : اسم فاعل من 
الملك: يقال: مَك الشيء؛ يعني: اقتناه وصار مختصاً به من اليِلك» 
وهذا راح جع إلى التصرف بالأعيان. 

وأما المُلّك- بالضم- فالاسم منه المَلِك ؛ وهو: الذي ينفذ أمره ونهيه. 
اواك وان جع إلى الأعيان» A‏ جع إلى المعاني » هذا في قول عدد من 
محققى أهل اللغة. 

« قال سفیان: مثل شاهان شاه ا عيك ركل عن الله 
ماثلا لله- جل وعلا- في الحق بهذه التسمية. 


0 ص 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك {Vo‏ 


« باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك » 
عن أبي شُريح أنه كان يُكنى أبا الحكم فقال له النبي ه#: 
«إن الله هو الحَكم؛ وإليه الحُكم» فقال: إن قومي إذا اختلفوا 2 
شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين؛ فقال: 
«ما أحسنّ هذا ! فما لك من الولد ؟» قال: شريح؛ ومسلم وعبد 
الله قال: «فمن أكبرهم ؟» قلت: شریح قال:<« فأنتأيو 
شري . رواه أبو داود وغيره. 
فيه مسائل : 
الأولى: احترام أسماء الله وصفاته؛ ولو لم يقصد معناه. 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلكت. 


الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


الشرح : 

هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يحب أن يصدر من قلب الموحد 
ومن لسانه»› فإن الموحد متأدّبٌ مع الله- جل جلاله -2 ومتأدّبُ مع أسمائه» 
وصفاته › ومع دینه› فلا یهزل- مغلا- بشيء فيه ذكر الله ولا يلقي الكلمة 
عن الله - E Ny‏ وكذلك لا يسمي أ اماما 


(۱) أخرجه أبو داود(٥٥۹٤).‏ 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ۷٦‏ 


الله- جل وعلا- ويغير الاسم لأجل هذاء فأسماء الله- جل وعلا- يجب 
احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها أن يُجعّل ما لا يصلح إلا لله منها لله 
وحده» وألا سم اال 

قوله : « باب احترام أسماء الله تعالى»: هذا الاحترام قد يكون مستحباً من 
جا ادت ود كر واا فاا الله سال حي اام ا 
عن اله و و ارا ا فا ا الاين ا ر 
غير الرب- جل وعلا -. 


وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله- جل جلاله- قال سبحانه :8 ومن 


لق تقد آذ ا ی بقاري جل 


س پو كي 


ر سس E‏ وو 7 ت 5 

وعل- :#8 ذالك ومن يعظم حرملت الله فهو خير لہ عند ریه 4 
[الحج: 21٠‏ قال أهل العلم: الشعائر: جمع شعيرة» وهي : كل ما أشعر الله 
بتعظيمه › يعني : أعَلم بتعظيمه فهو شعيرة: وما أشعر الله بتعظيمه أسماؤه 
الحسنى - جل وعلا- فيجب احترامها وتعظيمها؛ ولبذا يستدل أهل العلم 
على وجوب ألا تُمتّهن أسماء الموجودة في الجرائد» أو في الأوراق» أو أن 
ترمى» أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام كل ما فيه اسم من 
أسماء الله بهاتين الآيتين» وبالقاعدة العامة في ذلك. 

قوله:« وتغيير الاسم لأجل ذلك» ساق فيه حديث أبي شريح 
أنه كان يكنى أبا الحكم» و« يكتى» بالتخفيف هي الفصيحة» أما 
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کک با وى ل ی ول فاون ركني یکا اما يكن فلت 
بجيدة ؛ لأن يُكنّى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 
والحكم من أسماء الله - جل وعلا -» والله - جل وعلا - لم يلد ولم 
يولد» فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة ؛ لأن الحكم من أسماء الله 
والله- جل وعلا- لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحدء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإن الحكم» وهو: بلوغ الغاية في الحكم» والفصل 
بين المتخاصيمين » راح جع إلى من له الحكم وهو الله - جل جلاله -» وأما 
البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حُكَاماً أو أن يكون الواحد منهم حَكَمَا 
على وجه الاستقلال ولكن يكون حَكمًا على وجه التبع ؛ ولمذا أنكر النبي 
عليه الصلاة والسلام على أبي شريح هذه التكنية فقال له: « إن الله هو 
اك اج ل ايا ل و لو و 
yT‏ رقدقة اراتجدل القاى صا بالاو . 
« وإليه الحُكم »: يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره ؛ فاسم (الحكم) 
الذي يفيد استغراق صفات الحكم ليس إلا إلى الله - جل وعلا -. 
ذاك الرجل علل فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
1 فرصي 93 ار فقال: « ما أحسنّ هذا »» « ما أحسنّ هذا » 
جع إلى التحكم: وعائد إلى وه وهو أنه يصلِح ويحكم بينهم؛ 
رضي كل لشفي وهل حکم بينهم بالشرع › Ce‏ 
بما يراه ؟ الجواب : أنه حَكُم بينهم ما يراه» ولو كان الحكم بينهم 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك EVA‏ 


س 


بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من يحكم بين المتخاصمين بالشرع» أما 
إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فان هذا يخالف للأدب. 

ع ع ي ا 9ع ۽ ول 

فالواجب ألا يسمى أحد بالحكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان منفذا 


2 ري 


لأحكام الله - جل جلاله -؛ لهذا قال سبحانه :#8 ون حَفَثَمٌ شقاق 


ك کک الب 


کم به لله الذي هو الحم يقال له 5 EET‏ 
الحُكم وهو الله- جل جلاله- فيسوغ إطلاق ذلك ولا بأس به ؛ لأن الله - 
جل وعد وس Sa‏ 0 


32 وار 


وعلا - في سورة البقرة ١‏ وَسُدَنُوابهَآ إلى آلحْكام لتَأَكُلُوا فر 
ال آلتاس بالا م وَأنثْمٌ تَعَلْمُونَ 4 البقرة:180] فقوله: ره 
به؛ ولذلك أورد المؤلف هذا الباب إثر الباب الذي قبله» لأجل هذه 
المناسية , فتسمية « ملك الأملاك » مشابهة لتكنية « أبي الحَكّم » من جهة أن 
0 2 3 5 5 5 
في كل منهما اشترأكا في التسمية› E ES‏ 
را جع إلى شيء يفعله هو, وهو أنه يکم فيرضون یحکیه وذاك «ملك الأملاك « 
ادعاء ليس له شىء ؛ ولہذا كان أخنع اسم عند الله- جل جلاله -. 

ردك ح و کس 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ۷۹ 


« باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أوالقرآن أوالرسول » 


وقول الله تعالى: ( لین سَاَلتَهُمْ ليود إِنْمَا ڪا تخوض 
ول لله وَءَايكتم وَرسولف ل 4 [التوية: 18]. 

وعن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة- دخل 
حديث بعضهم 2 بعض -: أنه قال رجل 4 غزوة تبوك: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجين عند اللقاء 
يعني: رسول الله 48 وأصحابّه القراء فقال له عوف بن مالك: 
كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 48 فذهب عوف إلى 
رسول الله 2 ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله 4 وقد ارتحل وركب ناقته؛ فقال: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونتحدث حديث الركبان. نقطع به عناء الطريق؛ قال ابن 
عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله 8ك وإن الحجارة 
لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول 
الله #: « الله وَايتف ورسوله كنم تستهزئورت © 9 


2 م وى‎ 3 E 
تَعَتَذْروأ قد كفرثم بعد يمك 4 ها تفت ريه وما نريه عله"‎ 


.)15915(و)١55182(و‎ )١59175(و و(۱۹۹۱۲)‎ )١5907١( أخرجه ابن جرير في "التفسير"‎ )١( 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول CA:‏ 


فيه مسائل : 

الأولى:- وهي العظيمة - أن من هزل بهذا فإنه كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك ڪائنا من كان. 
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء اللّه. 
الخامسة: أن من الاعتذارما لا ينبغي أن يُقبل. 


الشرح : 

هذا « باب من هزل بشىيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ». 

التوحيد الخالص في القلب» بل أصل التوحيد لا يجايع الاستهزاء بالله 
- جل وعلا- وبرسوله وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارضة» والتوحيد 
موافقة ؛ ولمذا Ss E‏ 
[الأنبياء: :1 ؟]2 ومعارضون» ب أو الذين جارس كاه 
المعارضات لأجل إطفاء نور اللّه» ومِن ذلك الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم › والبزء والاستهزاء بشيء فيه 
ذكر الله أو القرآن أو الرسول معارّضّة ؛ لأنه منافي للتعظيم» ولبذا كان كفراً 
أكبر بالله جل وعداو 0 إذ لا يصدر الاستهزاء بالله؛ أو برسوله فق أو 
لحرا فخ كلب موف E‏ بال لفك أن مون زا ا أو كافراً 
ا 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ۸۱ 


قوله : « باب من هزل » الہزل خلاف الد وصعته : أن يتكلم بكلام 
فيه المزل والاستهزاء والعيب إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول ع 


وقول الشيخ- رحمه الله- هنا: « باب من هزل بشيء » الباء هذه» هل 
هي التي يُذكر بعدها وسيلة البزل» أو الباء التي يُذكر بعدها المهزول به ؟؟ 
الظاهر هو الثاني » فعلى الأول يكون المعنى : أنه ذكر الله بشيء فيه هزل» 
وذكر الرسول بشيء فيه هزلء يعني : هزل» وهو يذكر هذه الأشياء. 

وعلى الثاني يكون معنى : « من هزل بشيء فيه ذكر الله » أن المستهزئ به 
أو المهزول به هو ذكر الله » أو القرآن» أو الرسول» ومعلوم أن المعنى المراد 
هو الثاني ؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به هو الله أو الرسول» أو 
القرآن» اتباعا لنص الآية. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة : وهو أن المزل والاستهزاء بالله 
أو بالرسول أو بالقرآن منافي لأصل التوحيدء وكفر مخرج من الملة» لكن 
بضابطه الذي ذكرناه» وهو: أن الاستهزاء- وهو الاستنقاص واللعب 
والسخرية- يكون بالله- جل جلاله- أو يكون بالرسول 8 أو يكون بالقرآن» 
وهذاهو الذي جاء فيه النص قال- جل وعلا- : وَلبن ا 


ر 2 


ا > انما ڪا لولح ا أبآللّه وَءَاينّتفه ات 


TET eT‏ ا 
وعلا -2 يعني : حينما ذكر الله - جل وعلا- استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول A۲‏ 


في ذلك»› فتنقص اله - جل وعد - كما يفعله بعض الفسقة» والذين يقولون 
ال لو ر ا بالا تووق معدو بق الكبان سن رها أو هزل 
بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة» يعني : بالنبي عليه الصلاة والسلام› فانه 
كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة هذا ضابط هذا الباب. 

ويخرج عن ذلك ما لو استهزاً بالدين فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل »؛ 
فإن المستهزئ بالدين» أو الساب لهء أو اللاعن له» قد يريد دين المستهرًأ 
به ولا يريد دين الإسلام أصلاء فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة ؛ 
فلهذا نقول: الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا 
اش غ أو كاز اچم إلى احا 

أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك» فإنه يكون فيه تفصيل : فإن 
هزل بالدين» فينظر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان ؟ومثال ذلك 
أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ - مثلا - بهيئة أحد الناس وهيثته يكون 
فيها التزام بالسنة» فهل يكون هذا مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة ؟ 
الجواب: لا ؛ لأن هذا الاستهراء راجع :لل E‏ 
الذي ألا فيُعرّف بأن هذا سنة عن النبي 4 فإذا عَلِمَ أنه سنةء وأقرَّ 
بذلك» وأن النبي فعله ثم استهزأء بمعنى : استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة 
مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها سنة فهذا رجع إلى الاستهزاء 
بالرسول. 

وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن» وقد لا يكون 
مرجعها إلى القرآن فيكون فيه تفصيل» فالخلاصة -إذا- أن الاستهزاء إذا كان 
باللهء أو بصفاته» أو بأسمائه» أو بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو بالقرآن 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول مع 


فإن هذا كفرء وإن كان الاستهزاء غير ذلك فينظر: إن كان راجعا إلى أحد 
الثلاثة فهو كفر أكبر» وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفراً أكبر. 


E‏ کو و 


« وقول الله تعالى ١‏ ولین سألتهم ليقول کے انما ڪا تخوض 
وت أباللّه وءَايئتف وَرَسُولم کم تستهز وت ¥ 
تَعْتَدرُوأ قَدَ كفَرثم بعد 4 لالتوبة : 17-70]»: هذه الآية نص في 
أن المستهزئ بالله؛ وبالرسول» وبأيات الله- جل وعلا- والمقصود بها آيات 
الله- جل وعلا- الشرعية» يعني : القرآن» أن هذا المستهزئ كافر» وأنه لا 
ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله - جل 
وعلا - وتوحيده يوجب عليه أن لا يستهزئ. 

وَهَلذِهِ الآيّة نزلت في المنافقين, وبعص ش أهل العلم قال: : ليست في 
المنافقين» وهذا غلط وليس بصواب» لأسباب» منها: : أن هذه السورة -التى 
منها هذه الآية- هي في حال المنافقين ؛ ولأن سياق الآية- سابقها ولاحقها- 
يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال - جل وعلا - قبل هذها 0 
سورة براءة تكدر سور ت أن تنَرْلَ عليه سورة بهم يما 


ف ويه قل أسْتهزءوأ إت آله مُحَرِجُ ما تَحَدَرُوَ # وَلَبن 
ES‏ کے انما ے ا 550 E:‏ -10] فالآية 
السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصاء فالضمير-إذا- في قوله :# لين 


سَأْلتَهُمٌ 4 يعود على من ذكر قبل هذه الآية» وهم المنافقون المنصوص 


ذه وا عدوم 


عليهم بقوله : « يَحَدَرٌ المتدفقور 4»: وكذلك مابعدها من الآيات في 


5 0 مداع د مامد ري * وود اسم 
المنافقين في قوله- جل وعلا -# المنلفقون والمنتفقلت بعضهممُن 


ج 


مه موو 2 و ا اه و اوو عام و 
بَعْض يأمرون بالمنكر وَيتَْهُوَنَ عن المعْروف ويقبضونَ 
ك 

أَيَديهم 4 التوبة:517] والأدلة على ذلك كثيرة. 


فالصواب في ذلك أن المراد بالآية هم المنافقون» وأما أهل التوحيد فإنه لا 
يصدر متهم استهزاء أصلاء ولو استهزءوا لعلمنا أنهم غير معظمين لله ؛ وأن 
توحيلهم ذهب أصلا ؛ لأن الاستهزاء يطرد التعظيم. 

فالواجب على المسلمين -جميعا-وعلى طلبة العلم -بخاصة- أن يحذروا 
من مزالق الكلام ؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالاًء رما 
استهزءواء أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من المهزل» وفيه شيء من 
الضحك» وكان في أثناء هذا الكلام ذكر الله؛ أو فيه قراءة القرآن» أو فيه 
ذكر بعض العلم» وهذا مالا يحوزوقديدخل أحدهم في قول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا يهوي بها في 
النار سبعين ٠‏ خريفاً »”2 نسأل الله -جل وعلا- السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن يعظم الله وأن لا يتلفظ إلا بكلام عَقله قبل أن 
يقوله؛ لأن اللسان هو مورد البلكة» قال معاذ للنبي عليه الصلاة 
والسلام : أو مؤاخذون يا رسول الله بما نقول ؟ قال: « ثكلتك أمك يا معاذ 


.)۲۳۱٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم 0 

فالله الله في اللسان فإنه أعظم الجوارح خطرا وبا تافل فة اك 
الناس»؛ فاحذر الخوض فيما لا يعنيك» وبخاصة فيما يتعلق بالدين» أو 
بالعلم» أو بأولياء الله» أو بالعلماء» أو بصحابة النبي عليه الصلاة 
والسلام» أو بالتابعين» فإن هذا مورده خطير والله المستعان» فقد عظمت 
الفتنة» والناجي من سلمه الله- جل وعلا -. 


OPO L 


.)5119( أخرجه أحمد في المسند ۲۳۷-۲۳۹-۲۳۱/۵ والترمذى‎ )١( 


باب قول الله تعالى ١:‏ وَلَنَ أَدَفَئَدهُ رَحْمَهُ ما من بَعْدِ ضرآء مَسعةُ ...) ۸٦‏ 


ی 


» باب قول الله تعالى :$ وَلينَ ا 
ل ل هدا ل وَمَآ أَظُ اَسَاعَة ابم وسن يُحِعَتٌ إلى 
ربن ا لی عند النقم E‏ كقارا وكا هارا 


وَلَتُذِيقَنهُم من عاب عَليظ 4 » [فصلت:50] 


قال مجاهد : هذا بعملي؛ وأنا محقوق به ". وقال ابن عباس : 
ودس شري" روت ال نما أو غل علرصيلى > 
القصص :۷۸ .قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسبء!"' وقال آخرون : 
على علم من الله أني له آهل وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على 


EE 


وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 4 يقول : « إن ثلاثة من بني 
إسرائيل : أبرص» وأقرع وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم 
ملكا فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون وجلد 


حسن» ويذهب عني الذي قد قذرنى الناس به» قال : فمسحه فذهب 


7/760 أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير 7/70 

(۳) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ٤٤١/١‏ 
(5)أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 55٠/5‏ 
)٥(‏ رواه ابن جرير في التفسير ١7/75‏ 


باب قول الله تعالى :< وَل أَدَقْمَنهُ رَحْمَة ما من بَعْد ضرآء مه ...4 AV‏ 


عنه قذره» فأعطي لونا حسناً وجلداً حسناء قال : فأي المال أحب 
إليك؟ قال : الإبل أو البقر- شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء 
وقال : بارك الله لك فيها . قال فأتي الأقرع فقال : أي شيء أحب 
إليك؟ قال : شعر حسن؛ ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به 
فمسحه فذهب عنه؛ وأعطي شعراً حسناء فقال : أي المال أحب 
اليك قال : البق ر أو الإبل؛ فأعطي بقرة حاملاًء قال : بارك الله 
لك فيها. فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد 
الله إلي بصريء فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره؛ قال : 
فأي المال أحب إليك ؟ قال الغنم» فأعطي شاة والداًء فأنتج هذانء 
وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل؛ ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم . 

قال : ثم إنه أتى الأبرص 2 صورته وهيئته فقال : رجل مسكين؛ 
قد انقطعت بي الحبال ب2 سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن:ء والجلد الحسن» والمال بعيراً 
أتبلغ به 4 سفريء فقال : الحقوق كثيرة؛ فقال له : كأني أعرفكت 
ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيراً فأعطاك الله - عزوجل - 
المال5!! فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر فقال : إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال : وأتى الأقرع 4 صورته 
فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له : إن 


بات قول الله تقال / لين أَذفَْمَنهُ رمه يان عد ضرآء مله 4 A۸‏ 


كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت قال : وأتى الأعمى 2 
صورته فقال : رجل مسكين» وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال 2 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليڪ 
بصرك شاءً أتبلغ بها 4 سفري» فقال :قد كنت أعمى فرد الله إلي 
بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت شئت» فوالله لا أجهّدك اليوم بشيء 
أخذته لله فقال : أمسك مالك فإنما ابتليتم» فقد رضي الله 


کک وسیک عنم كنا شيك )ا خاد 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسسير الآية. 


الثانية: ما معنى: (ليقولن هذا لي). 
الثالثة: ما معنى قوله: (قال إنما أوتيته على علم عندي). 
الرايعة: ما 4 هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


الشرح : 

هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله - جل وعلا - في 
الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إليه» وأن يُشكر عليها فتُعرَّى إليهء ويقول 
العبد : هذا أنعم الله علي بهء والكذب في هذه المسائل» أو أن يتكلم المرء 
بكلام ليس موافقا للحقيقة› أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله - جل وعلا - 


)١(‏ أخرجه البخاري(75715) و(1707) ومسلم(5955). 


ياب هون اق ٠‏ وَلينَ فته رَحْمَهُ متا مرا بَعْد ضرآء مَكْتَهُ . ..{ A۹‏ 


قد أنعم عليه بذلك فهذا قد يؤديه إلى المهالك› وقد يسلب الله - جل وعلا - 

فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه وبخاصة فيما يتصل بالله - جل 
وعلا - واا تة وضفاتة أو بأفعاله وإنعامه» أو بعدله وحکمته»› 
والتحرز في ذلك من كمال التوحيد ؛ لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب 

07 م 0 ع 1 ع 

معظم لله ؛ مجل لله بت لله » يعلم أن الله - جل جلاله - مطلع عليه؛ وانه 
سبحانه هو ولي الفضل › وهو ولي الإنعام ؛ وهو الذي يستحق أن يُجَل فوق 
كل جليل» وأن يحب فوق كل حبوب» وأن يُعظم فوق كل معظم . 

فالله - جل جلاله - يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ › ومن ذلك ماعقد 
له الشيخ هذا الباب حيث قال : « باب ما جاء في قول الله تعالى ١:‏ وَلِبنَ 
E‏ لرل هدا لى 4 لفصلت ٠٠:‏ 

قال مجاهد ے2 تفسيرها : هذا بعملي» وأنا محقوق يه. » يعنى أنه 
نسب النعمة إلى نفسه, وأنه جدير وحقيق بهاء وأن الله - جل وعلا - تفضل 
عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام؛ والمال» والحاه» ولرفعة القدر عند الناس »2 
فصار إليه ذلك الشىء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك 
الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك ما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء 
التوحيد . 

والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله - جل وعلا - 
وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره» وأن يذكره› وال ست 


باب قول اله تعائن ل( وَلنَ أكقئلهُ رَحْمَ ا من بَعْدِ ضرآء مله ...{ 0۹۰ 


النعم إليه » أما العبد فليس مستحقاً في الدنياً حمق واجب على الله - جل وعلا 
- إلا ما أوجبه الله - جل وعلا- على نفسه . 
ومثل قول القائل : هذا بعملي؛ وأنا محقوق به» - بعد أن أتته رحمة من 
يعد ر > مكل هذا القول ركد ق 'القاظ الات كقول الطب ميلا هنذا 
الذي حصل مِنْ شفاء المريض بسببي» أو نجاحي» ونيلي لهذا الأمرإنما 
بسبب جهدي » وبسبب تعبي » ونحو ذلك ما يجعل إنعام الله - جل وعلا - 
على العبد بذلك بسبب استحقاقه» أو أن ينسى الله - جل وعلا - وينسب 
الأشياء إلى نفسه ؛ ولمذا قال : « قال ابن عباس :يريد من عندي » : 
أي أنا الذي أتيت ت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من عندي» ولم يُتَفضّل علي به. 
فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس : من ينسب 
الشيء إلى نفسه» ولا ينسبه إلى الله - جل وعلا - أصلاء والثاني : أن ينسبه 
إلى الله تعالى» لكن يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله - جل وعلا - 
كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه» وحصلت له نعمة 
قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لاء فأنا العابد لله - جل 
وعلا - ولا يستحضر أن الله - جل وعلا - يرحم عباده ولو حاسبه على 
عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أسداها الله - جل وعلا - له. 
فالواجب -إذأً- على العبد أن ينسب النعم جميعاً لله؛ وأ ران 
يستحق شيئاً على الله » وإنما الله هو المستحق للعبودية» وهو المستحق للشكر» 
ا للإجلال» والعبد فقير مذنب مهما بلغ . وانظر إلى أبي بكر 
الصديق 4 كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر 


صلاته : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لى »”'' إذا كان أبو بكر علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو 
بهذا الدعاء» فكيف حال المساكين أمثالناء وأمثال أكثر هذه الأمة ؟وكيف 
يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا ؟! 
فتمام التوحيد-إذاً- أن يُجل العبد ريه تبارك وتعالى ويعظمه» وأن لا يعتقد 
أنه مستحق للنعم» أو أنه أوتيها بجهده» وجهاده» وعمله» وذهابه ومجيئه» بل 
هو فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم ؛ لأن فعل العبد سبب 
وهذا السبب قد يتخلف» وقد يكون مؤثراًء ثم إنه إذا أثر فلا يكون مؤثراً إلا 
بإذن الله - جل وعلا - فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء . 
ا و 2 
قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب» » هذه الآية في قصة قارون» قال - 
2 صد 
جل وعلا -:8 ان قرون كان من قوم موسى فبعی عليهم وءَاتينله 
من الكئوز ما انَّ مَغَاتَحَهه لتنوأ بالعصبة أؤْلى القوّة 4 لالقصص ٠۷۸-۷٦:‏ 
2 ِ ٍ 7 7 7 5 
إلى أن قال: 8 قال انما أوتيتهء على عل معندى 4 قال قتادة : « على 
علم مني بوجوه المكاسب » وهذا يحصل من كثير تمن أغناهم الله - جل وعلا 
- وأعطاهم أموالا كثيرة» فتجد أحدهم ينسب الشيء إلى نفسه» فيقول : أنا 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۸۷) و(۷۳۸۸) ومسلم (۲۷۰۵). 


ا َة رَحْمَهُ گا ن بَعْدِ ضرآء مسق .. ¢ ۹۲ 


A dne EE NE 
ونحو ذلك» وينسى أن الله - جل وعلا - هو الذي تفضل» ولو منع الله‎ 
السبب الذي فعله من التأثير لم يصرٌ شيئاء فالله - جل وعلا - هو الذي‎ 
تفضل عليه» وهو الذي وفقه؛ وهو الذي هداه للفكرة» وهو الذي جعل‎ 
السبب مؤثرأء فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاماء فالواجب إذا أن‎ 
يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ويكثر‎ 
من قولهاء فإنها كنز من كنوز الجنة.‎ 

فهذاالباب معقود كما ذكرنا HELE‏ 
واعتقادات باطلة» يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله - جل وعلا - 
والتوحيد هو أن يكون العبد ذلیلا خاضعاً بين يدي الله» يعلم أنه لا يستحق 
شيئاً على الله - جل وعلا - وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . 

« وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل » : وهذا يشمل أحد 
النوعين اللذين ذكرتهما . « وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على شرف » . 

ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل» والدلالة منه ظاهرة : وأن الله - جل 
وعلا - عافى هؤلاء الثلاثة في أبدانهم» ورزقهم من فضله» ثم نسب اثنان 
منهم النعمة إلى أنفسهم» وثالث نسبها إلى الله فجزى الله الأخير خيراً» 
وأدام عليه النعمة» ورضي عنه» وعاقب الآخرّين» وسخط عليهماء وهذا 
فضل الله ينعم ثم يثبّت النعمة فيمن يشاءء ويصرفها عمن يشاء» ومن أسباب 
ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد الله» وأن النعمة هي 


نعمة الله . 


باب قول الله تعالى ١:‏ وَل أَدَفْئَنهُ رَحَمَهَ ما من بَعْد راء مََتَهُ ...) 4۳ 


وفي ختام هذه الأبواب أوصي المسلم بأن يكون حذرا من آفات اللسان» 
متثبتا فيما يتكلم به» وأن يعلم أن كل خير إنما هو من الله وأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ولو سلبه الله العناية منه طرفة عين لبلك» ولكان من 
الخاسرين» فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف بذنبه» والعلم بأسماء الله 
وبصفاته» وبآثار ذلك في ملكوته» وبربوبيته -جل وعلا - على خلقه» 
وبعبادته حق عبادته . ۰ 


OO‏ کک 


باب قول الله تعالى + فلا ءالما صَّنلحًا جَعَل له سْرََاءَ ...4 EF‏ 


« باب فول الله تعالى :< فَلَمَّآءَاتَلِهُمَا صللا جَعَلا شرڪاءِ 
مما تاشن تكن لماعك قت كن ماسو 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله 
كعبد عمر وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 
وعن ابن عباس 2 الآية قال:لما تغشاها آدم حملت» فأتاهما 
إبليسء فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة, 
لتطيعانني» أو لأجعلن له قرني أيّل» فيخرج من بطنه فيشقه: 
ولأفعلن,» ولأفعلن؛ يخوفهماء سّمياه عبد الحارث؛ فأبيا أن 
يطيعاه: قخرج ميتا: قم حملت فأتاهماء فقال مشل قوله: 
قابا آن تساه قرم متا ته حملت قاتا همتا فان 
لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه عبد الحارث؛ فذلكت 
قول ه :$ جحلا له شرڪَاء ا رواه ابسن أبي 
E‏ 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء ے2 طاعته» ولم يكن 2 


و هه 


عبادته وله سند صحفي عن مجاهت نف فونه 1 لمن انيتا 


.)١15511('ريسفتلا‎ " أخرجه ابن جرير في‎ )١( 
.)١5871١( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )۲( 


باب قول الله تعالى ١:‏ فلا ءَاتَلِهُمَا صَللحَا جَعَلا له شُرََاءَ ...> 40 


صَللحًا 4 قال : أشفقا أن لا عون اتات ' كر معاد هن الخ 


وسعید» وغيرهما 4 . 


الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 
الثانية: تفسير الآية. 


الثالثة: أن هذا الشرك 2 مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك ے الطاعة» والشرك 2 
العيادة. 
الشرح : 

مناسبة هذا الباب للأبواب قبله : أن جميع الأبواب في معنى واحدء وهو 
أن شكر النعمة لله - جل وعلا - فيما أنعم به» يقتضي أن تُنسّب إليه - جل 
وغللا وان يعمد E‏ اضيا يمر 
ولا - وأن تتحدث بها > فالذي ينسب النعم إلى نفسه لم يحقق ا 
فإنه جمع بين ترك تعظيم الله - جل وعلا - وبين ادعاء شيء ليس لهء وقد 
يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه » كقول القائل: لولا فلان لم يكن كذاء أو 
نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى ١:‏ قا تَجَعَلوأ لله أندَادًا 


1۲٤/۳ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور‎ )١( 


باب قول الله تعانق سو E‏ له راء ...© ۹1 


5-1 
ىه عير سس و م 
5 


واش نكُمْ تَعْلّمُونَ 4 لالبق رة :1" وفي قوله : يَعْرفُونَ نعمت الله نم 
ينكزوتهًا 4 لالنحل 1۸١:‏ فهذه الألفاظ وأمثالبا راجعة إلى عدم شكر 
النعمة. 

وين شكر العم أن الله - جل وعلا - إذا أنعم على عبد بولدء وجعله 
سليما معافى » ورزقه بتلك النعمة - التي هي نعمة الولد - أن يشكر الله 
عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك» ونسبتها إلى غير الله : أن يُعبَّد الولد لغير 
الله - جل وعلا - فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله 
- جل جلاله - وقد يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبرء إذا عَبّد الولد لولي أو 
لعبد صالح» وهو يعني حقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك ؛ لأن ذاك 
إله. كمن يُعبنّد لبعض المشايخ» فيقول : عبد السيد ويعنون به : السيد 
البدوي» ويقولون : عبد زينب» وعبد علي» وعبد عمروء ونحوذلك من 
الأسماء التي فيها اعتقادات . 1 

فمن عبد ولداً لغير الله - جل وعلا - فقد نافى شكر النعمة ؛ ولمذا أتبع 
الشيخ - رحمه الله - هذا الباب الأبواب قبله لما كان يشترك معها في هذا 
المعنى » وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيدء وأن لا ينسب النعم لغير 
الله - جل وعلا - فإن وقع منه ذلك فواجب عليه أن يبادر بالتوبة» وألا يقيم 
على ذلك . 

« باب قول الله تعالى ١:‏ فَلَمَّآ ءاتَلهمَا صَللحًا جَعَلا ل اء 


کے کے حي کے 


فما فِيمَآ ءَاتَهُمًا على آل عَمّا يُشْرِكونَ 4 الأعراف: :14°( : 


باب قول الله تعالى ١:‏ فَلَمَآ ءَاتَنِهُمَا صلخا جَعَلا له شُرَكَاءَ ...4 ۹۷ 


م برس 


قوله ٠:‏ فَلَمَّا َاتَلهِما صّللحًا 4 الضميرهنا يرجع إلى آدم وحواء» والذي 
عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن 
عبد الله -رحمه الله - : إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير 
المبتدعة . وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلف ؛ و 
اعتمد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - التفسير الذي عليه 


TE ع‎ 


عامة السلف› > ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم وحواءء فقوله :© فلما 


ءَاتَلهُمَا 4 يعنى ي : آتسی الله آدم وحواء صالحاً . وقوله : « صّللحًا 4 يعني : 
من جهة الخلقة 3 لأنه كان يأتيهما ولد فيموت» اك نع لوف فالله 
وكذلك هو صالح لهما من جهة نفعهما . 

لجعلا 4 يعني يعارو امي : لله > بعد :وعدا - 


« شرڪاءَ في LS‏ يع الشريك» والشريك في اللغة 
هوالمقصود بهذه الآية» ومعنى الشركة في اللغة : اشتراك اثنين في شىء› 
فجعلا لله - جل وعلا - شركاء فيما أتاهماء حيث سميا ذلك الولد عبد 
الحارث . والحارث هو إبليس » وهو الذي قال : إن لم تسمياه عبد الحارث 
لأفعلن ولأفعلن» ولأجعلن له قرني أيل - وهو ذكر الوعل - وفي هذا تهديد 
بأن يشق بطن الأم» فتموت ويموت أيضا الولد . 

فلما رأت حواء ذلك» وأنها قد مات لبا عدة بطون› أطاعت الشيطان في 
ذلك فصارت الشركة شركة في الطاعة› وآدم وحواء عليهما السلام قد 


باب قول الله تعالى ٠ظ‏ فما دَاتَلِهُمَا صَّللحَا جَعَل له راء ...4 ۹۸ 


أطاعا الشيطان من قبل » حيث أمرهما بأن يأكلا من الشجرة التي نهاهما الله 
- جل وعلا - عنهاء كما جاء في الحديث أن النبي ## قال: «خدعهما 
مرت ”+ هتا هو اروف عفد السلقء فكون إا قولة + ب كا 
فيمآ مَاتَلهُمًا 4 من جهة التشريك في الطاعة» ومعلوم أن كل عاص مطيع 
للشيطان» وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وم نوع تشريك حصل في 
الطاعة ؛ لأنه إما أن يطيع هواه» وإما أن يطيع الشيطان ؛ ولہذا قال شيخ 
الإسلام وغيره من المحققين : إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها 
طاعة الشيطان أو طاعة الہوى» وذلك نوع 7 تشريك» وهذا هو الذي حصل 
من آدم وحواء عليهما السلام» وهو لا يقتضي نقصاً في مقامهماء ولا يقتضي 
شرکا بالله - جل وعلا - وإنما هو نوع تشريك في الطاعة «والخاضقي الضحان 
ثزة على الأنبياء» كما هو معلوم عند أهل العلم > فإ نآدم نبي مُکلم» 
ا ن ابره فلي لبا بز مدو كسا + انمق ل 
يستقيمون عليهاء بل يسرعون وينيبون إلى الله - جل وعلا - ويكون حالهم 
بعد ما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك ؛ لأنه يكون 
لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم» وذل وخضوع أكبر بين يدي الله 
- جل وعلا -» ومعرفة أكمل بتحقيق ما يجب لله - جل وعلا - وما يستحب. 
فهذه القصة -كما ذكرنا- صحيحة» وآثار السلف الكثيرة تدل عليهاء 
وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليهاء والإشكال الذي أورده 


۳۳۸/۷ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


باب قول الله تعالى E‏ له راء ...{ ۹۹ 


بعض أهل التفسير من المتأخرين › ل وهذا 
e‏ ؛ لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى اللغوي, 


اا 
7 


في الطاعة» كما قال - جل وعلا - ١‏ أَرَءَيِتَ من تخد له ھون افا 


لكر عه وڪيا 4 الفرقان: 2147 وکا ا في الآية الأخرى 


ر لتو مرو ر 


[أقَرََيَتَمَّنآتَحَد اله هونه وأضله اله على علر) لالجاثية:۲۳] 
كاد هد ا د وهذا نوع تأليه» لكن لا يقال : 
عبد غير الله أو أله غير الله أو أشرك بالله - جل وعلا - لكن هو نوع 
تشريك» فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريكء» إذ 
الواجب على العبد أن يعظم الله - جل وعلا - وأن لا يطيع إلا أمره -جل 
وعلا - وأمر رسوله 4 . 

فظهر بهذا التقرير أن هذه القصة لا تقتضي نقصاً في مقام آدم عليه السلام 
ولا في مقام حواء» بل هو ذنب من الذنوب» تابا منه» كما حصل لبما أول 
مرة في الأكل من الشجرة» بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله - جل 
وعلا - أعظم من هذا الذي حصل منهما هناء وهو تسمية الولد عبد 
الحارث» وذلك أن الخطاب الأول كان من الله - جل وعلا - لآدم مباشرة» 
خاطبه الله - جل وعلا - ونهاه عن أكل هذه الشجرة» وهذا خطاب متوجه 
إلى آدم بنفسه» وأما هذه التسمية فإنه لم ينه عنها مباشرة» وإنما يفهم النهي 
عنها من وجوب حق الله - جل وعلا -» فذاك المقام زاد على هذا المقام من 


باب قول الله تعالى ١:‏ فلا َاتَنهُمَا صلحَاجعَاد له سْرّكَاءَ ...» ا 


جهة خطاب الله - جل وعلا - المباشر لآدم» وهذا أمر معروف عند أهل 
العلم ؛ ولمذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال : «له 
بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته» وهذا 
هو الصحيح في تفسير الآية . 

« قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معد لغير الله 
كعبد عمر؛ وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب ©" : 
قول ابن حزم : « اتفقوا » يعني : أجمعواء أي : أجمع أهل العلم فيما عَلِمّه 
هو أن التعبيد لغير الله حرم ؛ لأن فيه إضافة النعم لغير الله » وفيه أيضا إساءة 
أدب مع الربوبية والإلبية» فإن تعبيد الناس لغير الله - جل وعلا - غلط من 
جهة المعنى» وأيضا فيه نوع هضم لمقام الربوبية» فلذلك حرم في شريعة 
الإسلام هذه التسمية» بل وفي شرائع الأنبياء جميعاء فاتفق أهل العلم على 
ذلك» وأن كل اسم معبّد لغير الله كعبد عمروء وعبد الكعبة» وعبد علي»› 
وغير ذلك من الأسماء» فإن هذا وما أشبهه مُحَرَّم ولا يجوز . 

قوله : « حاشا عبد المطلب » : يعني : لم يجمعوا عليه ؛ فإن من أهل 
العلم من قال : تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال في غزوة حنين : « أنا النبي لا كذب» اا ع 
قالوا.: وجاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب ؛ ولمذاقالوا : 


.)٠١٤('عامجإلا أخرجه ابن حزم "مراتب‎ )١( 
.)۱۷۷١( (؟) أخرجه البخاري (٤۲۸۹)و(٤۲۸۷) ومسلم‎ 


باب قول الله تعالى + نَلَمَّآءَاتَنِهُمَا صَلِحَا جَعَلا لذ سْرَكَاءَ ...© اة 


لا يحرمء وهذا القول ليس بصحيح في أن عبد المطلب لا تكره التسمية به 
ولا تحرم» وما استدلوا به ليس بوجيه» وذلك أن قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب » كان من جهة الإخبارء 
والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه» وإنماهو 
إخبار» وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم . 

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب» فا محققون من الرواة يقولون : إن 
من سمي بعبد المطلب» فالصحيح أن اسمه المطلب بدون التعبيد» ولكن نقل 
بعبد المطلب ؛ لأنه شاعت التسمية بعبد المطلب دون المطلب» فوقع خطأ في 
ذلك» وبحث هذه المسائل يطول» ومحله كتب الحديث وكتب الرجال. 

«وعن ابن عباس 2 معنى الآية قال :لما تغشاها آدم حملت» 
فأتاهما إبليس» فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة, 
لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل؛ فيخرج من بطنه فيشقه؛ 
ولأفعلن ولأفعلن؛ يخوفهماء سمياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه 
فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه؛ 
فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما فذكر لهماء فأدركهما حب الولد, 
فسمياه عبد الحارث؛ فذلك قولهظ جلد له شرڪاءَ ا 


رواه ابن أبي حاتم . وله بسند صحيح عن قتادة قال : شرڪاء ك 
طاعته ولم يكن 4 عبادته » : وهذا دليل على التفريق بين الشرك في 
الطاعة والشرك في العبادة» فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة» أما 


باب قول الله تعالى ١:‏ فَلَمَآ ءَاتَنِهُمَا صللحًا جعَلا لدي ا 0.۲ 


الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية وا حرم وينتهي بالشرك الأكبر 
فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة» فقد يحصل شرك في 
الطاعة فيكون معصية» ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شرك 
في الطاعة ويكون كفرا أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر 
بالله - جل جلاله - ؛ ولبذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة؛ 
مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة» لكن ليس في 
كل درجاتها . 

«وله بسند صحيح عن مجاهد # قوله ١‏ لين ءَاتَيتَتَاصّلِحًا 
N‏ قال : أشفقا آن لا يكون إتساناً » ى 
خافا أن يكون له -كما قال الشيطان - له قرنا أيل» أو خلقته مختلفة» أو يخرج 
حيواناً» أ وقرداء أو تم و ذلك فقالا: ١‏ لن ءَاتَيْتَمَا صللحًا 4 يعني : 
وا ليد اا ا 
الشاكرين [فَلمًآ ءَاتَلِهُمَا صَنلحًا 4 عبّدا ذلك للحارث؛ خوفا من أن 
يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الاهلاك» فأخذتهما شفقة الوالد على الولد 
فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة ؛ لأن من شكر نعمة الولد أن يُعبّد الولد 
لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به . 


ال 0 کک 


0 5 عو رات gm‏ 5 م 
باب قول الله تعالى  :‏ ولله الا سماء الحستى فَاذْعوة بها ... 4 o.۲۳‏ 


)ب ا سی 


و 
و رحو ب يع 


« باب قول الله تعالى: $ وله آلَسمَاء آلحستى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأ 


ع - 2 3 
الذين يلحدو, في اسمتمهے 4 » [الأعراف: .]18١‏ 


2 2 2 
« ذحرابن أبي حاتم عن ابن عباس ١:‏ يُلحدُوتَ فی أسمكبه» 
ركو وعنه : و اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها » . 
الأولى: إثبات الأسماء. 
الثانية: كونها حسنى. 
الثالثة: الأمر بدعائه بها. 
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 
السادسة: وعيد من ألحد. 


الشرح : 
هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ مِن تعظيمها أن لا 
ETE,‏ وأن يدْعَى الله - جل وعلا - بها والأسماء الحسنى هى : 


.)٠١۳(روثنملا أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر‎ )١( 


باب قول الله تعالى + وَللَّهالأُسْمَاء آلحُْسَنَئ فَادْعوة يها ... » 5 


الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن قد لا تكون 
خم أو قد تكون حسنة ؛ ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته ؛ لأن الحسن 
في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون 
8 موجودة فيمن تسمى بهاء والإنسان وإن تسمى باسم E‏ 
يكون فيه من ذلك المعنى شيء› فیسمّی صا حاً وقد لا يكون صا حاًء ويُسمّى 
خالداً وقد لا يكون خالداً » ويسمَى محمداً وقد لا يكون كثير خصال الحمد 
وهكذاء فإن الإنسان قد يُسمّى بأسماء لکن لا تكون في حقه حسنى» والله 
- جل وعلا - له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته؛ وهي الأسماء 
المشتملة على صفات الكمال» والجلال: والجمال» والقدرة» والعزةء 
والجبروت وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم 
وأسمى المعاني التي اشتملت عليها الصفة . 

وأهل العلم إذا فسّروا الأسماء الحسنى فإنما هو تقريب ؛ ليدلوا الناس 
على أصل المعنى » أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله - جل جلاله - ؛ 
ولبذا قال #ك في دعائه : : « لا حصي ثناء ولك اک كنا أت غك 
نفسك»”' فالناس حين يفسّرون أسماء الله - جل وعلا - فإنهم يفسرون 
ذلك بما يُقَرّبٍ إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا 
يعونه ؛ لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية فإنهم لا يعلمونها ؛ لأن ذلك 
من الغيب» فالله - جل وعلا - له الأسماء الحسنى » والصفات العلى . 


.)۱۱۷۹( أخرجه الترمذي (5"677): وابن ماجه‎ )١( 


باب قول الله تعالى: $ ولله آلأسماء الحستى فَأَدْعُوهُ بها ... » د35 


والمريد» والفعّال أو الفاعل» ونحو ذلك» فهذه الأسماء لا تكون كمالاً إلا 
فهذا يكون حموداً ٤‏ ولبذا ليس من أسماء الله المتكلم» وكذلك الصانع قد 
يصنع خيراً» وقد يصنع غير ذلك»› والله - جل وعلا - ليس من أسمائه 
الحسنى الصانع ؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق من جهة الخبر فيُعنّى به 
ما يقيّد با معنى الذي فيه كمال» وكذلك فاعل أو فمّال فإن الفمّال قد يفعل 
أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليهاء والكمال 
أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبراً لكمال عزته وقهره ؛ ولبذا قال الله - جل 
وعلا - عن نفسه : فَعَالُ لما ريد 4 لالبروج:7١]‏ -لأن تقييد كونه 
فعّالا بما يريدء يدل على الكمال في أشياء كثيرة› وهي معروفة في مباحث 
الأسناةوالضفات:: ْ 


وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى » قال طائفة من أهل 
العلم : إن منها أسماء الجمالء وأسماء الجمال لله - جل جلاله - هي 
الأسماء المشتملة على حسن في الذات» أو حسن في المعنى» وير بالعباد 
والمخلوقين» فيكون من أسماء الجمال صفات الذات» واسم الله الجميل» 
ويكون من أسماء الجمال : البر» والرحيم» والودود» والمحسن» وما أشبه 
ذلك . ومن أسماء الله ما هو من الجلال فيقال : هذه أسماء الجلال» وأسماء 
الجلال لله هي التي فيها ما يدل العباد على جلال الله » وعظمته وعزته - جل 
وعلا- وجلاله حتى يُجَل»؛ من مثل : القهار»ء والجبارء والقدير»ء والعزيز» 


باب قول الله تمالی :وله لاتا آلحنتى فلاغرةيها بها ... 4 ۰٦‏ 


ونحو ذلك» فهذه أسماء الجلال» وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة: تطلب 
من كلام ابن القيم - رحمه الله - أو من كلام الشراح» فإن المقصود هو أن 
العبد المؤمن الموحد ينبغي أن يتعرف إلى الله -جل وعلا - بأسمائه وصفاته؛ 
ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله - جل وعلا - 
لل 

والعلم بها على مراتب» منها : أن يعلمها إثباناء يعني : أن يثبت ما أثبت 
AR Ea‏ هن لايم سو اناه ء اللّه» وأن 
هذه الصفة من صفات الله - جل وعلا - . 

والثاني : أن يسأل الله - جل وعلا - بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه ؛ 
لأن الأسماء والصفات نتعبد لله - جل وعلا - بهاء بأن ندعوه بها كما جاء 
في هذه الآية» وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله - . ' 

والثالث من الإيمان بالأسماء والصفات : أن ينظر إلى آثار أسماء الله 
وصفاته في الملكوت» فإذا نظر إلى آثار الأسماء والصفات في الملكوت وتأمّل 
ذلك عَلِمَ أن كل شيء ما خلا الله باطل » وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم 
ا - جل وعلا اماما وی للقيو ا و الهلا 


ل و 


و کل شَئْءٍ مالكل د 4 لالقصص :۸۸] . 


و و2 


قوله E E‏ 
- جل وعلا E‏ ق ذلك . 


باب قول الله تهالى: $ وله السّماء آلحستى فَأَدْعُوهُ بها ...) 0۷ 


220 : يعنى يعني : إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك»› 
وآمنتم به» فادعوه بهاء 0 آم والدغاء هنا فسر بالنتاء والعيادة»:وفسن 
بالسؤال والطلب» وكلاهما صحيح ؛ فإننا ندعو الله بهاء أي : نحمدهء 
ونثني عليه بهاء فنعبده متوسلين إليه بالأسماء الحسنى » وما اشتملت عليه من 
الصفات العلى: وكذلك أن نسأله بهاء يعني : إذا كان لنا مطلوب نتوجه إلى 
الله» فنسأله بتلك الأسماء بما يوافق المطلوب» فإذا سألنا الله المغفرة نأتي 
بصفات الجمال» وإذا سألنا الله - جل وعلا - النصرة نأتي بصفات الجلال» 
وهكذا فيما يناسب» وهناك تفصيلات أيضا لبذا الأمر . 


ىا بر و 


والمقصود أن قوله - جل وعلا لوو ا افق : اسألوه بها بهاء أو 
اعبدوه› واثنوا عليه بها - جل وعلا -»2 فيشمل دعاء المسألة ؛ ودعاء العبادة . 


والباء في قوله # بها 4 هي باء الوسيلة› ا ادعوه متوسلين بها. 


امبر ص 0 0 ع 
قوله:« و ودروا الّذينَ يلحدون فی أسّمشه 4 » : « دروا 4 
في أسماء الله - جل وعلا - . والإلحاد في أسماء الله هو : الميل والعدول بها 
عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله - جل وعلا - . 
وهذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته مراتب منها : أن يسمي البشر المعبودين 
بأسماء الله» كما سموا اللات من الإلهء والعزى من العزيز› ونحو ذلك . 


باب قول الله تعالى: « لله الأسماء الحستى فَاَدْعُوهُ بها ...4 ê‏ 


ومن الإلحاد في أسماء الله : أن يجعل لله - جل وعلا - ولدء وأن يضاف 
المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده» كحال النصارى . 

ومن الإلحاد : إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلك» كما فعلت 
الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله » ولا بصفة من صفات 
الله إلا الوجود والموجود ؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلول 
الأعراض في الأجسام» ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه . 

ومن الإلحاد أيضاً والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله - جل وعلا - 
فيها : أن تؤول وتُصرف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن تصرف إليهاء 
فيكون ذلك من التأويل» والواجب الإيمان بالأسماء والصفات وإثباتهاء 
واعتقاد ما دلت عليه, وترك التعرض لبا بتأويل ونحوه› وهذه هي قاعدة 
السلف فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك» كما فعل 
المعتزلة » وفعلته الأشاعرة» والماتريدية وطوائف»› كل هذا نوع من أنواع الإلحاد . 

وإذا تقرر ذلك علم أن الإلحاد منه ما هو كفر» ومنه ما هو بدعة بحسب ما 
ذكرناء فالحال الأخيرة -وهي التأويل» وادعاء المجاز في الأسماء والصفات - 
بدعة وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما نفي وإنكار وجحد الأسماء 
والصفات» فهذا كفرء كحال الجهمية» والنصارى» ومشركي العرب . 


2 7 € 
« ذكرابن أبي حاتم عن ابن عباس « يلحدورت في أسمشف ): 


يشركون » : يعني يجعلون اللات من الإله» فينادون اللات» وعندهم أنهم 
نادوا الإله» فصار شركا . 


باب قول الله تعالى ١‏ وَل الأسماء لمشت فَأذعوةيها ا 0 


« وعنه : سمو اللات من الإله؛ والعزى من العزيز؛ وعن الأعمش : 
يدخلون فيها ما ليس منها » : وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد في أسمائه ؛ 
لأن الله - جل وعلا - له الأسماء الحسنى»؛ فمن أدختل اسما لم ثبت في 
الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فقد ألحد ؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي 
يحب في الأسماء والصفات إلى غيره» والحق هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه» إذ 
لا أحد أعلم بالله من الله - جل جلاله وتعاظم شانه - وكذلك لا أحد أعلم 
من الخلق بالله - جل وعلا - من رسوله الخاتم محمد #. فمن أدخل فيها ما 
ليس منها فقد ألحد» كمن قال: إن من أسماء الله : الماكر» والمستهزئ› 
والصانع » وجعل ذلك من الأسماء الحسنى» فإن هذا لا يجحوزء ومنها ما يجوز 
بتقييد في باب الإخبار» ومباحث هذا الباب طويلة لاتصالها بالأسماء 
والصفات وهي معروفة في مبحث توحيد الأسماء والصفات. 


ا ررك ح کک 


باب لا يقال السلام على الله 01۰ 


« باب لا يقال السلام على الله » 
بے الصحيح عن ابن مسعود 4 قال : كنا إذا كنا مع النبي غه 
2 الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده» السلام على فلان 
وفلان» فقال النبي #6 : « لا تقولوا : السلام على الله فإن الله هو 


السلام 04 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير السلام. 
الثانية: أنه تحية. 
الثالثة: أنها لا تصلح لله. 
الرابعة:العلة 2 ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 
الشرح : 

مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله : أن ترك قول : السلام على الله» هو 
من تعظيم الأسماء الحسنى » ومن العلم بهاء ذلك أن السلام هو الله - جل 
جلاله -» والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى » فهو المتصف بالسلامة الكاملة 
من كل نقص وعيب» وهو المنرّه والميعد عن كل آفة و نقص و عيب» فله . 
الكمال المطلق قي ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته الفعلية - جل وعلا -» 


)١(‏ أخرجه البخاري(870) ومسلم(507). 


باب لا يقال السلام على الله _ اله 


والسلام في أسماء الله معناه أيضا : الذي يُعطِي السلامة ويرزقهاء وأثرهذا 
الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق› 
فإنها من آثار هذا الاسم» فإنه لكون الله - جل وعلا - هو السلام فإنه 
يفيض السلامة على العباد . 

إذا كان كذلك فالله - جل جلاله - هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة م م ل م ا 


َم - ل ل سم و 


بالذات» والعباد فقراء بالذات» قال تعالى يا ان اشير ا ا 
إن وق لع )كييك TT‏ هدو قل لست 
السلامة» والله - جل وعلا - هو الذي يسلم ؛ ولهذا كان من الأدب 
الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يقال : السلام على اللهء 
بل أن يُقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على فلأن 
وفلان» السلام عليك يا فلان؛ ونحو ذلك» فتدعو له بأن يبارَّك باسم الله 
(السلام) أو أن تحل عليه السلامة . 

فظهر بهذا أن وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة . وأما مناسبته 
لكتاب التوحيد : فهي أن الأدب مع أسماء الله - جل وعلا - وصفاته ألا 
لاو ل بر : السلام على الله ؛ لأن في هذا نقصاً في 
تحقيق التوحيد» ف فتحقيق التوحيد الواجب ألا تقال هذه الكلمة ؛ لأن الله غني 
عن عباده» والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام . 


« © الصحيح عن ابن مسعود 4# قال : كنا إذا كنا مع النبي هه 
2 الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان 


باب لا يقال السلام على الله 1ه 


وفلان»» وإنما كانوا يقولون هذا مع كونهم موحدين عالمين يحق الله - جل 
وعلا - ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى» فجعلوها من باب التحية» 
والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» فالسلام على الله من عباده كأنهم 
قالوا : تحية لله من عباده» وهذا المعنى- وإن كان صحيحا من حيث القصد- 
لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ ؛ لأن هذا اللفظ لا يحوز من جهة أن الله 
- جل وعلا - هو السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعباد 
م : يسلمهم الله - جل وعلا - ويفيض عليهم السلامة وهم 
الفقراء المحتاجون» فليسوا هم الذي يعطون الله السلام» فمعنى : السلام على 
الله» يعني : السلامة تكون على الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل 
وإساءة في الأدب مع ما يجب لله - جل وعلا - في ربوبيته وأسمائه وصفاته. 


لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام «لا تقولوا: السلام على الله؛ 
فإن الله هو السلام»» وهذا النهي للتحريم» فلا يجوز لأحد أن يقول : السلام 
على الله ؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات . 

إذا كان كذلك» فما معنى قولك حين تسلم على أحد : السلام عليك 
يا فلانء أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ وهي تحية المؤمنين في الدنيا 
وفي الآخرة8 تَحيَّ تانق رتسل + لمات : 5؟]. قال بعض 
أهل العلم : إن معناها : كل اسم لله - جل وعلا - عليكم؛ يعني : اسم 
السلام عليكم› کون داف کا باس انل - جل وعلا e‏ 
السلام عليكم» يعني : اسم الله عليكم› نكو ذلك ر ا 
ومنها اسم الله ”جل وعلا - السلام » وهذا أحد المعنيين . 


باب لا يقال السلام على الله o۱۳‏ 


والثاني : ما قاله آخرون من أهل العلم : أن قول القائل: السلام عليكم 
ورحمة الله يعني : السلامة التي اشتمل عليها اسم (السلام) عليكم» نسأل 
الله أن يفيضها عليكم» أو أن يكون المعنى : كل سلامة عليكم مني» فإنك 
ورحمة الله وبركاته» يعنى : كل سلامة منى ستأتيك› فلن أخفرك في 
يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناهاء لأنه حين قال لمن أتاه 5 السلام 
عليكم » كأنه عاهده بأنه لن يأتیه منه إلا السلامة» ثم هو يخفر هذه الذمة» 
ورا أضره› أو تناول عرضه» أو تناول ماله : أو نحو ذلك . 


فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة» وهي أنه ينبغي لكل طالب العلم» بل 
كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الكلام» فكونه يستعمل 
كلاما لا يعي معناه» هذا من العيب» إذ ليس من أخلاق الرجال أصلا أن 
يتكلموا بكلام لا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله» هذا 
ليس من أفعال الذين يعقلون» فضلا أن يكون من أفعال أهل العلم» أو طلبة 
العلم الذين يعون عن الله - جل وعلا - شرعه ودينه . 

والصواب أن قول القائل : السلام عليكم» يشمل المعنيين الأول والثاني › 
فهو تبرك بكل اسم من أسماء الله» وتبرك باسم الله (السلام) الذي من آثاره 
السلامة عليك في دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة في الدين» وقي 
الدنياء وفي الأعضاءء والصفات» والجوارح» إلى آخر ذلك . 


7 ونه جح س 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت 1ه 


« باب قوله : اللهم اغفر لي إن شئت » 


2 الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله 8 قال : « لا يقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة ؛ فإن 


الله لا مُكره له » (". ظ 
ولسلم : « وليُعْظِم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه : 
(r)‏ 


الأولى: النهي عن الاستثناء 2 الدعاء . 
الثانية: بيان العلة 2 ذلك . 

الثالثة: قوله : ليعزم المسألة . 

الرابعة: إعظام الرغبة . 


الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


الشرح : 
حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ريه - جل وعلا - بتمام الذل والخضوع 
وا حبة» وأن يتضرع إلى الله - جل وعلا - ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه ؛ 


.)۲٦۷۹(ملسمو أخرجه البخاري(1۳۳۹)‎ )١( 
.)۲٦۷۹(ملسم أخرجه‎ )۲( 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت هله 


وأن الله - جل وعلا - هو الغني عما سواه وقول القائل : « اللهم اغفر لي 
إن شتت » يهم منه أنه مستغن عن أن يقر له » كما يأتي العزيز أو المتكبر من 
الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له الكل 18 رد فكعت »> يعني :إن فعلت 
ذلك فحسن» وإن لم تفعل فلست كك Ee‏ كرام فول 
القول منافي لحاجة الذي قالما إلى الآخر ؛ ولهذا كان فيه عدم تحقيق 
للتوحيد» ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية الله - جل وعلا - من 
أن يظهر فاقته وحاجته لربه» وأنه لا غنى به عن مغفرة الله» وعن غنى الله 
وعن عفوه» وكرمه وإفضاله» ونعمه طرفة عين» فقول القائل : «اللهم 
اغضر لي إن شئت » كأنه يقول : لست محتاجاًء إن شعت فاغمرء وإن لم 
تشأ فلست بمحتاج » وهذا فعل أهل التكبرء وأهل الإعراض عن الله - جل 
وعلا- ؛ ولهذا حرم هذا اللفظ» وهو أن يقول أحد : اللهم اغفر لي إن 
شئت ؛ للحديث الذي ساقه المؤلف» فقال : « 2 الصحيح عن أبي 
هريرة أن رسول الله ف قال : « لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة ؛فإن الله لا مُكره له » . 
ولمسلم : «وليعظم الرغبة: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . 

قوله:« ليعزم المسألة » : يعني : ليسأل سؤال عازم» سؤال محتاج» 
سؤال متذلل» لا سؤال مستغن مستكبر» فليعزم المسألة» وليسأل سؤال جاد 
محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك» والذي سأل سأل أعظم المسائل» 
وهي المغفرة والرحمة من الله - جل وعلا - فيجب عليه أن يعظم هذه 
المسألة» ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة . 


باب قوله : اللهم اغفر لي إن شنت o‏ 


قوله:« فإن الله لا مُكره له » أي: لا أحد يُكرِهُه لتمام غناه» وتام 
عزته وقهره وجبروته» وتمام كونه میا سبحانه وتعالی» وهذا من آثار 
الأسماء والصفات . 

ولبذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول : « اللهم اغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت شئت »» وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه 
اللخاطبة» ولبذا قال بعض أهل العلم : إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه 
خطاب» أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا ؛ 
لأجل عدم الحاجةء أو.منيئاً عن عدم الحاجة كهذا الدعاء» بل هو للتبرك كمن 
يقول : رحمه الله إن شاء الله » أو غفر الله له إن شاء الله أو الله يعطيه من المال 
كذا وكذا إن شاء الله » ونحو ذلك» فهذا قالوا : لا يدخل في هذا النوع ؛ لأنه 
ليس على وجه الخطاب» وليس على وجه الاستغناء» ولكن الأدب يقتضي ألا 
يَستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا ؛ لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها 
داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة» والله - جل وعلا - لا مكره له» فعموم المعنى 
المستفاد من قوله : « فإن الله لا مكره له » عموم هذا التعليل يشمل هذا وهذاء 
فلا شك أن قول « اللهم اغفر لي إن شئت شئت » أعظم ولكن القول الآخر داخل 
أيضأ في علة النهي ومعنى النهي ؛ ولمذا لا يسوغ استعماله . 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد أصابته الحمى -كما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما - :« طهور إن شاء الله » قال : بل هي حمى تفور 
. إلخ كلامه"» هذا ليس فيه دعاء» وإنما هومن جهة الخبر» قال : يكون 
طهوراً إن شاء اله » فهو ليس بدعاء» وإنما هو خبرء فافترق عن أصل المسألة . 


)١(‏ أخرجه البخاري ›»)۳٣١۱١(‏ ولم يروه مسلم - رحمه الله-. 


باب قوله : اللهم اغفرلي إن شنت _ 


وقال طائفة من آهل العلم من شرَاح البخاري : وقد يكون قوله: «طهور 
إن شاء الله» للبركة» فيكون ذلك من جهة التبرك» كقوله- جل وعلا- مخبراً 
عن قول يوسف : أَدَخُلُوأ صر إن سَاءَ الله عَامنينَ 4 ليوسف:44] وهم 
قد دخلوا مصرء وكقوله- جل وعلا-: « لتَدَخُلْنَّ آلمسّجِدَ آلحَرَامَ إن 
اء الله ءامنين محَلَْقِينَ رُءُوسَكم وَمُقَضَرِينَ لا تَحَافُونَ 4 


لالفتح :۲۷] . 
آذ 0 کک 


باب لا يقول عبدي وأمتي 1ه 


« باب لايقول عبدي وأمتي » 


4 الصحيح عن أبي هريرة # أن رسول الله # قال :« لا يقل 
أحدكم : أطعم ريت وضئ ربكت وليقل : سيدي ومولاي» ولا يقل 
أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي » 0 

فيه مسائل : 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ريڪ. 

الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى 2 الألفاظ. 


ل = 
الشرح : 

هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله > جل 
وعلا-» وتعظيم أسماء الله - جل وعلا - وصفاته ؛ لأن تعظيم ذلك من 
كمال التوحيد» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظُّم الله - جل وعلا - في 
ربوبيته » وفي إلبيته» وفي أسمائه وصفاته . 


(۱) أخرجه البخاري(007١)‏ ومسلم(5559). 
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فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة 
أدب مع ربوبية الله > جل وعلا -» أو مع أسماء الله - جل وعلا - 
وصماته ؛ ولبذا عقد المؤلف هذا الباب فقال : « باب لا يقول عبدي 
وأمتي » . 

عبودية البشر لله - جل وعلا - عبودية حقيقة» وإذا قيل: هذا عبد الله 
فهو عبد لله -جل وعلا - إما قهراً أو اختياراًء فكل من في السماوات 

من 5 5 كرش -20. 
والأرض عبد لله - جل وعلا- كما قال - جل وعلا - ان كل من فى 
لمات وَالأرْض الا اتى آلرّحَمّن عَبَدَا © لَقَدَ أَحَصَدهُمٌ 
وَعَدَّهُمٌ عَدَا © وَكُلْهُمْ انيه يوم القيّامّة فَرّدَا 4 لمريم: 140-97 
فعبودية الخلق لله - جل وعلا - ظاهرة ؛ لأنه هو الرب» وهوالمتصرف» 
وهو خالق الخلق » وهو المدبر لشؤونهم » فالله - جل وعلا - هو المتفرد بذلك 
سبحانه» فإذا قال الرجل لرقيقه : هذا عبدي» وهذه أمتى » كان فيه نسبة 
عبودية أولئك له» وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله - جل 
وعلا- ؛ ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكروه 
الربوبية» وعدم انتقاص عبودية الخلق لله - جل وعلا - . 

« 2 الصحيح عن أبي هريرة # أن رسول الله 8 قال : « لا يقل 
أحدكم: أطعم ريڪ وضىّ ريڪ وليقل : سيدي ومولاي» ولا بقل 


لایقول عدي وامتي _ شك 


أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي » : هذا النهي 
في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين : 
الأول : أنه للتحريم ؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن 
وقال آخرون : النهي هنا للكراهة ؛ وذلك لأنه من جهة الأدب ولأنه 


جاء في القرآن قول يوسف عليه السلام :8 أذكرّنى عند رَبك فأنسله 


آلشَيَطنُ ذ ڪر رَه فَلَبِتَ فى السّجَن بِضْعَ سنينَ 4 ليوسف 1٤٤:‏ ولأن 
الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشرء فرب الدار» ورب العبد هو الذي 
يملك أمره في هذه الدنيا ؛ فلهذا قالوا : النهي للكراهة وليس للتحريم» مع ما 
جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ . 

قوله : « وليقل : سيدي ومولاي » السيادة مع کون الله - جل وعلا - 
هو السيد» لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها ؛ لأن للبشر سيادة تناسبه . 

« ومولاي » : المولى يأتي على معان كثيرة» اظ الي 
بقول : «مولاي » أجازه طائفة من أهل العلم» بناء على هذا الحديث» وقد 
جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي› فقال : « لا تقولوا مولاي 
إغا مولاكم الله » أو نحو ذلك وهذا الحديث أعلّه بعض أهل العلم بأنه تُقِل 
بالمعنى » فهو شاذ من جهة اللفظ » ومعارض لهذا الحديث الذي هو نص في 
إجازة ذلك› فالصحيح جواز إطلاق لفظ « مولاي » و« سيدي»» ونحو 
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ذلك ؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشرء وكذلك قول : مولاي 
مراد به ما يناسب البشر من ذلك» فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة ؛ 
لأنها أعظم درجة» ولأن العبودية لا تكون إلا لله - جل وعلا - وإطلاق 
ذلك على البشر لا يجوز . 

فتحصل من ذلك : أن هذه الألفاظ - كما ذكرنا - يجب أن يُحَترّز فيهاء 
وأن يتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله - جل وعلا - وأسمائه 
سبحانه وتعالى» وعليه فلا يكون جائزاً أن يقول : عبدي وأمتي» أو أن 
يقول: أطعم ربك» وضئ ربك» ونحو ذلك . 

ها كله عه باح أو الزتوية الکن اننا [ضنافة الجر اد 
المكلف فلا بأس بها ؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء كأن تقول : رب 
الدار» ورب المنزل» ورب المال؛ ونحو ذلك» فإن الدارء والمنزل» والمالء 
ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب 
إلى أن مت نوعا من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليهء بل إن ذلك 
معروت الل E‏ انها EE‏ صل لها 
خضوع أو تذلل . 


OPO م‎ 


« باب لا يرد من سأل بالله » 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 28 : « من سأل 
بالله فأعطوه؛ ومن استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومن دعاكم فأجيبوه؛ ومن 
صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى ثُروا أنكم قد كافأتموه »" رواه أبو داود والنسائي بسند 
صحيح . 

فيه مسائل: 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالثة: إجاية الدعوة. 

الرايعة: المكافأة على الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. 


الشرح : 
هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه - كما ذكرنا - كلها في تعظيم 
الله - جل وعلا - وربوبيته وأسمائه وصفاته 0 لأن تعظيم ذلك مِن إكمال 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7177١)‏ والنسائي 05 وصححه النووي في " رياض الصالحين"(191). 
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التوحيد وين تحقيق التوحيد» ومن سأل بالله - جل جلاله - فقد سأل 
بعظيم » ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم» بل استعاذ يمن له هذا الملكوت› 
وله تدبير الأمر- جل وعلا - فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة؟ ؛ 
ولہذا كان من تعظيم الله التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله + .جل ولا 
- فإذا سأل سؤالاً وجعل الله - جل وعلا - هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد 
تعظيماً لله - جل وعلا- e TT‏ 


٢چ‏ ء 


راو وو 


وعلا لساري ا و ا جل 
وعلا- اذا سال خد ا فإ قلت ا لذ کرو را 3 لاله لعي له جل 
لله - جل وعلا - فلا يرد أحداً جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى . 

ومن أهل العلم من قال :إن السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم رده» وقد 
لا يحب ذلك» وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من 
المحققين بعده» وهو القول الثالث في المسألة . 

وأما القول الأول : فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا . 

والقول الثانى : أن من سأل بالله استحب إجابته؛ وكره رده . 

ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بحالة الوجوب : أن يتوجه السؤال لمعين في 
أمر معين» يعنى : ألا يكون السائل سأل عدداً من الناس بالله» ليحصل على 
شيء ؛ فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذاء 
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كما لم يدخل فيه من يكون كاذباً في سؤاله» أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر 
معين» فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه» ويجوز له أن يرد سؤاله» وعلى هذا 
التفصيل يكون للمسألة ثلاثة أحوال: 

حال يحرم فيها رد السائل» وحال يكره فيها رد السائل؛ وحال يباح فيها 
رد السائل بالله. 

فيحرم رد السائل بالله : إذا توجه لمعين في أمر معين» كما إذا خصّك بهذا 
التوجه» وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه . 

ويستحب : إذا كان التوجه ليس لمعين» كأن يسأل أشخاصا كثيرين › 
ويباح : إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب . 

قوله : « باب لا يرد من سأل بالله » فيه عموم لأجل الحديث الوارد . 

« عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 2 :« من 
سأل بالله فأعطوه » : وإنما وجب إعطاؤه تعظيماً لله - جل وعلا - . 

قوله : « ومن استعاذ يالله فأعيذوه » من استعاذ منك بالله فيجب أن 
تعيذه» فمن قال : أعوذ بالله منك» تعظيما لله - جل جلاله - تجيبه إلى ذلك 
وتتركه ؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعَاذٍ به ؛ وفي قصة 
الجَونِيّة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منهاء قالت 
له: أعوذ بالله منك» فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال : « لقد 
استعذت يمَعَاذِْء الحقى بأهلك » . فلما استعاذت بالله منه تركها عليه 
الصلاة والسلام . ۰ 


.)01014( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قوله:« ومن دعاكم فأجيبوه » عامة أهل العلم على أن هذا 
خصوص بدعوة العرس » وأما سائر الدعوات فهى على الاستحباب . 


قوله : « ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه » من صنع إليك معروفا 
فكافئه » ولتكن مكافأته من جنس معروفه» إن كان معروفه من جهة المال فكافئه 
من جهة المال» وإن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من جهة الجاه» وهكذا . 

وعلاقة هذا بالتوحيد كما قال ا محققون : أن الذي صيْع له معروف يكون 
في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا الذي صلع إليه 
المعروف» ومعلوم أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بأن يكون القلب خاليا من كل 
ما سوى الله - جل جلاله - وأن يكون ذله وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله 
- جل وعلا - وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافأة على المعروف» وأنه 
ادع ت دووف فا من :اله اليو ر داوف أن ره لبه 
معروفه ؛ ولبذا قال : « فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تّروا أنكم 
تناكافاقوء»» أجل أن فلص القلت من اترك المعروف فر أنك 
دعوت له بقدر ترجو معه أنك قد کافاته› وهذا لتخليص القلب مما سوى الله 
- جل وعلا - وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص» وتحقيق 
التوحيد جعلنا الله وإياكم منهم . 


0 کس 
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د 


١ 
( بايا‎ « 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » 


عن جابر قال : قال رسول الله 28 : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة »° 


رواه أيو داود . 
فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 


الشرح : 

هذا باب : « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » ومناسبته لكتاب التوحيد 
ظاهرة : في أن تعظيم صفات الله - جل وعلا - الذاتية والفعلية من تحقيق 
التوحيد» ومن كمال الأدب والتعظيم لله - جل وعلا -» فإن تعظيم الله 
- جل جلاله - وتعظيع أسمائه وصنفاته يكون بأمؤر كتيرة» منها + آلا يسال 
بوجه الله أو بصفات الله - جل جلاله - إلا المطالب العظيمة التي أعلاها 
الحنة. 


)١(‏ الشيخ - رحمه الله - صنع هذا كصنيع البخاري في صحيحه» والبخاري في صحيحه على ثلاثة 
أضفاف؟ تارة يطبي فقول بات كذاةدوثازه يقول اب ورل ناث وکیل أو سول بات 
وتسكت ثم تُكمل الكلامء فهذه ثلاثة أصناف في البخاري جارية في هذا الكتاب . 

(۲) أخرجه أبو داود(7171١)‏ وله شاهد من حديث أبی موسى أخرجه الطبرانى في" الدعاء"(7١١7)‏ 
باسناد حسن. 
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قوله :<لا يُسآل » هذا نفي مم مضمن النهي المؤكد ؛ كأنه قال : لا يُسأل 
أحد بو جه الله إلا اة أو لا سال بوبجة الله إلا اة فحدل غتن النهئ إلى 
النفي ؛ لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلاً ؛ لما يحب 
من تعظيم الله - جل جلاله - وتعظيم توحيده» وتعظيم أسماء الله - جل 

- وصفاته . 

قوله:« بوجه الله » وجه الله - جل جلاله - صفة ذات من صفاته 
سبحانه» وهو غير الذات . والوجه في اللغة : ما يُواجّه به» وهو مجِمّع أكثر 
الصفات في اللغة » فالله - جل وعلا - متصف بالوجه على ما يليق بجلاله 
وعظمتهء :* نثبت ذلك إثباتاً نعلم أصل المعنى» ولكن كمال المعنى أو الكيفية 
فإننا بل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به - جل جلاله - ولكن نثبت على 
أل ذه اع و افطل كبا كال د جحل واا بلا ليس كلد 


ا 


شَىَّءٌ وَهُوَآَلستَمِيعْ ألْبَصِيرٌ 4 لالشورى : E‏ 

قوله:«إلا الجنة» الجنة : هي دار الكرامة التي أعدها الله - جل وعلا - 
للمكلفين من عباده الذين أجابوا رسله؛ ووحدوه» وعملوا صالحاء وهي 
أعظم مطلوب ؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر به العبد ؛ 
فلهذا كان من غير السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله د جل 
وعلا - بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا 
أعظم مطلوب» فإن الله - جل جلاله - لا يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة 
الوضيهة ؛ بل يُسأل بها أعظم المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع 
وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا الباب» وهو أن من تعظيم صفات الله - جل 
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وعلا - أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة» فلا تسأل الله - جل وعلا - 
بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم 
ذلك الاسم . 

« عن جابر قال : قال رسول الله 8 : « لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة» رواه أبو داود» ودلالة الحديث على ما بوَّبٍ له الإمام المصنف 
- رحمه الله تعالى - ظاهرة جلية» وقد قال العلماء هنا : إن وجه الله - جل 
جلاله - يُسأل به الجنة؛ ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى 
الجنة» أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من 
لوازم السؤال بالجنة كالنجاة من النارء وكالتثبيت عند السؤال» ونحو ذلك . 

فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرّب إليها من قول أو عمل» والنجاة من النار 
أو ما قرّب إليها من قول وعمل» فهذا يجوز أن تَسأل الله - جل وعلا - إياه 
موسا بوه لظم سحا ران : 

وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب أن لا يسأل به إلا 
المطالب العظيمة » أما المطالب الوضيعة أو غيرها نما ليس بعظيم» فلا يتوسل 
إليها بصفات الله الجليلة العظيمة» بل يقال : اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك 
كذاء والله أعلم . 

00 کس 


باب ما جاء في اللو °۹ 


« باب ما جاء في اللو» 
وقول الله تعالى : يَقُولُونَ لو كان لتا من الامّر شىء ما قتلتا 
2 ر ص ا 0 و وا ف 
هَلهُنَا 14آلعمران:1154. وقوله ٠:‏ الَّذِينَ قَالُوا لاخوانهمٌ وقعدوا لو 
_ 5 ر 0# 
أطاعونًا ما قتلواً » لال عمران:158.. 

4 الصحيح عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله # قال : « احرص 
على ما ينفعك. واستعن بالله: ولا تعجزن» وان أصابك شيء فلا 
تقل : لوأني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان »!" . 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير الآيتين 2 آل عمران. 
الثانية: النهي الصريح عن قول: "لو" إذا أصابكت شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع؛ مع الاستعانة بالله. 


السادسة: النهي عن ضد ذلكت وهو العجز. 
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(۱) أخرجه مسلم(15715). 


باب ما جاء في اللو o.‏ 


الشرح : 

قلب الموحد المؤمن» لا يكون حققا مُكمّلاً للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء 
بقضاء الله - جل وعلا - وبقدره» وأن ما فعله سببٌ من الأسباب والله - جل 
وعلا - ماض قدرّه في خلقه» وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله - جل 
وعلا-» فإذا كان كذلك كان القلب معظماً لله - جل وعلا - في تصرفه في 
ملكوته؛ وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما کان» وأنه 
لو فعل كذا لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ» وأن قدره 
ماض» وأن ما سبق من الفعل قد قدّره الله - جل وعلا - وقدر نتائجه» فالعبد 
لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي فيغير . وإذا استعمل لفظ (لو) أو لفظ ( ليت ) وما 
أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم؛ وعلى التحسر على ما فات» فإن ذلك 
يضعف القلب » ويجعله متعلقا بالأسباب» منصرفا عن الإيقان بتصريف الله - 
جل وعلا - في ملكوته» وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي فإن 
الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول : 
لو فعلت كذالما حصل كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة » وأن يرضى 
بفعل الله - جل وعلا - ويستحب له الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة 
وأن لا يقول : لو كان كذا لم يكن كذا بل يجب عليه أن يسارع في التوبة 
والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان : إما أن يكون ذلك الذي 
مضى مصايب» فحالها كما ذكرناء وإما أن يكون معايب ومعاصي فالواجب 


باب ما جاء في اللو ۱ 


غلية أن بنك وأن عر وان بقل على الله ل جاك ةوفه فال 
یی ا و ا ی ا ا ا 

سبحانه  :‏ وانى لعفارٌ لمن تاب وءامن وعمل صللحا ثم اهتدمك 4 

لطه : ۸۲] . 


والشيطان يدخل على القلب؛ فيجعله يسيء الظن بربه - جل وعلا - 
وبقضائه وبقدره» وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد ولم يحقق 
العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله - جل جلاله - ؛ 
ولبذا عقد المصنف هذا الباب ؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة 
أفعالبم » ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال والله -جل وعلا - قد قدّر 
الفعل وقدّر نتيجته» فالكل موافق لحكمته سبحانه وتعالى . 

« وقول الله تعالى : يقولون واکان لتا من لمر سىء ما فتلا 


i 


0 01)]وقوله: « آنّدِينَ قَالُوأ لإاخونهم وَقَعَدوأ 
أَطَاعُونًا ما فوا 4 تالعمران:18» : تقدم أن قول ( لو) في الماضي لا يجوز 
وأنه حرم ودليل ذلك واضح من الآيتين . ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة : وهو 
أن التحسر على الماضي بالإتيان بلفظ ( لو ) إنما هو من خصال المنافقين 
قال - جل وعلا - عن المنافقين: (مَقُوُونَ لو كان َتام الى 


م4 وقال : «آلَّدِينَ قَالُوأ لإخونهم دوا لوطا 


ER‏ تقوو اعباس روف فهذامن كلام 


باب ما جاء في اللو o۲‏ 


« 2 الصحيح عن أبي هريرة # أن رسول الله 6 قال : « احرص 
على ما ينفعك. واستعن بالله» ولا تعجزن؛ وان أصابك شيء فلا 
تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما شاء 
فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان » : وجه مناسبة هذا الحديث : 
قوله: « وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا » و( لو) 
هنا كانت على الماضي» وقوله: (فلا تقل) نهي» والنهي للتحريم ؛ وهذا 
لأنه سوء ظن ؛ ولأنه فح عمل الشيطان» فالشيطان يأتي المصاب فيغريه ب 
(لو) حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز» » وظر“ أنه سيغير من قدر الله شيئاء 
وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئء بل قدُر الله ماض ؛ ولهذا أرشده 
عليه الصلاة والسلام أن يقول : « قدّر الله وما شاء فعل » ؛ لأن ذلك راجع 
إلى قدره وإلى مشيئته » هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من 
استعمال ( لو ) أو ( ليت ) وما شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي » 
وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق» كل ذلك فيما يتصل بالماضي. 
أما المستقبل كأن يقول : لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا يدخل 
في النهي ؛ لأنها حينئذ تكون للتعليق في المستقبل» وترادف (إن) . 
فاستعمال ( لو ) في المستقبل الأصل فيه الجواز» إلا إن اقترن بذلك اعتقاد 
أن فِمْلَهُ سيكون حاكماً على القدر كاعتقاد بعض الجاهليين» أنه إن حصل لي 
كذا فعلت كذاء تكبرا وأنفة واستعظاماً لفعلهم وقدرتهم» فإن هذا يكون من 
المنهي لذن قن قن وتحاظ] ,ا نزالر افيه عن الد أنانيكون دللا ؛ لأن 
القضاء والقدر ماض» وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه كحال 


باب ما جاء في اللو ofr‏ 


الذي قال الله - جل وعلا - فيه : ومهم من علد الله لون ءاتلا من 
فضلوء لَمَصّدَكَنَ وکوت مِنَآلصَّلِحِنَ © فلآ انهم ن فَضْلِهء 
لوأ به وتولوا وهم مضو © فَأَعْقَبَهُمْ نقَاهًا فى مويه إلى 
مر نوين A A E O‏ 
[التوبة:٠۷۷-۷]‏ فإنهم قالوا : لئن كان لنا كذا وكذا وكذا لنفعلن كذا وكذاء 
a e‏ ا ا 


IEE‏ ل أما إذا كان 


على وجه التجبر والاستعظام» فإنه لا يجوز ؛ لأن فيه نوع تحكم على القدر . 


ررك جح وهات 


باب النهي عن سب الريح o4‏ 


« باب النهي عن سب الريح » 


عن أبي بن كعب هه أن رسول الله # قال : « لا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح؛ 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرَت به ونعوذ بك من شر هذه الريح؛ وشر 
مافيهاء وشرّما او ت 

الأولى: النهي عن سب الريح. 

الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة:الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخير؛ وقد تؤمر بشر. 


الشرح : 

الريح مخلوق من مخلوقات الله مُسخَّرء وهي واحدة الرياح ؛ يجريها الله 
- جل وعلا - كما يشاءء وهي -كالدهر- لا تملك شيئاء ولا تدبر أمرأًء 
فسبُ الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله - جل وعلا - ؛ لأن 
الله هو الذي يصرّف الريح كيف يشاءء فيجعل الريح تأتي بأمر مكروه ؛ 
لذ الاد او وا و تدرف ر غ ونه لآ غدى لهية 


)١(‏ أخرجه الترمذي(75707) وقال: حديث حسن صحيح. 


باب النهي عن سب الريح e‏ 


عنه - جل وعلا - طرفة عين . وهو الذي يجعل الرياح بُشراً» فِيسخُرُها - جل 
وغ ]ادي ما اتاد 
فهذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح » كما عقد ما قبله لبيان أن سب 
الدهر لا يجوز ومحرم ؛ لأنه أذية لله - جل وعلا - وهذا الباب من جنس 
ذاك, لكن هذا يكثر وقوعه› فأفرده لكثرة وقوعه› وللحاجة إلى التنبيه عليه . 
قوله: « باب النهي عن سب الريح » النهي للتحريم؛ وسب الريح 
يكون بشتمها أو بلعنهاء وكما ذكرنا في باب الدهرء فإنه ليس مِنْ سبها أن 


توصف بالشدة» كقول الله -جل وعلا -:ظ وَأْمّا عاد فَأْخْلحُوأ بريح 


ر 
رر عت 


رضن عاتية © سَخرهًا عليهم سبع لال وثملنية أيام حسومًا 4 
لالحاقة : ١‏ -۷] فهذا وصف للريح بالشدة؛ ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي 
يكون فيها شر على من أتت عليه كقوله : ما تَدَرُ من شَىْءٍ أُنتَتَعَليّه إلا 
جَعَلبَّهُ كَآلرٌميم» الذاريات ٤٠:‏ . فمثل هذا ليس من المنهى عنه . 


« عن أبي بن كعب 4# أن رسول الله 6 قال : لا تسبوا الريح؛ فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح؛ 
وخير ما فيها وخير ما أمرّت به» هذا يدل على أن الريح يكون فيها خير» 
وتؤمر وتنهى » والله - جل وعلا - يرسل الرياح كيف يشاء» ويصرفها أيضا 
- جل وعلا - عمن يشاء» فهي مسخّرة بأمره-جل وعلا - وا لملائكة هي 
التي تصرف الريح بأمره - جل وعلا - فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا 


باب النهي عن سب الريع ______ 5 


- جل وعلا وتقدس وتعاظم -فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب ؛ ولہذا 
قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رأيت ما تكرهون فقولوا ..» فأرشدهم إلى 
القول الآتي . 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيعا في السماء أقبل وأدبرء 
ودخل وخرج» ورئي ذلك في وجهه» حتى تمطر السماءء بسر عله و 
عليه الصلاة والسلام» قالت له عائشة : يا رسول الله لِم ذاك ؟ قال : « ألم 


2 
If 2 


تسمعي لقول أولئك - أو كما قال عليه الصلاة والسلام - :$ لار 


2 3 2 ج 

عارضًا م مُستقبل أودية يتهم قالوا هذا عارض مُمَطرنَا بل هو ما 
gg‏ ر عط 2 ر ص 3 م 2 م 2 4 
سْتَعَجَلكُم يه ريح فِیھا عاب الیم © دمر كل شیم بأمْرِ رَبَهَا » 


0 ]۲٠١-۲ 4 [الأحقاف:‎ 


فالخوف من الله - جل جلاله - إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات في 
السماء أو في الأرض واجب» والله - جل وعلا - يتعرف إلى عباده 
بالرخاء» كما أنه يتعرف إليهم بالشدة» حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيته وقهره 
سوقم يداك ا و و انها ا 

فعلى العبد إذا رأى ما يكره أن يتضرع إلى الله» ويستغيث به» وأن يسأله 
بقوله : «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به؛ 


ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرٌ ما فيها وشرٌ ما آرت به » صححه الترمذي. 


.)۸۹٩۹( أخرجه البخاري (۳۲۰۹) ومسلم‎ )١( 


باب النهي عن سب الريح ¥ 


أسأل الله - جل وعلا - أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يجعل 
وسيلتنا التوحيد وأن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص»ء فإنا مذنبون» ولولا رحمة 


ا کک 


باب قول الله تعالى :ظ يَظنون بالل غَيْرَ آلحَقٌ ظنّ الجَلهليّة ...4 o۸‏ 


ر ت rd‏ ا گر عه 
«باب قول الله تعالى : يظنوى بالل ير آلحَقٌ ظنّ آلجَلهليّة 
ر رصح عم e‏ 9 58 ھت 5 
يقو لون هل لَمَا من الاأمر من سىء قل ان الأمر كله لله 4» 


[ آل عمران: .]١65‏ 


ور سے ا 


وقونه تعا: < الات بالل طرف آلو عل ابر الس » 
[الفتح :1 » قال ابن القيم 2 الآية: تراهنا الظن بأنه سبحانه لا 
ينصر رسوله؛ وأن أمره سيضمحلء وفْسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر 
الله وحكوته: قفسن بإتعارالحعمة وإنكانالقدن وإتكاران يتم امسر 
رسوله ‏ وأن يظهره الله على الدين كله» وهذا هو ظن السوء الذي 
ظنه المنافقون والمشركون 2 سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأته ظنّ غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده 
ووهده الصادق؛ فمن ظن أنه يُدِيْل الباطل على الحق إدائة مستقرة 
يضمحل معها الحقء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر 
أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة؛ فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
الثار: 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما 
يفعله يغيرهم, ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله» وأسماءه 
وصفاته» وموجب حكمته وحمده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه 


باب قول الله تعالى (١‏ يظنون بالل غبرَ لحي ظن الْجَهليّة ...»4 0 


بهذاء وليتب إلى الله» وليستغفره من ظنّهِ بريه ظن السوء؛ ولو 
فتشت مَنْ فتشت لرأيت عنده تعستا على القدروملامة له وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وڪذاء فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك: هل 
أنت سالم ؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي مظيمة ‏ ولا فإني لا إخالك ناجيا 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية آل عمران. 
الثانية: تفسير آية الفتح. 
الثالثة: الإخباربأن ذلك أنواع لا تحصر. 
الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» 
وعرف نفسه. 
الشرح : 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الله- جل وعلا- موصوف بصفات 
الكمال» وله- جل وعلا- أفعال الحكمة» وأفعال العدل؛ وأفعال الرحمة 
والبر» فهو سبحانه كامل في أسمائه» كامل في صفاته» كامل في ربوبيته» ومن 
كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة› 
والحكمة هي : أنه- جل وعلا- يضع الأمور في مواضعها التي توافق الغايات 
الحمودة منهاء وهذا دليل الكمال. فالله- جل وعلا- له صفات الكمال وله 
نعوت الجلال والجمال؛ فلهذا وجب لكماله- جل وعلا- أن يُظَنّ به ظن 


باب قول الله تعالى :3 تو بك عانعن الايد o4‏ 


الحق» وأن لا يُظَّنَّ به ظن السوءء وأن يُعتقد فيه ما يجب لجلاله- جل وعلا- 
من تمام الحكمة» وكمال العدل» وكمال الرحمة» وكمال أسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالى» فالذي يظن به- جل وعلا- أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة 
فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية» فظن غير 
الحق بالله تعالى منافي للتوحيد» وقد يكون منافياً لكمال التوحيد» فمنه ما 
يكون صاحبه خارجاً عن ملة الإسلام أصلاء كظن غير الحق بالله تعالى في 
بعض مسائل القدر- كما سيأتي-. ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد» كعدم 
الإيمان بالحكمة» ل ا 


ل ل 


275 كع اتیج سبو قر ل اسر 
ارك وقد قال أيضا ناجل وا Cy‏ 
[القمر: ه]» فالله- جل وعلا- موصوف بكمال الحكمة» وكمال الحمد على 
أفعاله ؛ لأن أفعال الله- جل وعلا- قسمان : أفعال ترجع إلى الحكمة 
والعدل» وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر با لخلق› فالله- جل 
وعلا- يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة 
بالحكم العظيمة› وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم 
أو ليست مؤافقة للحكمة» فإن ظَنٌ الحق بالله- جل وعلا- أن يظن به وأن 
يُعتّقد أنه ليس كم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته - جل وعلا- 
العظيمة» إذ هو العزيز القهار» الفعال لما يريد. 


باب قول الله تعالى ٠«‏ مظنو بك احق ف الْجَهة o4۱‏ 


فالواجب -تحقيقا للتوحيد- أن يظن العبد بالله- جل وعلا- ظن الحق. 
وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافي لأصل التوحيد في بعض 
أحواله» أو منافي لكمال التوحيد» فترجم المؤلف -رحمه الله- بهذا الباب 
ليبين أن ظن السوء بالله- جل وعلا- من خصال أهل الجاهلية» وهو منافي 
لأصل التوحيد» أو منافٍ اک 


« ياب ق ون الله تعهالى ؛ و نون بال غيرَآلْحَقَ ظَنّ 
ا 111 الظن يطلق ويراد بهالاعتقادء وقد 
يراد به ما يسبق إلى الوهم» يعني: مايسبق إلى الذهنء. فهم 
يعتقدون:+ أو د يسبق إلى أذهانهم -بما معهم من الشرك- أن الله - جل 
وعلا- ليست أفعاله أفعال حقء والله سبحانه هو الحق» وأفعاله كلها 
أفعال الحق» وذلك الظن هو ظَنّ الجاهلية؛ فكل من ظن بالله غير 
الحقء فقد ظن ظن الجاهلية؛ بمعنى أنه ظنّ بالله- جل وعلا- غير 
الكمال» فهذا هو ظن الجاهلية. وأما ظن أهل التوحيد والإسلام فإنهم 
يحصل لبهم أن الله -جل وعلا- موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة» 
فشر ذلك- جل وعلا- بقوله :ل يَقُو لون هل لتاس الام من 


ء 2و 


شىء 4» وهذا فيه إنكار للحكمة» أو إنكار للقدرء قل إن الأمرَ 


كلهم لله وهذا في الرد على هؤلاء المنافقين أو المشركين. 


باب قول الله تعالى ٠:‏ يَظنو بالل غَيْرَ احق ظرّ الجَلهليّة ...4 017 


ا ا 


7 ل ساس 7 0 

« وقوله: الظانِينَ بالله ظريى السوَء عَليّهِمَ دارة السَوّء 4 
[الفتح:1] » : يؤخذ من كلام ابن القيم الذي أورده المصنف أن السلف فسروا 

الأول: إنكار القدر. 

الثالث: إنكار نصر الله- جل وعلا- لرسوله #» أو لدينه» أو لعباده 
الصالحين» فهذه ثلاثة أشياء» ووجه كون إنكار القدر ظنا بالله ظن السوء : أن 
تقدير الأمور قبل وقوعها من آثار عزة الله- جل وعلا- وقدرته ؛ فإن العاجز 
هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير تقدير سابق» وأما الذي لا يحصل 
معه أمر حتى يقدره قبل أن يُوقِعّه» فيقع على وفق ما قدّرء فهو ذو الكمال» 
وهو ذو العزة» وهو الذي لا بعالب في ملكوته ؛ ولبذا قال الشاعر في وصف 
رجل كامل : 

لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

الخلق هنا بمعنى التقدير» يعني : لأنت تقطع ما قدّرت» وبعض القوم 
- وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم »أو لجهلهم- يخلق, 

فإنكار القدر ظنّ بالله- جل وعلا- ظن السوء ؛ لأن فيه نسبة النتقص لله 
”جل وعلا“» والله- جل وعلا- هو الكامل في أسمائه؛ الكامل في صفاته 
- جل وعلا-» الذي يجيرولا يجار عليه» والذي إليه الأمر كله »كما قال هنا: 


بإباقول الله ان 2 نو به نحو ع لْجَهية ...( ot‏ 


و٤7‎ 


< كل إن الأمر كله لل ؛ فلهذا كان كل ما يحصل من الرب- جل وعلا- 
في بريته موافقا لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته» وعلمه» وخلقه 

أما التفسير الثاني : فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله- جل وعلا- ثابتة 
الحكمةع فإنه- جل وعلا- حكيم» بمعنى: حاكم» وحكيم ؛ بمعنى : محكم 
للأمور, وحكيم» بمعنى : أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم 
الله (الحكيم). وكلها صحيحة» وكلها يستحقها الله -جل وعلا-» فإنه- جل 
وعلا- حكيم بمعنى حاكم» وحكيم بمعنى نمحكم» كما قال: « كتَلبٌٍ 
أحَكِمَت ايله 4 لمود:١1»‏ وقال: لا مّاتَرَك دف حَلق لمن من 
تفلوت 4 الملك: *] لأجل إحكامهء وقال سبحانه وتعالى -أيضا- 0 «قل 


ا مادا ف السموات وَالأرض» ليونس:81] ونح و ذلك من دليل 
إحكامه- جل وعلا- لما خلق» والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة 
الله- جل وعلا- تفسر- كما تقدم- بأنها وضع الأمور في مواضعهاء الموافقة 
للغايات المحمودة منها ؛ ولمذا قال أهل السنة والجماعة» أهل الأثر الفقهاء 
بالكتاب والسنة: إن أفعال الله- جل وعلا- معللة» وكل فعل يفعله الله- جل 
وعلا - فله علة من أجلها فعل» وهذه العلة هى حكمته سبحانه وتعالى» فإن 
أفعال الله- جل وعلا- منوطة بالعلل» وهذا أنكره المعتزلة ؛ لأنهم قدرية» 
وأنكره الأشاعرة ؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال الله- جل وعلا- ليست 
مرتبطة بالحكم» وهو يفعل لا عن حكمة؛ وهذا سوء ظن بالله- جل وعلا-» 


باب قول الله تعالى (<١‏ يَظنون بال غَبْرَ احق ظنٌ الجَلهيّة ...» 5 


ولبذا أورد الشيخ- رحمه الله- هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيد» وتحقيق 
كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله- جل وعلا- ومن نفى الحكمة في 
أفعال الله فهو مبتدع › توحيده قد انتفى عنه كماله ؛ لأن بدعته شنيعة» وكل 
البدع تنفِي كمال التوحيدء ومنها ما ينفي أصل التوحيد. 

والتفسير الثالث -في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله- جل 
وعلا- : أن الله- جل وعلا- لا ينصر رسوله # وأن الله- جل وعلا- لا 
ينصر كتابه» أو أنه عل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك 
الدين» هذا ظن سوء بالله- جل وعلا-. ولبذا كان من براهين النبوات عند 
أهل السنة : أنه لم يدع أحد النبوة وهو كاذب في دعواه» إلا ويخذل ويضمحل 
أمره » ومن براهينها: أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله- جل وعلا- نك 
بالآيات والبينات» ور علق عدو وجل ذينه وأهل ده ی غزة على من 
سواهم » كما قال - جل وعلا -: انا لتنصر رُسلتا وَلْذِيَ عَامَنُوا ف 
الحيوة لديا يوم يوم الأشهلد 4 اغافر: 10١‏ وقال- جل وعلا ج 3 وَلقَد 
سَبَقَتَ كلمَتُمَا لعبادتا © انهم لهم المنصورونَ © ون جِندَنَا لهم 
الغلبونَ 4 لالصافات:١۷٠-۱۷۳]ء‏ فظن أهل التاهلية أن اتيز أو الدجسم 
سيضمحل › وأنهم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاريوه بكل ما وتوا من 
وسيلة وقاوموهم فإنه سينتهي » وهذا مع كونه عملا حرما لما يشتمل عليه من 
الظلم» فإنه أيضا سوء ظن بالله - جل وعلا - وغرور بالقوة وبالنفس» والله 
- جل وعلا- ناصر رسله› والله - جل وعلا - ناصر عباده المؤمنين » ولكن 


باب قول الله تعالى ٠١‏ نو بال يرَآلْحَوطَنْالْجَهكة: .€ o4‏ 


قد يبتلي الله - جل وعلا- المؤمنين بعدم النصرة والظهور زمنا طويلا قد يبلغ 
مئات السنين » كما حصل في قصة نوح عليه السلامظ قَلبِتٌ فيهمٌ ألفسَّئَة 
ال حمسي عَامًا 4 [العنكبوت:14]» ثم بعد ذلك نصره الله“ جل وعلا- 
وهذا الظن السيئ يحصل- كما ذكر ابن القيم- من كثير من أهل الصلاح» بل 
وما أوجبه- جل وعلا- من الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات . 

شرعا فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله- جل جلاله- 
و لايع ا ف ء فيرى أنه د e‏ 
يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا ر يستحق ذلك الشيء» أو أن 
الذي ينبغي أن يصاب به هو غيره› فينظر إلى فعل الله - جل وعلا - وقضائه 
وقدره على وجه الاتهام» وقل من يسلم باطنا وظاهراً من ذلك» فكثيرون قد 
يُسلمون ظاهراًء ولكني الصاطن ينوع بقلوسهم طن اجاهلية» راع 
الشسوء الوا جل وعلا - في الآية التي في صدر الباب :تشو 


ed‏ ج 


ee ES AR EE‏ وأن 
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باب قول الله تعالى ١٠١‏ بطو بال غبرَآلْحَقَ طَر الْجَهليُة ...4 o4٦‏ 


يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله » حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله- جل جلاله- 
هو الحق» وأن فعله حق» حتى ولو كان في أعظم خطب ولو أصيب بأكبر 
مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه حكمة» لتمام ملك 
الله- جل وعلا - وحكمته» وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء» وأن العباد 
مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم» والله- جل وعلا- يستحق الإجلال 
والتعظيم» فخلّص قلبك -أيها المسلم» وخاصة طالب العلم- من كل ظن 
سوء بالله- جل وعلا -» فلا تظنن في أمر قدَّر الله وجوده أن غيره أفضل منه› 
وأن عدم حصوله أصلح» ولا في أمر قدَّر الله عدم كونه إن وجوده أولى» فإن 
كل ذلك سوء ظن بالله- جل وعلا- » ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي 
2 : « إياكم والحسدء فإنه يأكل الحسنات :كما تأكل النار الحطب > : 
سبب ذلك أن الحاسد ضر أن من أعطاه الله- جل وعلا- هذه النعمة فإنه لا 
يستحقها » فحسده وتمنى زوالا عنه» فصار في ظنْ سوء بالله- جل وعلا- » 
فلهذا أكل ظنّه حسناته» كما أكلت النار الحطب» نسأل الله- جل وعلا- 
السلامة والعافية من أن نظن بالله- جل وعلا- غير الحق » ونسأله أن يجعلنا 
من المعظمين له» ومن المجلين لأمره ونهيه؛ المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى. 


00 کک 


.)٤۹۰۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


باب ما جاء في منكري القدر oV‏ 


« باب ما جاء في منكري القدر» 

وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه 2 سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم 
استدل بقول النبي #: « الإيمان أن تؤمن بالله, وملائكته» وكتبه: 
ورسله؛ واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » 7" . 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكڪ, وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك»؛ سمعت رسول الله 48 يقول: « إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتبء فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة » يا بني سمعت رسول الله © يقول: 
«من مات على غير هذا فليس مني» 7 
خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب؛ فجرى 2 تلك الساعة بما 
)س( 


و2 رواية لأحمد: « إن أول ما 


و رواية لابن وهب: قال رسول الله 28: 
4 


هو كائن إلى يوم القيامة» 


« فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار»''' وك المسند 


(۱) أخرجه مسلم(۸). 

(؟) أخرجه أبو داود(٩١۷٤).‏ 

(۳) أخرجه أحمده//1١”‏ والترمذي(57١١7)‏ و(031715). 

.)١١١("ةنسلا‎ " أخرجه ابن وهب في " القدر"(77) وابن أبي عاصم في‎ )٤( 


باب ما جاء في منكري القدر o۸‏ 


والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ڪعب فقلت: 2 نفسي شيء 
من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال: لو أنفقت 
مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر؛ وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئڪ وما أخطأك لم يكن ليصيبڪ ولو مِت 
على غير هذا لكنت من أهل النان قال: فأتيت عبد الله بن مسعود» 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن 
النبي 4# . حديث صحيح رواه الحاكم 2 صحيحه. 

فيه مسائل : 

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به . 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير 2 تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف 2 إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بمايزيل شبهته؛ وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 


(۱) أخرجه أحمده/87١‏ و186١‏ و۱۸۹ وأبو داود(5799) وابن ماجه(۷۷). 


هذا « ياب ما جاء 2 منكري القدر » ومناسبة هذا الباب للذي قبله : 


أن إنكار القدر سوء ظن بالله- جل وعلا- ويكون هذا الباب كالتفصيل لما 
اشتمل عليه الباب الذي قبله. 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن الإيمان بالقدر واجب» ولا يتم 
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر» وإنكار القدر كفر بالله- جل وعلا- ينافي 
أصل التوحيد » كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد» 
فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني : أن الإيمان بالقدر هو النظام ؛ 
أي : السلك الذي تجتمع وتنظم فيه مسائل التوحيد حتى يقوم عقدها في 
القلب» فمن كذبَ بالقدر يكون قد قطع السلك» فنقض ذلك التكذيب أمور 
التوحيد» وهذا ظاهر ؛ فإن أصل الإيمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها 
الإيمان بالقدرء كما ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر. 

والقدر في اللغة: هو التقدير كما هو معروف» وهو وضع الشيء على نحو 
مابمايريده واضعه» يقال: قدر الشيء تقديراء وقدره قدرا وقدراء وفي 
العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله : إن القدر هو علم الله السابق بالأشياءء 
وكتابته لبا في اللوح المحفوظ » وعموم مشيئته- جل وعلا- وخلقه للأعيان 
والصفات القائمة بهاء وهذا التعريف صحيح ؛ لأنه يشمل مراتب القدر 
الأربع. وهذه المراتب على درجتين: الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدرء 
وذلك مرتبتان: الأولى : الإيمان بالعلم السابق» والثانية : الإيمان بكتابة الله 
- جل وعلا- لعموم الأشياء »كما قال # :« إن الله قدر مقادير الخلق قبل 
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أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة »» فقوله: « قدّر مقادير 
الخلق» يعنى : كتبها . 

والدرجة الثانية: ما يقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: الأولى منهما: 
هي مرتبة عموم المشيئة » فإن الله- جل وعلا- ما شاءه كان» وما لم يشا لم 
يكن › SS‏ ا كماقال 


ر رم رسو يو 


E EET‏ وما تَشَآءونَ إلا EE‏ ھک 
الا أن يَشَا 
[التكوير: 9 ؟]» ل ا والمرتبة الثانية: وهى 
بالأعيان» أما الأعيان والذوات فإن الله- جل وعلا- خالقها باتفاق أهل 
الإسلام» يعني : الله - جل وعلا - هو الخالق للإنسان» وللحيوان» وللسماء 
ا وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله- جل 
وغاو” عو اخالق لبا a‏ العناد ففعل الغيه والال ل عميوم 


0 


خلقه- ا كور : آله ڪل ڪل شَىْءِ > الزمر: CY:‏ وكلمة 
وض انا ما يصح أن يعلم» فكل ما يصح أن يعلم يقال عنه 
شيء؛ فلهذا يدخل في عموم قوله : الله للق كل سىء 4 العباد» 


وأفعال العباد» فهذه أربع مراتب. وإنكار القدر الذى بُوّب عليه الشيخ 
- رحمه الله- يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه المراتب» ولا يقال عن 


[الإنسان:۳۰]» وقال: 3 وما شاء ون 
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النصوص على ذلك. 


فمن منكري القدر: القدرية الغلاة» وهم نفاة القدر الذين أنكروا العلم 
السابق» فهؤلاء كفارء ينافي فعلهم أصل التوحيد» فمن أنكر العلم السابق» 
فقد أنكر القدر إنكاراً انتفى معه أصل التوحيد» وكذلك من ينكر الكتابة› 
فإن إنكار الكتابة السابقة -مع العلم بالنصوص الدالة عليها- منافٍ لأصل 
التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان . 

وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين: عموم المشيئة» وعموم الخلق؛ كإنكار 
عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهم» فإنه ينافي كمال 
التوحيد» ولا يُحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك» وإن بُدّعواء 
وضللوا بسببه. 

واكان لصوي عر كر عر بن افرح عر و امل ومنهماهو 
دون ذلك» ويكون منافيا لكمال التوحيد» ويهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب 
التوحيد. 

« وقال اين عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 
مثْلْ أخدٍ دَهَباء شَمَ آَنمَمَهُ 2 سَبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر» وإنما كان كذلك لأن الله- جل وعلا- لا يقبل من مسلم- إذ 
الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال- ومن أنكر القدر» ولغ يؤمن بار 
فاه الا كول يليا : > فلا يقبل منه عمل -إذاً ع رونو القع مكل اده 
حتى يمر بالقدر. 
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« ثم استدل بقول النبي #: « الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » وفي قوله : 
«تؤمن بالقدر خيره وشره» دليل على أن القدر منه ما هو خير» ومنه ماهو 
شرء أ : خير بالنسبة لابن آدم » وشر بالنسبة لابن آدم» فالمكلف فن يكون 
عليه قدر هو بالإضافة إليه خير» وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرء 
وأما بالنسبة لفعل الله- جل وعلا- فالله- جل وعلا- أفعاله كلها خير؛ لأنها 
موافقة لحكمته العظيمة ؛ فنهذا جاء في الحديث أن النبي 8 قال في ثنائه على 
ربه: « والشر ليس إليك » » فالله- جل وعلا- ليس ف فعله شرء فالشر 
بما يضاف للعبد» فإذا أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه» أما بالنسبة 
لفعل الله فهي خير؛ لأنها موافقة الحكمة الله- جل وعلا- البالغة» والله 
- سبحانه وتعالى - له الأمر كله. 

« وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنكت لن تجد 
طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » » وهذا لأن القضاء والقدر قد فرع منهء 
يعني : تقدير الأمور قد فرعٌ منه» والله- جل وعلا- قد قر الأشياء وقدّر 
أسبابهاء فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدّرء كما أن نتيجته 
مقدرة» ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله- جل وعلا- جعلك مختاراً» وأنك 


.)لا/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤۷٠١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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لست مجبوراً» فالقول بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر 
إعان معه الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك. 


والحبرية طائفتان: طائفة غلاة» وهم الجهمية؛ وغلاة الصوفية الذين 
يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح» وحركاته حركات اضطرارية» 
ومنهم طائفة ليست بالغلاة» وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون بالجبرفي 
الباطن» وبالاختيار في الظاهرء ويقولون: إن العبد له كسب» وهذا الكسب 
هو أن يكون العبد في الفعل الذي فعله حلا لفعل الله- جل وعلا- فيقعل به 
فيكون هو حلا للفعل» ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب» على ما هو 
معروف في موضعه من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. 

« سمعت رسول الله 48 يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب؛ فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة »”'': هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة» وقوله: « إن 
أول ما خلق الله القلم » معناه- على الصحيح عند الحققين- إنه حين خلق الله 
القلم» ف( أول) هنا ظرف بمعنى : حين و( إِنّ) اسمها ضمير الشان محذوف : 
إنه أول ما خلق الله القلم ء فقال له: اكتب» يعني : حين خلق الله القلم قال 
له: اكتب» فيكون قول اكتب هذا من جهة الظرفية» يعني : حين خلق الله 
القلم قال له: اكتب. 

وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم » كما قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح : « قدر الله مقادير الخلق قبل أن 


.)57/٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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غلق السيتاواك ولارن ن الف م و كان عو غي اا“ 
فقوله ##: « إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » يدل على أنه حين خلق 
الله القلم قال له : 00-6 والكتابة كانت بعد الخلق مباشرة» ودل الحديث 
الثانى على أن العرش كان سابقاء والماء كان سابقا أيضا؛ ولهذا فالقول 
الصحيح : أن العرش مخلوق قبل القلم »كما قال ابن القيم- رحمه الله- في 
النونية : 

هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العلى البمذاني 
والحق أن العرش قل لأنة عند الكتانية كيان 5ار کان 


إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقدر . 


ل سند > وه کس 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٠٥۳(‏ 
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« باب ما جاء في المصورين » 

عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 48: « قال الله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة:؛ أو 
ليخلقوا شعيرة » ارا 

ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4# قال: « أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله»"» ولهما عن 
ابن عباس قال: سمعت رسول الله 48 يقول: «كل مصور 2 النار 
يُجِعَل له بكل صورة صوّرها نفس یعدب بها 4 جهنم »» ولهما عنه 
مرفوعا: « من صورصورة 2 الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح, 
وليس بنافخ» ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثنكت 
على ما بعثني عليه رسول الله 48: أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا 


كرا مشر إلا سويت 
فيه مسائل : 


الأولى: التخليظ الشديد 2 المصورين. 


)١(‏ أخرجه البخاري(24017) و(7004) ومسلم(۲۱۱۱). 

.)75١١5(ملسمو أخرجه البخاري(0405)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(775١)‏ و(04717) و(57١7)‏ ومسلم(۲۱۱۰). 
(5) أخرجه البخاري(0977) ومسلم(١٠٠۲).‏ 

() أخرجه مسلم(359). 
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الثانية: التنبيه على العلة؛ وهو ترك الأدب مع الله ؛ لقوله: "ومن أظلم 
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: "فيخلقوا ذرة» أو حبة: أو 
شعيرة". 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور 2 جهنم. 
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


الشرح: 

هذا « ياب ما جاء 2 المصورينٌ » والمصورون جمع تصحيح للمصورء 
والمصور: هو الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشىء حتى يكون على هيئة صورة لآدمى أو لغي رآدمى من حيوان» أو نبات» 
ء ۳ ع ماع 1 0 و . 
أو جمادء أو سماءء او ارض› فكل هذا يقال له: مصور › إذا كان يشكل 
بيده شيئا على هيئة صورة معروفة › هذا من حيث ال معنى › أما من حيث الحكم 
فسيأتى بيانه إن شاء الله. 


وقزله تلبات فاخا الفوريين ارعس مو اله نتن 
الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أنداداً لله- جل وعلا -. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو ألا يُجعّل لله ند فيما 
يستحقه- جل وعلا- والتصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل 
الله- جل وعلا -؛ ولهذا يدخل الرضى بصنيع المصور في قول الله - جل 
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وعلا -: قلا تجَعَلوأ للّه أندَادًا وَأَنّمْ تَعَلَمُوتَ » لالبقرة: ۲۲ ؛ إذ ذلك 
حقيقته أنه جَعَل هذا المصور شريكا لله- جل وعلا- في هذه الصفة» مع أن 
تصويره ناقص وتصوير الله- جل وعلا- على جهة الكمال» لكن من جهة 
الاعتقاد لمّا جعل هذا المخلوق مصوراًء والله- جل وعلا- هو الذي ينفرد 
بتصوير المخلوقات كما يشاء كان من كمال التوحيد أن لا يَرَضَّى بالتصوير» 
وأن لا يفعل أحد هذا الشىء ؛ لأن ذلك لله- جل وعلا- فالتصوير من حيث 
الفعل منافيٍ لكمال التوحيد» وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتابه: 

والمناسبة الثانية له : أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله- جل وعلا- 
انرك وواه فقث وها وغ الكات و ا فضي الان إلى 
الإشراك› فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله؛ والتمثل بخلق الله- جل وعلا- 
وبصفته واسمه . 

والثانية : أنه وسيلة للإشراك» نعم قد لا يشرَّك بالصورة المعينة التي 
عیلت› ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة -ولاشك- من وسائل 
الاشراك ؛ فإن شرك كثير من المشركين كان من جهة الصور»ء فكان من تحقيق 
التوحيد ألا تُقَرَّ الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في 
عباداتهم. 

« عن أبى هريرة # قال: قال رسول الله : قال الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو 
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ليخلقوا شعيرة » أخرجاه: هذا الحديث فيه معنى وفيه تقثيل» أما المعنى هو 
قوله: « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فسبب الظلم أن العبد اعتدى, 
فأراد أن بخلق كخلق الله- جل وعلا- والمقصود بذلك أن يصور كتصوير الله- 
جل وعلا- لخلقه. 

ثم قال معجراً: « فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة » معلوم أن الذرة -وهي واحدة الذرء صغار النمل - من أصغر 
المخلوقات. وحبة الحنطة» أو حبة البرء Sl‏ 
لا يمكن أن تكون كخلق الله- جل وعلا - وكذلك الشعيرة يكن أن تُصنْع 
گلا وان توو لا oT‏ ل ل أو 
الشعير» أو الززه أو شو نحو ذلك مما صنعه الله ينبت إذا وضع في الأرض» أما ما 
صنعه المخلوق فإنه لا تكون فيه حياة» فالرز الصناعي الذي يُأكل» لو رمي في 
الأرض لما خرج منه ساقء ولما خرج له جذرء ولما كانت منه حياة» وأما 
الذي يكون من خلق الله- جل وعلا- فهو الذي أودع فيه سر حياة ذلك 
الجنس من المخلوقات ؛ ولبذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه 
التعجيز» فالذي يخلق كخلق الله- جل وعلا- هذا من جهة ظنه» أما من جهة 
الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله ؛ ولبذا صار ذلك مشبهاً نفسه بالله- - جل 
وعلا- فصار أظلم الخلق. 

استدل مجاهد وغيره من السلف بقوله: « أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
شعيرة » على أن تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه محرم ؛ لأنه ذكر الحبة 
والشعيرة» قالوا: فتصوير الأشجار وتصوير الحب ونحو ذلك لا جوز. 
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وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وأن الأمر في ذلك للتعجيزء وليس 
لجهة التعليل ؛ ولبذا قال في الحديث الذي بعده: « من صور صورة في الدنيا 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » فلما قال: « كلف أن ينفخ فيها 
الروح » علمنا أن النهي في التصوير كان منصباً على ما فيه روح» يعني : على 
ما حياته بحلول الروح فيه أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار 
ونحوهاء فليس داخلا في ذلك. 


« ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال: « أشد 
الناس عذاياً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله »: هذا فيه تنبيه 
على العلة؛ وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله- جل وعلا- وهي إحدى 
العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير حُرم» وصار صاحبه من 
أشد الناس عذاباً لأجل أنه يضاهي بخلق الله- جل وعلا- ولأن الصورة 
وسيلة للشرك. 

والمضاهاة بخلق الله- جل وعلا- التي رتب عليها أن يكون فاعلها أشد 
الناس عذابا يوم القيامة» عند كشير من العلماء: محمولة على المضاهاة التي 
تكون كفراً ؛ لأن المضاهاة في التصوير يكون كفراً في حالتين : 

الحالة الأولى : ارو نتن أ سيور اننا معي كان د 
لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى المسيح» أو يصور آم المسيح 
ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون الله- جل وعلا- مع العلم بأنه يعبد هذا 
كفر بالله- جل وعلا- ؛ لأنه صور وثنا ليعبد» وهو يعلم أنه يعبد» فيكون 
شركا أكبرء وكفراً بالله- جل وعلا-. 
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والحالة الثانية : أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله- جل 
وعلا- فيقول: هذه أحسن من خلق الله › أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما 
فعل اللّه- جل وعلا- فهذا كفر أكبر» وشرك أكبر بالله- جل جلاله- وهذا هو 
الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي 
يضاهئون بخلق الله»› وأما المضاهاة بالتصوير عامة بمالا يخرجه من 
الملة» كالذي يرسم بيده› أو ينحت التمثال» أو ينحت الصورة مما لا يدخل في 
الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار. 

« ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله 4 يقول: كل مصور 2 
الناريُحعل له بكل صورة صورها نفس يعدب بها 4 جهنم »: قوله : 
« نفس» أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس» وهو الحيوانات أو 
الآدمى ؛ ولبذا كان الوعيد منصبا على ذلك. 

« كل مصور 2 النار» : هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر. 

« ولهما عنه مرفوعا: من صور صورةً 2 الدنيا كلف أن ينفخ 
فيها الروح» وليس بنافخ » ؛ لأن الروح إنما هي من أمر الله- جل وعلا-. 

« ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعشذت على ما 
بعثني عليه رسول الله 4: أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً 
مشرفا إلا سويته »: في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتى 
تحريم التصوير؛ وهى أنه وسيلة من وسائل الشرك» ووجه الاستدلال من هذا 
الحديث : أنه قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر 
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اللشرف وسيلة مق وسائل الشرك وكذلك e N‏ 
من وسائل الشرك» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً أن لا يدع صورة 
إلا طمسها؛ لأن الصور من وسائل الشركء» وأن لا يدع قبراً مشرفا إلا سواه ؛ 
لأن يقاء انون مقترفة يدعو إلى تعظيمها وذلك من توسائل الشرك: 

وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى من جهة 
التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات المختلفة أو 
بالفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك. 


اال ررح کس 


« باب ما جاء في كثرة الحلف » 


وقول الله تعالى ١:‏ ا كن 4 لالمائدة: 185. » وعن أبي هريرة 
# قال: سمعت رسول الله # يقول: « الحلف منفقة للسلعة: ممحقة 
للكسب» الوا وعن سلمان أن رسول الله 6 قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم اللّهء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: أشيمط زان؛ وعائل 
مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه؛ ولا يبيع إلا 
بيمينه»"' رواه الطبراني بسند صحيح. و4 الصحيح عن عمران بن 
حصين # قال: قال رسول الله # :« خير أمتي قرني ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا 
يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وینذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن»'"» وفيه عن ابن مسعود أن النبي # قال: خير الناس قرني, 
تم الدين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه؛ ويمينه شهادته». 


وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 


شا 


.)٠١١ أخرجه البخاري(۲۰۸۷) ومسلم(‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في "الكبير"(1١1١1)‏ و"الصغير"(851). 
() أخرجه مسلم(5010). 

(5) أخرجه مسلم(077١).‏ 
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الأولى: الوصية بحفظ الأيْمان. 
الثانية:الإخباريأن الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 
السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأريعة: 
وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون. 
الثامنة: كون السلف يضريون الصغار على الشهادة والعهد. 
الشرح : 

هذا « باب ما جاء ب كثرة الحلف » ومن الظاهر والبين أن القلب 
المعظم لله- جل جلاله- الذي إذا ذْكِرَ الله وجل قلبه أنه لا يكثر الحلف؛ لأن 
كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد» فإن من كمل التوحيد في قلبه» أو قارب 
الكمال لا يجعل الله -جل وعلا- عرضة لأيمانه؛ فالذي إذا تكلم تكلم 
بالحلف» وإذا باع باع بالحلف» وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك» لم 
يُعظّم التعظيم الواجب لله- جل وعلا- فإن الواجب على العبد أن يعظم الله 
- جل وعلا- وأن لا يكثر اليمين» والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين 
المعقودة التي عقدها صاحبهاء أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه» مع أن 
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الكسان فة راسي أن لفن الوه لاو فة من كثرة غق 
الإكرام ونحوه بلغو اليمين. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة ؛ وهي أن: تحقيق التوحيد 
وال اة وجا راشف » فكثرة احالف منافية لكمال التوحيد 
والحلف - كما ذكرنا - هو تأكيد الأمر بمعظّم» وهو الله - جل جلاله -. فمن 
أكد وعقد اليمين بالله - جل وعلا - وأكثر من ذلك #اقإئة لا ركو معظسا لله 
- جل جلاله -» إذ الله - سبحانه وتعالى- يجب أن يصّان اسمهء ويصّان 
الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك وكثرة مجيئه على 
اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح ؛ ولهذا أمر الله- جل وعلا- بحفظ 
اليمين» فقال: ١‏ وَأَحَفَظْوا أَيمُتَكُمْ 4 المائدة: ٠٠‏ وهذا الأمر للوجوب ؛ 
اموي EE‏ جل وكااك ديق كمال لوحي تقول 
ا م 4 هذا إيجاب لأن يحفظ العبد يمينه» فلا يحلف عاقداً 
اليمين إلا على أمر شرعي بَبّن» أما أن يحلف دائماً» ويجعل الله- جل وعلا- 
في يمينه » فهذا ليس من تعظيم أسماء الله- جل جلاله-. 

« عن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله 4# يقول: الحلف 
منفقة للسلعة ممحقة للكسب »: وسبب ذلك أنه نوع عقوبة» فإن هذا 
الذي يبيع بالخلف فإنه تنفق سلعته» ولكن كسبه يمحق > لأن عق الكست 
يكون نوع عقوبة لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله- جل وعلا- . 

« وعن سلمان أن رسول الله # قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم: ولهم عذاب أليم: أشيمط زان »: يعني من شمطه الشيب إذا 
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خالطه» وقلبه متعلق بالزنى - والعياذ بالله- فإنه ليس عنده من الدواعي 
الود ها ا علي کل و ا و فووخطة یی 
فيكون إذأ في قلبه حب المعصية» وليست مسألة غلبة الشهوة ؛ ولبذا كان من 
أهل هذا الوعيد العظيم بألا يكلمه الله » ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

« وعائل مستكبر »: هذا النوع الثاني -وهو من جنس الأول- فإن 
الاستكبار -كما قال العلماء- يكون استكباراً في الذات» ويكون استكباراً 
للصفات. 

فإذا كان استكباراً للصفات فهذا محرم» ولكنه أهون کمن يكون ذا جاه 
ورفعة» فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة» فهذا لا يجوزء لكن عنده ما 
يوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستكبار» أو يكون ذا مال» أو يكون 
ذا جمال» أو يكون ذا سمعة» ونحو ذلك» فعنده سبب يجعله يتكبر» وهذا 
يكثر في أهل الغنى » فإن كثير من أهل الغنى يكون عندهم نوع تكبر على 
الفقراء» أو من ليس من أهل الغنى» فهذا عنده وصف جعله يتكبر» لكن 
الأعظم أن يكون تكبره في الذات بألا يكون عنده صفة تجعله متكبراًء وهذا 
هو النوع الأول وهو استكبار للذات یری نفسه کبیراً» ویتعاظم» وهو ليس 
عنده شيء من الصفات تجعله كذلك» فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر 
العظيمة» ويدخل في هذا الحديث : «وعائل مستكبر» ؛ لأن العائل- وهو 
الفقير الكثير العيال- ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده» 
أو لأجل تلك الصفات» أو يكون كم فتنة عنده» إلا لما قام في نفسه الخبيثة من 
الكبر. 
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« ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا 
بيمينه »: وهذا موطن الشاهد من الحديث» وهو ظاهر في أنه مذموم» وأنه 
صاحب كبيرة ؛ لأنه جعل الله بضاعته› يبيع باليمين» ويشتري باليمين» وهذا 
لا يجامع كمال التوحيد» بل لا يجامع تعظيم الله- جل وعلا- التعظيم 
الواجب» فيكون مرتكباً نحرم. 

والحديثان اللذان بعده واضحان» وأما قول إبراهيم النخعي: « كانوا 
يضريوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار» : فهذا فيه تأديب السلف 
لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله- جل وعلا- فإن الشهادة والعهد يجب 
أن يقترنا بالتعظيم لله- جل وعلا- والخوف من لقائه؛ والخوف من الظلم› 
فكانوا يؤدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنوا وينشئوا على تعظيم توحيد 
الله وتعظيم أمر الله ونهيه . 


OL‏ س 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة ذبيه ۷ه 


« باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه » 


وقوله تعالى ١‏ وأَوْقوا بعد آله اذا عدت و ت تلقضوا الا من بعد 


سام و ل و 


توڪيدها وقد جعم اله عليْكُمْ كفيلا إن آله a O‏ 

[النحل:١4]‏ وعن بريدة قال: كان رسول الله 48 إذا أمّر أميراً على 
جيش أوسرية أوصاه ے2 خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراً؛ فقال: «اغزوا باسم الله 2 سبيل الله. قاتلوا من كفر باللهء 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وحف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
أجابوك فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون 
لهم الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبوا فاسألهم الجزية؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم؛ فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفِروا ذممكم 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ۸ 


وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيهء وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم 
الله ولكن أنزلهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم 
الله آم لا»''' رواه مسلم. 

فيه مسائل: 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: "اغزوا بسم الله ب2 سبيل الله". 

الرابعة: قوله: "قاتلوا من كفر بالله". 

الخامسة: قوله: "استعن بالله وقاتلهم". 

السادسة: الفرق بين حكم اللّه, وحكم العلماء. 

السابعة: 2 كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري 
أيوافق حكم الله أم لاو 


الشرح : 
هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب» وهو « باب ما جاء 


2 ذمة الله وذمة نبيه # » وذكرٌ الإمام- رحمه الله- لهذا الباب لأجل 


حديث بريدة الذي ساقه وفيه: « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 


(۱) أخرجه مسلم(۱۷۳۱). 
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تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم 
تعظيم الرب- جل وعلا- وتعظيم رسوله 2 فإن تعظيم الله- جل وعلا- في 
مناجاته وفي سؤاله وف العبادة له- جل وعلا- وق التعامل مع الناس هذا كله 
من كمال التوحيد» وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس »كما جاء في 
الباب الذي قبله» فالباب الذي قبله وهو «باب ما جاء في كثرة الحلف» متعلق 
بتعظيم الله- جل وعلا- حين التعامل مع الناس» و«باب ما جاء في ذمة الله 
وذمة نبيه» متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة» وهي حال 
الجهاد» فنبه بذلك على أن تعظيم الرب- جل وعلا - يجب أن يكون في 
التعامل ولو في أعصب الحالات» وهي الجهاد» فإن العبد يكون موقراً لله 
تعالى جلا له» معظماً لأسمائه وصفاتهء ومن ذاك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه. 

والذمة بمعنى العهد» وذمة الله يعني : عهد الله وعهد نبيه ؛ فإنه إذا كان 
يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله- جل وعلا- وفجر في ذلك» وهذا 
منافمٍ لكمال التوحيد الواجب ؛ لأن الواجب على العبد أن يعظم الله- جل 
جلاله- وألا يخفر عهده وذمته ؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله فإنه يحب عليه أن 
يوفي بهله الذمة مهما كان : حتى لا يُنسّب النقص لذمة الله- جل جلاله- ؛ 
لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف» فلا يجوز أن تجعل في العهد 
ذمة الله وذمة نيه 8 كما لا جوز كثرة الأبمان؛ لأن في كل منهما تقصاً في 
تعظيم الرب- جل جلاله- . 
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f و‎ 


« وقوله تعالى:١‏ وَأَوَفُوا بعهد الله إِذَاعَهَدتَر وَل تَنقضوا الأيمن 


بعد توكيدها 4 [النحل: :»: العهد في قوله :8 وَأَرْفُوا بهد الله 4 فسّر 
ea‏ جل وعلا -: 9 وَأَوَفُوأً 
EAE AT‏ مسولا 4 لالإسراء: 1*4ء وقال- جل وعلا -: 
واا الد © اما اوا بالود 4 الدائدة: فالعقد والتهة 
معنى » فلهذا سر وَأَوْفُوأ بعَهّد آله اذا عَهَدتّمٌَ) بأنها العقود التي تكون 
فين الارن وه اشا .انه ان وول ع ا ا 
الاأ تمن بعد تر كيدها جب الوفاء بالحقد والوقاء باليبين طا 
ىا بجر علاك لان من أعطى اليمنية با فان معا آنه اكد ؤفاء: 
بهذا الشيء الذي تكلم بهء أكد ذلك بالله - جل جلاله-ء فإذا خالف وأخفر 
فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله - جل جلاله - تعظيماً خاف بسببه من أن لا 


يقيم ما يجب لله - جل وعلا - من الوفاء باليمين؛ ولبذا قال: « وَل 
تفصو ال يمن بجا تراه وا : جَعَاممُ آله عَلَيْكُمْ كفي » 
[النحل ]٩۱:‏ حين استشهدتم الله- جل جلاله- أو حين حلفتم بالله- جل جلاله- ؛ 
ولمذا كانت كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصّل في موضعه من كتب الفقه. 
والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء ففيه تعظيم الله- جل جلاله- بأن 
لا يعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه ## بل أن يُعْطِي بذمته هوء وقي هذا 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الاه 


تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم» ويعرف 
الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم» ألا يبدر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على 
عدم تخلقهم بهذا العلم» فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين؛ ومقام 
أولياء الله الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد» ثم لا تظهر 
على لسانه» أو على جوارحه؛ أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع- ولو لم 
يشعر- إلى اتهام ما يحمله من التوحيد والعلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: « وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » لأجل أنه قد يُدخَل على أهل الإسلام أو 
على الدين نفسه من جهة فعلهم ؛ لأنهم إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم 
إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين» فهذه مسألة عظيمة» فينبغي أن 
تستحضر أن الناس ينظرون إليك- خاصة في هذا الزمان ال هبو ي 
وزمان فتن - CE E EE‏ كرغي > فلا 
تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب- جل وعلا دوخ عمل ارفك مون 
الله- جل وعلا- بتعظيمك له» ولا تستهن بشأن اليمين» ولا تخفر ذمة الله ؛ 
لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذكر هذاء وتذكر أيضاً 
قوله عليه الصلاة والسلام هنا :« وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّه؛ ولكن أنزلهم على 
حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا » وذلك حتى إذا 
حصل غلط فيكون الغلط منسوبا إلى مَنْ حَكّمَ إلى هذا البشر» ولا يكون 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه o¥۲‏ 


منسوبا إلى حُكم الله » فيصد الناس عن دين الله» وكم من الناس ممن يحملون 
سنة وعلما أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالبم لأجل عدم 
تعظيمهم لله- جل وعلا- وما يحب لسنة النبي #» وما يدعوهم إليه الرب 
الكريم- جل وعلا وتعالى وتقدس » - نبرا إلى الله- جل وعلا- من كل نقص 
ونسأله أن يعفو ويتجاوز عنا ويرحمنا جميعا. 


0 کک 


باب ما جاء في الإقسام على الله or‏ 


« باب ما جاء في الإقسام على الله » 


عن جندب بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله 4#: «قال رجل: والله 
لا يغفر الله لفلان» فقال الله- عزوجل -: مننذا الذي يتألى علي أن 
لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له؛ وأحبطت عملك»'' رواه مسل 
و حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: تكلم 


تلوحت فياه وار 


فيه مسائل: 
الأولى: التحذير من التَّأنِي على الله. 
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
الرابعة: فيه شاهد لقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة" إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
الشرح : 
الإقسام على الله يكون على جهتين : 
جهة يكون فيها التكبر والتجبر؛ ورفعة هذا المتألي نفسّه حتى يجعل له على 
الله حقاء وهذا منافو لكمال التوحيد» وقد ينافي أصله» وصاحبه متوعد 


)١(‏ أخرجه مسلم(5571). 
(۲) أخرجه أحمد7/7” و77" وأبو داود(۹۰۱٤).‏ 


باب ما جاء في الإقسام على الله لاه 


بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث» فهذا يتألى على الله- جل وعلا- أن 
يحكم بما اختاره هو من الحكم» فيقول : والله لا يحصل لفلان كذاء تكبراً 
واحتقاراً للآخرين > فيريد أن يجعل حكم الله كحكمه تألیا واستكباراً على الله 
أن يفعل الله - جل وعلا- ما ظنه هو, فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر 
الله- جل وعلا- وي فعله» وهذا لا يصدر من قلب معظم لله- جل وعلا-. 

والجهة الثانية : أن يقسم على الله- جل جلاله- لا على جهة التألي» ولكن 
على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له» أو في أمر يواجهه» فهذا يقسم 
على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة 
التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث : «ومن عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»''' ؛ لأنه أقسم على الله» لا على جهة التعاظم والتكبر والتألي» ولكن 
عريي ا داح الفا إن انمالك افيد اليس ا نوزرك 
ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله - جل وعلا- فهذا جائز» ومن 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل 
والخضوع ما جعل الله- جل وعلا- يجيبه في سؤاله » ويعطيه طلبته ورغبته. 

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ مقاماً بحيث 
يكون فعل الله - جل وعلا- تبعاً لفعله» فتكبر واحتقر غيره» فبهذا التفصيل 
يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث . 

عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله 48: « قال رجل: 
والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله مزوجل -: من ذا الذي يتألى 


.)15176( أخرجه البخاري (۲۷۰۳) ومسلم‎ )١( 


باب ما جاء في الإقسام على الله 26 


علي أن لا أغفر لفلان ؟»: هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» كان 
رجلا صا حاًء والآخر كان رجلا فاسقاًء فقال الرجل الصالح: والله لا يغفر 
الله لفلان ؛ لأن فلانا هذا كان رجلا فاسقاً مُريداً كثير العصيان» فتألى هذا 
العابد وعظم نفسهء و أنه وج اق لدع سل وزغلا يلخ ماس کون 
متحكما فيه بأفعال الله» وأن الله لا يرد شيئا طلبه» أو له أن يتحكم في الخلق , 
وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله- جل وعلا- فالله- سبحانه 
وتعالى- عاقبه» فقال: «من ذا الذي يتألى علي ؟» يعني : يتعاظم ويتكبر علي 
ي لأن «يتألى» من الأليةء وهي : الحلف» ومنه قوله تعالى: 
5 

} دين مُؤلونَ من نسَآبِهمَ ترص أَرْبَعَه أشهر فإن فآءٌو فان اله حور 
نَحيم) [البقرة:17؟1 والإيلاء من الأليّة وهي : الحلف» فيتألى: يعني : بحلف 
على جهة التكبر والتعاظم. 

« آلا أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت عملك »: فغفر 
للطالح» وأحبط عمل ذلك الرجل العابدء وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة 
تعظيم الله- جل جلاله- وعظم مخالفة توحيد الله- سبحانه وتعالى- فهذا 
الرجل الفاسق أتاه خير من حيث لا يشعر»ء وقيلت في حقه كلمة بحسب 
الظاهر أنها مؤذية له» وأن فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين 
الاس حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله: « والله لا يغفر الله لفلان» 
فكانت هذه الكلمة التي ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له بأن غفِرَ له ذنبه ؛ 
ولمذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها: أن من الابتلاء والإيذاء 


باب ما جاء في الإقسام على الله اه 


للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. فليست العبرة باحتقار الناس» 
ولا بكلامهم» ولا بإيذائهم» ولا بتصنيفهم للناس» بل العبرة بحقيقة الأمر بجا 
عند الله- جل جلاله- فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله » وأن يخبتوا 
إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق» حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى 
الله- جل وعلا- وأنهم لم يوفوا الله حقه› أما التعاظم في النفس» والتعاظم 
بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك»› فليس من صنيع امجلين لله- جل وعلا- 
الخائفين من تقلب القلوب» فالله- جل وعلا- يقلب القلوب» ويصرفها كيف 
يشاء» فالقلب المخبت المنيب يحذر ويخاف دائماً من أن يتقلب قلبه » فينتبه 
للفظه » وينتبه للحظه» وينتبه لسمعه» وينتبه لحركاته؛ لعل الله- جل وعلا- 
أن ميته غير مفتون ولا مخزي. 


اال ووسرز» >< کک 


باب لا يستشفع بالله على خلقه o¥¥‏ 


« باب لا يستشفع بالله على خلقه » 
عن جبير بن مطعم # قال: جاء أعرابي إلى النبي 4 فقال: يا رسول 
الله نهكت الأنفس» وجاع العيال؛ وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربك 
فإنا نستشفع بالله عليك ويك على اللّه» فقال النبي #: «سبحان 
الله سبحان الله (» فما زال يسبح؛ حتى عرف ذلك 4# وجوه 
أصحابه؛ ثم قال: «ويحك أتدري ما الله ؟! إن شأن الله أعظم 
من ذلت إنه لا يستشفع ياللة على اهن "زكر لخديف 
رواه أبو داود . 
الأولى: إنكاره على من قال: "نستشفع بالله عليك". 
الكافية: نة تفا عرف اه وجوه امسكانة هن هذه اة 
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله". 
الرابعة: التنبيه على تفسير: "سبحان الله". 


الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(77/ا5). 


باب لا يستشفع بالله على خلقه يللاه 


الشرح : 

« لا يستشفع »: يعني : نجل لفغ عل شاع ؛ لأن شأن الله- 
جل وعلا- أعظم وأجل من أن يُستشفع به» ويُجعّل واسطة للانتفاع من أحد 
من الخلق» فالشفاعة المعروفة : أن تأتي إلى أحد» وتطلب أن يكون شفيعا 
عند آخر ؛ لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده» وهذا يكون 
واسطة» ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن يتوسط. والله- جل جلاله- 
لا يجوز أن يظنّ به ذلك الظن» لأنه ظن سوء بالله- جل جَلآلَة-» فالله- 
يداك ل فلح أن تل رافيظة هده راق لخدن ای ار 
أحد من الخلق» بل هو- جل وعلا- الذي يلك الأمور جميعاً» فالاستشفاع 
بالله على الخلق يعني أن يجعل الله واسطة يتوسط العبد بريه على أحد من 
الخلق» وهذا منافي لكمال التوحيد» وعمل وقول من الأقوال المنافية لتعظيم 
الله- جل وعلا- التعظيم الواجب ؛ ولبذا ذكر الشيخ - رحمه الله - حديث 
جبير بن مطعم والشاهد منه قول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام : 
«فاستسق لنا ريڪ فإنا نستشفع بالله عليك ويڪ على الله» 
يعني : نستشفع بالله نجعل الله - جل وعلا - واسطة يتوسط لنا عندك حتى 
تدعو» والله - جل وعلا - هو الملك الحي القيوم الملك الحق المبين» نواصي 
العباد بيديه» يصرفها كيف يشاءء فشأن الله أعظم من أن يستشفع به على 
أحد من خلقه» بل الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من الخلق عند مخلوق آخر 
يحتاجه في شيء» والله - جل وعلا - هو الذي يملك الأشياء جميعاء بيده 
الملك والملكوت» وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض» وبيده خزائن 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 2 


كل شي« ون ٿن سء ل عندتا ڪراي وما زلملا در غور ) 
[الحجر: 11١‏ فالعباد هم المحتاجون إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك» إذ المخلوق 
حقير وضيع بالنسبة إلى الرب- جل جلاله- فلا يصلح أن يُجعّل الله- جل 
وعلا- واسطة عنده حتى يقبل هذه الواسطة» بل شأن الله- جل وعلا- 
أعظم من ذلك ؛ ولبذا قال سيد الخلق؛ وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 
رادا على هذا الأعرابي الذي قال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «سبحان الله سبحان الله ١‏ » يعني : تزتها : 
وتعظيماً لله وإبعاداً لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص» وعن كل ظن 
سوء به- جل وعلا-. 

« فما زال يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » : فوع دة 
تسبيحه» وتنزيهه لربه- جل وعلا- وهذا من الغضب لله- جل جلاله- 
فصلى الله وسلم على نبينا حمد› فما کان أعلمه بربه› وما كان أعرفه بربه. 

ثم قال: « ويحك أتدري ما الله ۱9 إن شأنَّ الله أعظم من ذلك؛ 
إنه لا يُستشفع بالله على أحد »: فالله- جل وعلا- مَنْ علم أسماءه» 
وعلم الصفات المستحقة له- جل وعلا- فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به 
- جل وعلا- أو استنقاص له- جل وعلا-. 

فهذا الباب فيه -كما في الأبواب قلبه -ما ينبغي أن يتحرز منه الموحّد من 
الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله- جل وعلا- وتنقص لقام الربوبية لله- جل جلاله. 

ملك ب سورك يح کک 


باب ما جاء في حماية النبي غ6 حمى التوحيد وسده طرق الشرك 0۸۰ 


« باب ما جاء في حماية النبي 2 حمى التوحيد وسده طرق الشرك » 
عن عبد الله بن الشخير ‏ قال: انطلقت 2 وفد بني عامر إلى رسول 
الله 8 فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طول فقال: «قولوا بقولكم أو بعض 
قولکم» ولا يستجرينكم الشيطان»''رواه أبوداود بسند جيد. وعن 
انس 2 أن ناسا قالواءيا رسو ل الله يا حيرنا وان خيرفاء وسيدتا 
وابن سيدناء فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم 
الشيطانء أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عزوجل -62", رواه النسائي بسند جيد. 
الأولى: تحذيرالناس من الغلو. 
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له : أنت سيدنا . 
الثالثة: قوله: "لا يستجرينكم الشيطان" مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق. 
الرابعة: قوله: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي". 


.)٤۸١ أخرجه أبو داود(ا‎ )١( 
وصححه ابن عبدالهادي في'الصارم‎ )۲٤۹(و‎ )۲٤۸(" "عمل اليوم والليلة‎ ٤ أخرجه النسائي‎ )۲( 
المنكي"(5157).‎ 


باب ما جاء في حماية النبي < حمى التوحيد وسده طرق الشرك ٥۸۱‏ 


الشرح : 

النبي عليه الصلاة والسلام حمى وحرس جناب التوحيد» وحمَى حِمى 
التوحيد» وسد كل طريق توصل إلى الشرك» فإن في سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة دليل أو اکشر؛ 
وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه؛ ومن تلك 
الذرائع قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك ؛ 
فإن مثل هذه الأقوال فيها من التعظيم الذي لا يجوز أن يواجّه به بشر» فإن 
النبي 8# هو سيد ولد آدم »كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» لكن 
كرة المواجهة كما سيأتي. 

فخا اي 6 حل افرح وسَّدَّه طرق الشرك »كان في جهة 
الاعتقادات ومن جهة الأقوال والأفعال» فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا 
الكتاب- كتاب التوحيد- وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في 
الاعتقادات الباطلة» وس الباب في الأفعال الباطلة كقوله : « اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »“ وسدًّ الباب أيضاً في الأقوال التي 
توصل إلى الغلو المذموم فقال: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
إغا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله » وهذا الاب ايشا من زنك فيان 
حماية النبي 8# حِمَى التوحيد» فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 


باب ما جاء في حماية النبي ًإ حمى التوحيد وسده طرق الشرك o۸۲‏ 


« عن عبد الله بن الشخير 4 قال : انطلقت 2 وفد بني عامر إلى 
رسول الله © فقلنا: أنت سيدنا فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» 
فافض فضا اما طول كقا ل فوقو يفو كم از حمسن 
قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبو داود بسند جيد ». في هذا 
الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه» ومخاطبته بذلك يجب 
سدّهاء فلا يخاطب أحدٌ بأن يقال له: أنت سيدنا على جهة الجمع» وذلك 
لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة؛ يعني : الخطاب المباشرء والجهة الثانية 
من جهة استعمال اللفظ» والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن 
نفسه : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »”" ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام 
مع كونه سيدا كرهها ومنع منهاء لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك» من 
تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام؛ فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: 
أن في قوله عليه الصلاة والسلام : « السيد الله تبارك وتعالى » مع كونه عليه 
الصلاة والسلام سيد ولد آدم» ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حَمَى حِمَى 
التوحيد» وس الطرق الموصلة للشركء ومنها طريق الغلو في الألفاظ. 

والقول للرجل بأنه سيد ونح و ذلك إذا كان على وجه المخاطبة لهء 
والإضافة إلى الجمع› أشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة والإضافة إلى 
الجمع. وما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة والسلام :« السيد الله تبارك 
وتعالى » يدل على أنه يكره كراهة شديدة أن يقال لبشر: إنه « السيد » هكذا 


(۲) أخرجه أحمد 051/17 من حديث أبي سعيد الخدري وابن ماجه (5708). 


باب ما جاء فى حماية النبى ي6 حمى التوحيد وسده طرق الشرك oY‏ 
: 


بالألف واللام ؛ لأن هذا قد يفهّم منه استغراق معاني السيادة؟ لآن البشولة 
سا قله ولدلا ترد التين شركون م الأرلكاء كال اندو 
يعظمون كلمة « السيد »» ويكثر عندهم التعبيد للسيد» ويريدون به السيد 
البدوي» فيكثر عندهم عبد السيد ونحو ذلك» ولا يريدون به الله- جل. 
وعلا- ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبوداًء» وتوجهوا إليه ببعض أنواع . 
العبادة؛ فيفهمون من كلمة « السيد » أنه ذو السيادة» وذو التصرف في 
ا وهذا هو الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله تصرفاً في الأرض» 
وقبولا للمطانني فق الاجات: 

« قلنا: وافضلنا فضلاء واعظمنا طول فقال: قولوا يقولكم أو 
بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان »: لأن هذا فيه الثناء والمدح 
بالمواجهة » وهذا من الشيطان؛ فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يُمدَح 
أحد ويُعظم في مواجهته » وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه الخذلان ؛ لأن كل 
أحد تخلى عن (لا حول ولا قوة إلا بالله) وتخلى عن الازدراء للنفس» والذل 
والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه» فإنه يُخْدَلء ويأتيه الأمر على غرة ؛ 
ولمذا : نهى النبي 9 أن يقال مثل ذلك القول مواجهةء ونهى عن المدح ؛ لأ 
فيه إضراراً بالمتكلم» وإضراراً بالمقول فيه ذلك الكلام. 

وغ إنى كدان خا فا سل یرخا وان خرف 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: « يا أيها الناس قولوا بقولكم» ولا 
يستهوينكم الشيطان: أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن ' 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله- عز وجل- »» رواه النسائي بسند 


باب ما جاء في حماية النبي < حمى التوحيد وسده طرق الشرك 34 


جيد » : هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم» وهو سيدهم عليه 
الصلاة والسلام» لكنه حمى جناب التوحيد» وحَمى حِمى التوحيد» حتى لا 
الوا مسب ا ومس حي يقال لمن 
as‏ ديل بار حا 
0 لم eee‏ 
0 

وهذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك؛ وهذا واجب 
راتت ا 0 
شي راتت عالت وير موه اف رالا ال 
- جل وعلا - الذين وعدهم الله - جل وعلا- بالخيرات فقال سبحانه :انهم 
كاتر ارون ال رن ا عا 
خشعير 4 [الأنبياء: 2140 والخشوع نوعان: خشوع في القلب» وخشوع في 
الجوارح » وخشوع القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله ؛ وخشوع 
الجوارح بسكونها »كما قال -جل وعلا- : وَمِنّ ءَايتمة أنك تَرَى 


الأَرْضِ حَشْعَةٌ 4 [فصلت : .]٠۹‏ 


همه 


ا < وما قَدَرواً الله حَقَ قرف وَآلْأَرْض جَمِيعًا قَبْضْئْهُم 4 


ر 5 


» باب ما جاء في قوله تمالى: < ١‏ وما قدروا آله حى قدرهء والارض 


وي ع دور 


6 
ST‏ وَأَلسَّمَلوات مكلت بيَمِينه يمينا سب نهر 
ا مر N‏ « 


عن ابن مسعود 4# قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 8# فقال: 
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع؛ والأرضين على 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع؛ 
وسائر الخلق على إصبع» فيقول: «أنا الملك» فضحك النبي ج 
عن لوبعد نواجذه؛ لقول الحبر» شم قرأ : وما قدروا اله 


> ا 2 


«والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله»» 
وے رواية للبخاري: «يجعل 000 على إصبع:؛ والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع»'' ١‏ ولسلم عن ابن عمر مرفوعا: 
ون الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا المللك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين 
السبع» ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: أنا المللك أين الجبارون أين 


)١(‏ أخرجه البخاري(١١58)‏ و(٤۱٤۷)‏ و(1110) و(017) ومسلم(17/85). 


. وروي عن ابن عباس قال: « ماالسماوات سب 
والأرضون السبع ب كف الرحمن إلا كخردلة 2 يد أحدڪه» 


وقال ابن جرير حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن 
يد: حدثني أبي قال: قال رسول الله 6: « ما السماوات السبع 2 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 2 نُرس»'' وقال: قال أبو ذر: 
سمعت رسول الله يه يقول: «ما الكرسي 2 العرش إلا كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» . وعن ابن مسعود قال: 
«بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء 
وسماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق 
:العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللّه. ورواه بنحوه المسعودي 
عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي- رحمه 
الله تعالى- قال: وله طرق. 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۷۸۸). 

(؟) أخرجه ابن جرير في "التفسير" 70/75 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير (01/45) وعبدالله بن أحمد في السنة (091). 

(5) أخرجه ابن جرير في " التفسير"(01/41). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد'(245) وأبو الشيخ في "العظمة"(۲۰۳) و(۲۷۹). 


باب ما جاء في قوله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرِه وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبَضَئُمُ ...چ °۸۷ 


وعن العباس بن عبد المطلب 4# قال: قال رسول الله يل :«هل 
تدرون كم بين السماء والأرض ؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 
«بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة؛ وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة: وبين 
السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرضء والله - سبحانه وتعالى- فوق ذلك»؛ وليس يخفى عليه شيء 
من أعمال بني آدم»!" أخرجه أبو داود وغيره. 
الأولى: تفسير قوله تعالى : (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة). 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين ا زمنه صلى 


الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. 

الثالثة: أن الحبرلما ذكر للنبي E‏ عليه وسلم صدقه» ونزل 
القراخ ریو یك ْ 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر 
الحبّرهذا العلم العظيم. ْ 

الخامسة: التصريح بذكر اليدينء وأن السموات 2 اليد اليمنى؛ 
والأرضين 2 الأخرى. 


السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 


() أخرجه أبو داود(۷۲۳٤)‏ والترمذي(۳۳۱۷) وقال: حديث حسن غريب. 


0 e SKS 


السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلڪ. 
الثامنة: قوله: "كخردلة ے كف أحدڪم". 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 
الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمس مئة سنة. 
التاسعة عشرة: أن البح رالذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمس مئة 
سنة. والله أعلم. 


الشرح : 


هذا« ياب ماجاء قوله تعالى: ل وما قدروا الله E‏ 


وَالأرْض جَميعًا ا يوم آلقيمّة ل مُطويكت مله 


508 ر ےم 


Ak‏ ر ص 


سنه وَتَعَللَى عاش ر کور 4 الزمر :)> ختم به إمام هذه 


4... وما قَدَرُوا الله خی قَدَرِوء وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبْضَتُه‎ 2 i AH 


الدعوة شيخ 22121010111111 ETE‏ کا 
التوحيد وختمه هذا الكتاب بهذا الباب ختم عظيم ؛ لأن من علم حقيقة ما 
اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله- جل وعلا- وعظمة الله- جل وعلا- 
فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياء ويخضع خضوعا عظيما للرب- جل 
جلاله- والصحيح والواقع من حال الخلق أنهم لم يوقروا الله- جل وعلا- 
وما قدرواالله حق قدره»› اا د 


> یر ر لے ر 


الاما E aR‏ 
وفي إرسال الرسول وقال- جل وعلا- في بيان صفة ذاته : وما قدروا الله 


رصة ٤ر‏ ج ”وق مهي 


حَقَقَدَرِوء وَالْأَرْض جَمِيعًا قبضتهء يوم آلقيّمّة4: وقوله : «مَاقَدَرُواً 


لله حَقَقَدْرِهء 4 يعني : ما عظموه حق تعظيمه, ولو عظموه حق تعظيمه لما 
عبدوا غيره » ولما أطاعوا غيره ؛ ولعبدوه حق العبادة» ولذلوا له ذلا وخضوعا 
دائماء وأنابوا إليه بخشوع وخشية» ولكنهم ما قدروه حق قدره» يعني : ما 
عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره- جل وعلا- وعظم ذاته -سيحانه 
كي يدياه 

ثم َب جل وَعَلا- شَيئًا من صفة ذاته العظيمة الجليلة» فقال 


روعي موس 


سبحانه :ل وَالْاَرض جميعا فَبَضْئَُئد يوم آلقيمّة 4 فإن عقل الإنسان لا 
يمكن أن يتحمل صفة الله- جل وعلا- على ما هو عليه والله- جل وعلا- 


0۹۰ 


f... وَمَاقَدَرُواً آله حَقَّ قَدْرِهء رارض جَمِيعًا قَبْضنه.‎ « SE REE 


car E 


ألقيّامّة وَآَلسَّمُلوَات مَطُوكلت بيمينهء 4» فإذا نظرت إلى هذه 32 
على عظمها وعلى غرور أهلها فيهاء ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما 
فيهاء :كين قبضه الرحمن < جل وا يني #داخل فة الوحمين جل 
وعلا- يوم القيامة» فنفهم من ذلك أن كف الرحمن- جل وعلا- e‏ 
الرحمن- اوسا مر رس سي 


رو 22 


موت يميه 4 وقال ف اية نسورة الأنبيباء :يوم تو ی السّماءً 
كطيّ لجل | للب کيا انا ؤل حلق نويد 4 [الأنبياء:؛١٠]‏ فهذه 
صفات الله- جل جلاله- د ا ا ا 
التي يتعاظمها من نظر فيهاء هي صغيرة وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف 
الرحمن- جل وعلا- والله- سبحانه وتعالى- أعظم من ذلك وأجل» بل هو- 
سبحانه وتعالى- الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله» ويبين لك 
عظمة الرب- جل وعلا- في ذاته وعظمة الرب- جل وعلا- في صفاته» وإذا 
تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبين لك غرور أهل الأرض في 
الأرض» وبسعتها وبقواهم فیهاء وأنها بالنسبة إلى السماء تعتبر صغيرة» وأن 
بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة في مسير الراكب 
المرزيع» كنك مين الا الأول والسهاء اكا مب شما هة 
وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات» وكذلك السموات السبع متناهية في 


بابما 1 تعالی: ‏ وَمَا قَدَرُوا أله حن درم لازت يي 0ه 


ا ا او د ا ع وو ن ا 
في الكرسي الذي هو فوق ذلك› وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: « إن 
السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت 2 ترس » يعني : هذه 
الشيماوات حير جد بال إن الكريسي عل دراه م ات ن 
ترس » والترس مكتنفها متقوس عليهاء وی ر ووو و ای كما 
قال- جل وعلا- عن الكرسي ١:‏ وع کرس آلسّموَات رارض وَل 


رم ور 


كرك ماخرو افر ٠:‏ فالأرض التي أنت فيها نقطة صغيرة جداً 
بالنسبة إلى السماء» والأرض والسماوات مجتمعة في غاية الصغر بالنسبة 
للكرسي» والكرسي أيضاً فوقهماء وفوق ذلك عرش الرحمن- جل وعلا- 
والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» فهو متناهي 
الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن» والذي هو مستو عليه- جل وعلا- وهو 
فوقه- سبحانه وتعالى-» ولو تأمل الناس صفة الرب- جل وعلا- وما يجب 
له من الجلال» وما هو عليه- سبحانه وتعالى- من صفات الذات» ومن 
صفات الفعل» وما عليه تلك الصفات من الكمال والجلال المطلق لاحتقروا 
أنفسهم» ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيداً له وحده 
دون ما سواه» فهل يعبد المخلوق المخلوق ؟! إن الواجب أن يعبد المخلوق من 
هو متصف بهذه الصفات العظيمة › فهو ى بان يدل ل وهو الحقيق بأن 
يطاع» وهو الحقيق بأن يُجل» وهو الحقيق بأن يُسأل» وهو الحقيق بأن يُبذل 
كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته- جل وعلا- إذ هذا مِنْ قدره حق قدره: 
ومن تعظيمه حق تعظيمه» فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال 


aS‏ ولا ل واه 4 لون 


ONT E - جل وعلا- وأن ذات الله‎ EO 
سبحانه وتعالى- مستو على عرشه» بائن من خلقه» على هذا العظم» علم‎ - 
أنه لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يُعبد إلا الله -جل وعلا-» وأن‎ 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله- جل وعلا- في ملكه » ونازع‎ 
الله- جل وعلا- في إلبيته ؛ ولبذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها‎ 
والمعذبين عذاباً دائما ؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي‎ 
القادر على كل شيء- سبحانه وتعالى-.‎ 


ثم تأمل كيف أن ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» وهو- جل 
وعلا- فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي ما الأرض إلا كشبه لا 
شيء في داخل ذلك الملكوت› يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاءء 


2 


ويرسل عذابه على من شاء» وينعم من شاء» ويصرف البلاء عمن شاء» وهو 
سبحانه ولي النعمة والفضل فترى أفعال الله- جل وعلا- في السماوات»؛ 
وترى عبودية الملائكة في السماوات لهذا الرب العظيم» المستوي على 
عرشه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أطّت السماء وحق لبا أن تغطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم» وملك راكعء أو ملك ساجد»"" 
تعظيما لأمر الله -جل وعلا-وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا 
نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم بعض 
ذلك» والله- جل وعلا - هو المتصرف ثم تنظر إلى أن الله الجليل العظيم 
المتصف بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد الحقسير الوضيع فيأمرك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 177/0 والترمذي(۲۳۱۲) وابن ماجه(5190). 


عد وَمَا قَدَرُوأً لله حَقَّ قَدَرِهء وَالأَرْض جَمِيعًا فضت 4 


بعبادته › TT TT RTT‏ لوعقلت» 
ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت» فإنه إذا علمت حق الله» وعلمت 
صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وقي صفاته- جل وعلا- وق 
نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت في 
ترس › ثم ما فوق ذلك» والجنة والنار وما في ذلك» وجدت أنك لا تتمالك 
إلا أن تخضع له- جل وعلا- خضوعا اختيارياء وأن تذل له» وأن تتوجه إلى 
طاعته» وأن تتقرب إليه با يحب» وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من 
يخاطبك به» ويأمر وينهى به فيثمر عندك حينئذ من التوقير والتعظيم لله عز 
وجل غير ما كنت عليه قبل ذلك ؛ ولمذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في 
القلب وتعظيم الرب - جل وعلا - أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت 
السماوات والأرض كما أمر الله - جل وعلا - بذلك حين قال :8 قل 
م د ورور ”> اف ا رصد ٤‏ ع 5-0 
انظروأ مَاذا فى السَّموَات والأرّض» ايونس:٠١15»‏ وقال- جل وعلا -: 8« أولم 
يَنظروأ فى ملكوت السَّموَات وَالأرض وما لى الله من سىء 4 
[الأعراق:148] وقال حانجل وعلا ت ق وف الخلض من غياده :+« اق 
خَلقَ آلسَّموَات وَالأرضٍ احتف جل وَآلنَهَارٍ ليت لأؤلى 
ابي © الَّدِينَ e‏ الله قِيمًا وَفُعُودًا وَعَلى جنوبهم 


ر م 4 


و ا ا ممح يي 


2 252 دودر 


باب ما جاء في قوله تعالی: ‏ وما قَدَرُوا اله حق قَدَرِم وَالأَرْض جميعا قَبَضَتَهه ...4 


وَمَا ِلطَلِمِينَ من أنصار 4 لال عمران: 141-15٠‏ إلى آخر دعواتهم» وهم 
يذكرون الله قیاماء وقعوداًء وعلى جنوبهم » ويتفكرون» ومع ذلك يسألون 
النجاة من النار» فهم في ذل وخضوع لِما عرفوا من آثار توحيد الربوبية» ولا 
عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس . 

أسأل الله في ختام هذا الكتاب أن يجزي مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب عنا وعن المسلمين خير الجزاء » وأن يجزي كل من ساهم في شرح هذا 
الكتاب بما أفهمنا من معانيه» فإنه والله لكتاب عظيم» اشتمل على ما به نجاة 
العباد لو شعرواء وقرَب به الإمام- رحمه الله- نصوص الكتاب والسنةء 
وأفهمنا دلائلها با نرجو معه النجاة بعفو الله- جل وعلا- وكرمهء هذا 
ووصية أخيرة أختم بها هذا المجلس المبارك فأوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية 
عظيمة » وحفظه» ودراسته» وتأمل مسائله› ومعرفة ما فيه» فإنه الحق الذي 
كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صا حي عباد الله هذاوإن 
الانصراف عن مدارسة ما احتواه تما يحب على العبد تجاه ريه لنذير سوء» وإن 
الإقبال عليه لمؤذن بالخير والبشرى» وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطلناء وأن 
يعفو عنا ما أخطأنا فيه» وأن يجعلنا من المعفو عنهم» ونسأل الله التسامح, 
وأن يجعلنا من امحققين لتوحيده» وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به» اللهم فكن 
لنايا كريم» اللهم فكن لنايا كريم» اللهم فكن لنايا كريم» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 


سه بورك حت SoC‏ 


أسئلة وفوائد 


سؤال: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة» أو يضع مجسماً فيه أدعية : 
كأدعية ركوب السيارة» وأدعية السفر وغيرها من الأدعية ؟ : 

الجواب: أن هذا فيه تفصيل: فإن كان وضع هذه الأشياء ليحفظهاء 
ويتذكر قراءتهاء فهذا جائز: كمن يضع المصحف أمام السيارة؛ أو يضعه 
معه ؛ فإذا صارت عنده فرصة هوء أو من معه أن يقرأ فيه قرأء فهذا جائز لا 
بأس بهء لكن إن علقها لأجل أن تدفع عنه الآفات» فهذا يدخل في مسألة: 
حكم تعليق التمائم من القرآن» وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز على الصحيح› 
بل يحرم . 

سؤال: ما حكم من يوصي أحداً بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب 
الرقية من الراقي بنفسه + هل هذا يدخل في الذين يسترقون؟ 

الجواب: أن قول النبي ## في وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب أنهم: « هم الذين لا يسترقون » معناه: لا يطلبون 
الرقية» وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل» ذلك أن أولئك كانوا لا 
يسترقون» يعني لا يطلبون الرقية» لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله » 
وعدم الحاجة إلى الخلق» ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في رفع ما حل بهم» وكما 
ذكرت لك فان مدار العلة على تعلق القلب بالراقي» أو بالرقية في رفع ما 
بالمرقي من أذى» أو في دفع ما قد يتوقع من السوء»ء وعليه فيكون الحالان 


(۱) تقدم. 


أسئلة وفوائد موه 


سواء» يعني: إن كان طلب بنفسه» أو طلب بغيره فإنه طالب» والقلب متعلق 
بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بالواسطة. 

سؤال: ما حكم من يقول له أهله: اذبح ذبيحة ووزعها على المساكين دفعا 
لبلا ماء فهل تجوز تلك النية ؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل » ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة› 
ولم يكن لدفع شيء متوقع » أو لرفع شيء حاصل » ولكن من جهة الصدقة› 
وإطعام الفقراء» فهذا لا بأس به وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض 
على الإطعام» وفضيلة إطعام المساكين. 

وأما إن كان الذبح ؛ لأن بالبيت مريضأء فيذبح لأجل أن يرتفع ما 
بالمريض من أذى» فهذا لا يجوز بل يحرم ؛ سداً للذريعة» ذلك لأن كثيرين 
يذبحون حين يكون بهم مرض ؛ لظنهم أن المرض كان بسبب الجن» أو كان 
بسبب مؤذٍ من المؤذين» فإذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره» أو 
يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي. ولا شك: أن اعتقاد مثل هذا محرم ولا يجوز, 
فالذبيحة التي ذبحت لرفع المرض والصدقة بها عن المريض - وال حالة هذه- قال 
العلماء: هي حرام ولا تجوز سد للذريعة» وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن 
عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض. 5 

وكذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع » كأن يكون في البلد داء معين» 
فذبح لدفع هذا الداء» أو كان في الجهات التي حول البيت شيء يؤذي› 
فيذبح ليندفع ذلك المؤذي» إما لص- مثلاً- يتسلط على البيوت» أو أذى ما 
يأتي للبيوت› فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى»› فهذا أيضا 


أسئلة وفوائد 4 


غير جائز» ومنهي عنه سداً للذريعة ؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن 
وهذا شرك بالله- جل وعلا-. 

فإذا قيل: فما معنى ما رواه أبو داود وغيره باسنا حسنه بعض آهل العلم› 
وبعضهم ضعفه: أن النبي يدك قال: «داووا مرضاكم بالصدقة»”' هل يدخل 
فيه إراقة الدم ؟ ؛ لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم 
أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وجاءت أيضا بفتح 
الذرائع الموصلة للخير» فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل 
فإنه ينهى عنه. 

سؤال: ما الحكم في بعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات» والتي 
تباع في بعض المحلات التجارية ؟ 

الجواب: أن هذه الأواني يختلف حالما فإن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك 
N E‏ عل تبجعا aE e‏ 
الآيات» فهذا من الرقية غير المشروعة ؛ لأن الرقية المشروعة تكون بقراءة 
الآيات في الماء» وهذه الآيات لم تنحل في الماء ؛ بل هي مكتوبة في ذلك الإناء 
المعدني أو النحاسي » والتصاق الماء بتلك الكتابات من الآيات أو الأدعية لا 
يجعل الماء بذلك- مباركاً أو مقروءاً فيه؛ فإذا اتخذت هذه الأواني لذلك: 
فالرقية بها غير مشروعة. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في الثواب" عن أبي أمامة. كما في'صحيح الجامع الصغير(775/8) والحديث 
لم يروه أبو داود بمرة. 


وأما إذا اتخذها للزينة » أو لجعلها في البيت» أو لتعليقهاء فهذا كرهه كثير 
من أهل العلم ؛ لأن القرآن ما نَرَل لتزين به الأواني» أو تُزيّن به الحيطان» 
وإنمانزل للهداية كما قال تعالى: ل إنَّ هلدا آَلقُرّءَانَ يَهّدى للّتى هى 
1 قوم 6. 

سؤال: ما حكم من يضع مصحفا في درج السيارة» معتقدا أن للمصحف 
أثراً في رد العين أو البلاء ؟ 

الجواب: إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة» أو في أي 
جهة منهاء أن يدفع ذلك عنه العين فهذا من اتخاذ المصحف تميمة» وقد تقدم 
حكم التمائم من القرآن» وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة؛ 
ولا يْظن أن وجوده في مكان ما يدفع العين» لكن الذي يدفع العين: قراءة 
القرآن» والأدعية المشروعة» والاستعاذة بالله- جل وعلا -2 ونحوذلك غا 
جاء في الرقية. 

فتحصل أن وضع القرآن في السيارة لبذه الغاية داخل في المنهي عنه» وهو 
من اتخاذ التمائم من القرآن» لكن لما كان القرآن غير مخلوق -وهو كلام الله 
جل وعلا- لَمْ تصر هذه التميمة شركية وإنما يُنهّى عنها فقط ؛ لأن النبي ك 
لم يستعمل القرآن على هذه الصفة» ولم يجعله في عنق أحد من الصحابة لا 
الصغار» ولا الكبار» ولا أذِن : ولا وجه إلى أن يجعل القرآن في شيء من 
صدورهم» أو في عضد أحدهم» أو في بطنهء ومعلوم أن مثل هذا لو كان 
RE yS‏ نيا > لرّخُص فيها ولا سيما مع 
شدة حاجة الصحابة إلى ذلك» لأن تعليق القرآن أيسر من البحث عن راق 


أسئلة وفوائد ١.4و‏ 


يرقي ويُطلب منه ذلك وربا يُكافأ على رقيته» أو يطلب أجراًء فلما كان هذا 
أيسر والنبي 8# لم يرشدهم إلى الأيسر- وقد بعث ميسراً- علم مع ضميمة 
الآدلة المتقدمة التي ذكرت: أن هذا من جنس الرقية غير المشروعة والله أعلم. 

سؤال: قوله: « وعامرهنٌ غيري » قد يستدل به أهل البدع على أن الله في 
كل مکان» فكيف الرد عليهم ؟ 

الجواب: المقصود بالسماوات في قوله- جل وعلا- في الحديث القدسي: 
عوسي قر ان ا اندع و السبع 
معروفة» وهي طباق بعضها فوق بعض » والمراد بقوله: «وعامرهن» العمارة 
المعنوية» يعني: من عمرها بالتسبيح › والتهليل» وذكر الله وعبادته» وقد جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي 4# قال: « أطت السماء وحقّ لها أن تقطء ما 
فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم» أو ملك ساجدء أو ملك راكع »° 
ففيها عمّار كثيرون عَمروها بعبادة الله- جل وعلا- وقد قال- جل وعلا- في 

7 

أول سورة الأنعام ‏ وهو آله فى أَلسَّموَتِ وَفى الأرض يعلم سر هرك 
وَيَعْلَّمُ مَا َكسبُون 4 الأنعام:٣]‏ فالله- جل وعلا- هو المعبود -سبحانه- في 
السماوات» وهو المعبود -سبحانه- في الأرض. 

فقوله هنا: « لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري » يعني: مَنْ يعمر 
السماوات والمقصود بهذا الاستثناء في قوله: «غيري» الله -عز وجل -»› 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم(807). 


أسئلة وفوائد ۲ 


ويحتمل الاستثناء هذا أن يكون راجعا إلى الذات» أو إلى الصفات» ومعلوم 
"أن الأدلة الحا علن أن الله جل وعلا- على عرشهة» متو عة نان من 
خلقه- جل وعلا -» والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى ؛ و وناك 
أن قوله : « وعامر هن غيري » راجع إلى عمارة السماء بصفات الله- جل 
وعلا وها يستحقة سنيحانه من التأله» روالعيودية ٤‏ وما فيها من علم الله» 
ورحمته» وقدرته» وتصريفه للأمر» وتدبيره» ونحو ذلك من المعاني. 

سؤال: رجل عنده ولد مريض مرضاً لم جد له علاجاً فقال: أذهب إلى 
مكة» وأضع ولدي عند البيت» وأدعو له بالشفاء» فإذا حان الظهر دعوت 
مائة شخص من فقراء الحرم على الغداء ثم أقول لبم: ادعوا الله أن يشفي 
ولدي» فما حكم هذا العمل ؟ 

الجواب: هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام؛ وفيه طلب 
الدعاء منهم لولده؛ والتصدق بالطعام هو من جنس الأعمال المشروعة -كما 
تقدم - وتقدّم أيضا: حكم الذبائح» وإراقة الدماء» فإذا كان في هذا الإطعام 
ذبائح: فتفصيل الجواب كما سبق. 

وإن كان قصده جرد إطعامهم لإشباعهم والتصدق عليهم» ثم طلب منهم 
الدعاء- وهي المسألة الثانية- فهذا راجع إلى هل يشرع طلب الدعاء من الغير 
بهذه الصفة» أو لا يشرع؟ الظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع ومعنى 
أنه ليس بمشروع: أنه ليس بمستحب ولا واجب» ولكن هل يجوز طلب الدعاء 
من الآخرين؟ قال العلماء: الأصل في ذلك الكراهة» والمتأمّل فيما روي عن 
الصحابة وعن التابعين الذين طب منهم الدعاء: أنهم كرهوا ذلك» ونهوا 


الطالب» وربما قالوا له: أنحن أنبياء ؟!! كما قال ذلك حذيفة» ومعاذء 


وغيرهما -رضي الله عنهم-» وكان إمام دار البجرة: أنس بن مالك -رحمه 
الله-: إذا طلب منه الدعاء: نهى الطالب» خشية أن يلتفت الناس إليهء 
وتتعلق قلوبهم به» ونا يُتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء» أمّا من دونهم فلا 
يُتعلّق بهم في هذا الأمر اللبدالخا رفي لولدم ابن بجوي" رحمه الله - أن 
طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعاً إذا قصد به نفع الداعي ونفع 
المدعو لهء فإذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين يعني : ينفع نفسه» وينفع 
الداعي فهذا من المشروع » وهذا هو الذي يحمّل عليه ما جاء في السنة فيما 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي 4# قال لعمر لما أراد أن يعتمر: «لا 
تنسنا يا أخي من دعائك »”' وهذا الحديث إسناده ضعيف» وقد احتج به 
بعض أهل العلم ومعناه ظاهرٌ في أن النبي 8# أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة ؛ 
فالطالب للدعاء حتاج إلى غيره . 

والمقصود: أن ما فعله هذا السائل لأجل ولده الأولى له تركه ؛ لأجل ألا 
يتعلق قلبه بأولئك في دعائهم. 

ومن العلاج المناسب شرعا أن يلتزم بين الركن والمقام؛ يعني: بين الحجر 
الأسودء وبين آخر حد باب الكعبة -وهو الملتزم -» يلتزم ويلصق بطنه» 
وصدره» وخدّه ببیت الله- جل جاده -: ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلة الله - 
جل وعلا- منقطعا عن الخلق عالاً أنه لا يَشْفِي من الداء في الحقيقة إلا الله - 
جل جلاله- فالله -جل وعلا- هو الذي يشفي» وهو الذي يعافي» كما قال 


.)۲۸۹ ٤(هجام أخرجه أبو داود(۹۸٤۱) والترمذي(7077) وابن‎ )١( 


ملسم “اس 3 ا باكر اه 
تعالى : « ما يَفْمَح أله للناس من رَّحَمّة فلا مُمّسِك لها وما يمك 


َا مرّسل م ا كد لكر فيا الفعل أعظم أثراً- إن شاء الله- 
من فعله الذي يريد أن يفعله مِن دعوة أولئك» فالتضرع إلى الله في أوقات 
الإجابة» وفي الأماكن الفاضلة» وفي الأزمنة الفاضلة؛ نرجو أن.يكون معه 
إجابة الدعاء وشفاء المرض إن شاء الله- . 

سؤال: مما يقع فيه كثير من الناس أنه إذا حصل له أمر ونجا منه فإنه يوجب 
على نفسه الصدقة» أو يعتقد وجوبهاء فما حكم ذلك ؟ 

الجواب: أنَّ الصدقة في مثل هذا ليس لبا حكم الوجوب» والشكر لله- 
جل وعلا- على نعمه -إذا نجى العبد من بلاء أو حصلت له مسرّة- ينبغي أن 
يكون بالسجود» أو بالصلاة» أو بالصدقة شكراً لله -جل وعلا- على نعمه»› 
وهذا كله من المستحب» وليس من الواجب» إلا إذا كان ثم نذرء كمن- ندر 
إن نجي من كذا وكذا- أن يتصدق . فهنا يكون قد ألزم نفسه بعبادة» وهي 
الصدقة المنذورة» فتكون -في هذه الحالة- واجبة بالنذرء أما أصل الصدقة 
فهو مستحب» وإذا كانت الصدقة في مقابلة نعمة» أو اندفاع نقمة» فهي أيضا 
مستحبة» وليست بواجبة» فلا تجب إلا إذا نذر وتحقق الشرط. 

سؤال: عند بعض الناس عادة» وهي أن من حصل بينه وبين شخص 
عا وة قد كن أعدهيا عق الا زلبون من احا اع 
ويسمّون ذلك ذبح صلح فيذبح ويُخحْضِرُون من حصلت معه العداوة» فما 


حكم ذلك؟ 


أسئلة وفوائد ٥‏ 


الجواب: أن ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة 
المعروفة ا ون لأنهنم جعلون التي امام من يروت ارا وتريقون البنم 
تعظيماً وإجلالاً له لإرضائه » فهذا النوع من الذح يكون محرما ؛ لأنه لم يرق 
الدم لله- جل وعلا- وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان» فهذا الذبح -كما قلت- 
حرم » والذبيحة- أيضا- لا يجوز أكلها ؛ لأنها لم تذبح لله- جل وعلا- وإنما 
و اه 

a e E SSS 
وإن لم يكن يقصد به التقرب والتعظيم له كان محرما ؛ لأنه‎ ٠ صار شركاً أكبرء‎ 
لم يَخْلْصْ من أن يكون لغير الله فصارت عندنا مع هذه الصورة المسؤول عنها‎ 
صورة أخرى تقدمت وهي: الذبح عند قدوم السلطان وبحضرته» وفي كلتا‎ 
الصورتين: إن كان قصد الذابح التقرب والتعظيم للمذبوح له» فيكون الذبح‎ 
حينفلرٍ شركا أكبراً بالله- جل وعلا - ؛ لأنه ذبح وأراق الدم تعظيما‎ 
اللو ورا اله‎ 

إن لم يذب تقربا أو تعظيماً: ا 
فيكون قد شابه أهل الشرك فيما يذبحونه تقر E‏ » فنقول: الذبيحة لا 
تجوز ولا تحل؛ > والأكل منها حرام؛ ويمكن للإخوة الذين يث يشيع عندهم في 
بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا الفعل المسمى « ذبح الصلح » ونحوه أن يبدلوه 
بخير منه » وهو أن يجعلونه وليمة للصلح» فيذبحون للضيافة» يعني: يذبحون 
من يريدون إرضائهم › ويدعونهم » ويكرمونهم؛ ولا يكون هذا بحضرتهم؛ 
فهذا من الأمر المرغب فيه» ويكون الذبح في هذه الحالة كما يذبح المسلم عادة 
لضيافة أضيافه» ونحو ذلك . 


أسئلة وفوائد ٦‏ 

سؤال: رَجُل في منطقةٍ ما يأتي إليه الناس عند فقد أموالهم » فيعطيهم خيطاً 
معقداً ويقرأ عليه ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي فقِدَ فيه المال» فما 
حكم ذلك العمل؛ وما حكم هذا الرجل؟ وما حكم الصلاة خلفه ؟ 

الجواب: هذا من الكهانة ؛ لأن الذي يعمل هذه الأشياء. يسمي بالحراف: 
أو الكاهن» وقد يكون ساحراً أيضاء فلا يجوز مثل هذا العمل» ولا يحل 
لأحد أن يعين أحداً يدعي معرفة شيء من علم الغيب»› والصلاة خلفه لا 
تجوز ؛ لأن هذا إما أن يكون عرافا أو كاهنا أو ساحراً وهؤلاء لا تجوز الصلاة 

سؤال: ما معنى قولهم: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» وكيف يكون 
كذلك والشرك الأكبريعتبرمن الكبائر ؛ إذ هو أكبر الكبائر» فنرجو إزالة 
الإشكال؟ 

الجواب: هذا سبق إيضاحه» وهو أن الكبائر قسمان: قسم منها يرجع إلى 
جهة الاعتقاد والعمل الذي يصحبه اعتقاد» وقسم منها يرجع إلى جهة العمل 
الذي لا يصحبه اعتقاد . 

مثال الأول وهو الذي يصحبه الاعتقاد-: أنواع الشرك بالله كالاستغاثة 
بغيرالله» والذبح لغيره» والنذر لغيره» ونحو ذلك» فهذه أعمال ظاهرة, 
ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر» فهي في ظاهرها: صرف 
عبادةٍ لغير الله -جل وعلا- وقام بقلب صاحبها الشرك بالله» بتعظيم هذا 
المخلوق» وجعله يستحق هذا النوع من العبادة» إما على جهة الاستقلال» أو 
لأجل أن يتوسط . 


والقسم الثاني: الكبائر العملية التي تُعمّل لا على وجه اعتقاد» مثل: 
الزناء وشرب الخمرء والسرقة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» ونحو ذلك من الكبائر والموبقات» فهذه تعمل دون اعتقاد؛ لبذا 
صارت الكبائر على قسمين . 

فنقول: الشرك الأصغر -ومن باب أولى الشرك الأكبر-: : هو من حيث 
جنسه أكبر من الكبائر العملية» فأنواع الشرك الأصغر -وإن كانت لفظياًء امكل 
قول: ما شاء الله وشئت» ومثل الحلف بغير الله» أو نسبة النعم إلى غير اللهء 
أو نسبة اندفاع النقم لغيرالله- جل وعلا -» أو تعليق التمائم» ونحو ذلك- 
كلها من حيث الجنس أعظم . نعم: هي من الكبائر» لكنها من حيث الجنس 
أعظم من كبائر العمل التي لا يصاحبها اعتقاد ؛ لأن كبائر الأعمال مثل: 
الزناء والسرقة» ونحوها من الكبائر العملية» ليس فيها سوء ظن بالله- جل 
وعلا- وليس فيها صرف عبادة لغير الله » أو نسبة شيء لغير الله- جل وعلا- 
والحامل له على فعلها: جرد الشهوات» وأما في الأخرى فالحامل له على 
فعلها: اعتقاده بغير الله » وجعل غير الله- جل وعلا- ندا لله سبحانه وتعالى؛ 
وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه- جل وعلا- . 

سؤال: لماذا لم يبين الرسول 8# الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه كما في 
حديث ذات أنواط ؟ 

الجواب: من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصّل والنفي المجمل» 
والنفي إذا كان مجملا: فإنه يندرج تحته صور كثيرة» فمن فهم دلالة النفي فلا 
يُحتاج -مع النفي- أن ينبه على كل فرد من أفراده» ولبذا نقول: من فهم (لا 


إله إلا الله)ء لم يَحتج إلى أن يُفصّل له كل مسألة من المسائل» فمشلا: النذر 
براه لير قاقر الاو لخير ا لاشر كو والدع N‏ لعن وا جريت 
ينص أن الذبح لغير الله شرك» وكذا: e‏ أو العكوف» عند 
اجار والالحجان وا بها تؤكل ما سق لم ات فة ها يهن عق اهن 
عنها بأعيانهاء ولكن نفي إلبية غير الله- جل وعلا- يدخل فيها- عند من 
فَهمَ معنى العبادة - كل الصور الشركية ؛ ولبذا: فإن الصحابة رضي الله 
عنهم فهموا ما دخل تحت هذا النفي» ولم يطلب ذات أنواط -كما للمشركين 
ا و 
قلة من كانوا مع النبي 8# في مسيره إلى حنين . 

وأا الأفاس فإنه رن فعا :وف اكا حار كرون 
بالتتصيص » وتارة يكون بالدلالة العامة » كما في الآيات الآمرة بوجوب إفراد 
لاجرو اك لديا E ys‏ 
وكقوله: }ما م من إ له عَبرةد 4 الأعراف ور - هود: 0° وا1 


و84 -المؤمنون: 77و17 ونحو ذلك من الآيات وتارة يكون بالأدلة الحا بالعبادة 


م ع از © ل 


كقوله تعالى: « يُوفُونَ بالگدر وَيَحَافُونَ يَوَمّا کان سره مستطیرا 4 


[الإسان:0] وكقوله ™ فصل رَبك وَأَنْحَرٌ 4 الكوثر:؟] وكقوله إِذّ 


9 01 و 


تَسْتَغيشُونَ 7 مَفَآسْتَجَاب لَحمّ)4 [الأنفال: 9] فهذه دل إثباتي فت أن 
تلك المسائل من العبادات ؛ وإذا كانت من العبادات فقول (لا إله إلا الله) 
يقتضى بالمطابقة أنه: لا تصرف العبادة إلا لله- جل وعلا- . 


أسئلة وفوائد 4 


کر عا ارك مر القع قرب اراي لله يح مويه ی إل دنه 
فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما تفي لهم مجملا بقول لا إله إلا الله. 

سؤال: ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة ؟ 

الجواب: التبرك بالصالحين قسمان: 

القسم الأول: التبرك بذواتهم»› أو بعرقهم ؛ أو بسؤرهم -يعني: بقية 
الشراب- أو بلعابهم الذي اختلط بالنوى مثلاء أو بما فضل من طعامهم» أو 
بأشعارهم » ونحو ذلك» فهذا لا جوز وهو من البدع المحدثة وقد تقدم بيان أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي -وهم سادة أولياء هذه الأمة- شيئا من ذلك» وإنما فعله الخلوف الذين 
يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما أمروا به . 

والقسم الثاني: بركة عمل» وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم› 
والاستفادة من أهل العلم» والتأثر بأهل الصلاح» فهذا أمر مطلوب شرعاء 
أما التبرك بالذات» كما كان يفعل مع النبي 8# فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه 
الصلاة والسلام . 

أما التبرك بماء زمزم فإنه لا بأس به ؛ لجيء الدليل بذلك» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام عن ماء زمزم: « إنها طعام طعم وشفاء سقم »7", فمن 
شربها طعاماء أو شفاء من سقم» فقد عمل بما دل عليه الدليل» وكذلك من 
شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه: فهذا أيضاً جائزء لأن 


..)1 570( أخرجه الطيالسي عن أبي ذر كما في "صحيح الجامع"‎ )١( 


النبي عليه انصلاة والسلام قال: » ار ا را فن جحل ياه 
زمزم سبباً لأشياء يريد تحقيقها: فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا راجع إلى أنه سبب 
أذن به شرعاً» ولو شرت ماء لخر كامياه المخرية مهلود وأراد بشرب هذا الماء 
أن يحفظ القرآن» واعتقد ذلك سيا فط القرآن: فإن اعتقاذه هذا حاط 
لأن الدليل هو الذي يدل على كون ذلك الشيء مؤثراً: أولا . 

أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة: فهذا من وسائل الشرك» ويكون من 
الشرك الأصغر إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب لتحقيق مطلوبه» أما إذا اعتقد 
أن الكعبة ترفع أمره إلى الله» أو أنه إذا فعل ذلك عظم قدره عند الله» وأن 
الكعبة يكون لها شفاعة عند الله» أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ 
الوسائل إلى الله- جل وعلا -» فإِنّ هذا التبرك- على هذا النحو- يكون 
شركاً أكبر؛ ولبذا يقول كثير من أهل العلم: إن النُمسح بحيطان المسجد 
الحرام» أو بالكعبة» أو بمقاخ إبراهيم» ونحوها ؛ رجاء بركتهاء هو من وسائل 
الشرك الأكبر» بل هو من الشرك الأصغرء كما قرر ذلك الإمام الشيخ محمد 
بن إبراهيم- رحمه اللّه- . 

سؤال: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الحلالة» فهل يجوز 
الدخول بها إلى الخلاء؟ 

الجواب: يقول العلماء في كتب الفقه»ء في آداب دخول الخلاء: 'ويكره 
دُخول الخلاء بشيء فيه ذكر اله" فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله في الخلاء 
مكروه . 


..)2١55( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


سؤال: هل يُعتبرهذا النذر مطلقا أم مقيّداًء وهو: إذا حصل للعبد منفعة, 
مثل أن نجح أو حصل على وظيفة» ثم نذر أن يصوم ثلاثة أيام لله تعالى» مع 
العلم أنه لم ينذر قبل نجاحه» أو حصوله على الوظيفة ؟ 


الجواب: النذر المطلق: هو الذي لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل › 
والنذر المقيد: هو الذي علق الوفاء به بحصول شيء من الله- جل وعلا- للعيد 
وهذا يكون في المستقبل» كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسأصوم ثلاثة أيام» 
أو نحو ذلك . فهذا هو النذر المعلق المقيد . أما المطلق: فهو أن ينذر نذرا لله- 
ب AES‏ سحب ل EE‏ ا تة مدت أو نقمة 
اندفعت» أو بدون سبب» فهذا كله يدخل في النذر المطلق» أما المقيد فهو 
المعلق بشرط في المستقبل- كما تقدم قريبا- . 

سؤال: ما حكم عمل احتفال بسيط بمناسبة انتهاء عقد أحد العاملين 
بالشركة» سواء كان مسلما أو غير مسلم› وحجة بعضهم في عمل الاحتفال 
لغير المسلم أنه من باب دعوته إلى الإسلام» مع العلم أنه خلال وجوده في 
العمل لم يقدم له أحد- ممن يحتجون بهذا القول -: كتابا أو شريطا لدعوته 
٠‏ للإسلام ؟ 

الجواب: المقصود من تلك الاحتفالات إكرام من أقيمت له» فإذا كان 
مسلما: فإكرام المسلم من حقوقه المستحبة» وإذا كان غير مسلم فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون ممن لم يظهر للإسلام عداوة » أو أظهر في الإسلام 
رغبة» وهو مسالم لأهل الإسلام» ومحب لأهل الخير وأهل الدين والصلاح- 
كما يظهر من بعضهم- فمن كان بهذه الصفة: فإنه يصلح أن يدعى للإسلام ؛ 


أسئلة وفوائد 11۲ 


لأنه قريب» سَلِمَ من البغضاء والعداوة التي تحجزه عن قبول الحق لو عرض 
عليه . 

فإذا كان الْقَصدُ من عمل الاحتفال لمثل هذا: أن يكون ذلك بداية لدعوته 
إلى الإسلام ببيان محاسنه » وبيان بطلان الأديان الأخرى» ونح و ذلك» فهذا 
بحسب قصد فاعله » لكن أصل الإكرام لغير المسلم لا يجوز . 

وأما إن كان معاديا للإسلام» أو لم يظهر قبولا للإسلام؛ أو عرف من 
سيرته- حين بقي تلك المدة في المؤسسة أو الشركة -: أنه لا يحب الخير» بل ربما 
يحكم بها: فهذا لا يجوز إكرامه ؛ لأن إكرامه من موالاة الكفارء وموالاتهم 
مُحرّمة ؛ لأنّا نكون- بهذا- قد أكرمناه مع بقائه على عداوته وعلى بغخضه»› 
وهذا لا يجوز . والأصل على هذا التفصيل: دل عليه قول الله- جل وعلا -: 
« لا يتهدكم الله عن الذين لم يقنتلوكمٌ فى الدين ولم رج وكم من 
د ےا ا ممق تام اوه 2 3 ا م 
ديل ركم أن تَبْرُوهمْ وتقسطوا اليه إن الله بحب المقسطين © انما 
يتهُلكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دي ركم 
20 ھر ر٤‏ و اوي ی ا ۶ 
وَظلهروا على اخراجكم أن تَوَلُوَهُمَ ومن يتَوَلَّهِمَ فأؤلتبك هم 
آَلَللمُونَ 4 [اللمتحنة:6-؟] فهذه الآيات فيها بيان حال الصنفين ؛ وقد كان 
النبي يق رما أجاب دعوة اليهود: رجالبم» أو نساءهم» وربما أتى بعض أهل 
الكتاب» وربا أهدى إليهم» بل وحث على الهدية للجارء وهذا كله لأجل 
الترغيب في الخير» والترغيب في الإسلام . 


١ 


ع 


أسئلة وفوائد 11۳ 


فالمقصود: أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كانت ئمة مصلحة 
شرعية راجحة يقدّرها أهل العلم إذا وُصِف الحال لهم» وأما ما عدا ذلك: فلا 
يجوز إقامة الحفلات لهم ؛ لأنها نوع موالاةٍ للكفار . 

سؤال: هل يدخل في باب: « لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» 
مايحصل- وخاصة في أوربا وأمريكا- من شراء كثير من المسلمين 
لكنائس قديمة ثم تعديلها لتكون مساجدء أو هدم الكنيسة وبناء 

الجواب: أنه لا يدخل في ذلك ؛ لأن مسجد النبي 8# الذي تضاعف 
الصلاة فيه» أقيم على مكان فيه قبور للمشركين ؛ فبعد أن بشت تلك 
القبور» وأزيل الرفات: أقيم المسجد في ذلك المكان .“ والكنيسة التي عبد 
فيها غير الله- جل وعلا- إذا حولت إلى مسجد: فهذا من أعظم الطاعات› 
ومن أحب الأعمال إلى الله- جل وعلا -» وذكرت فيما سبق أن الفرق بين 
هذه الصورة وبين « لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله»: أن الذبح صورته 
مشتركة» بمعنى أنَّ: الصورة الظاهرية واحدةء وإنما الاختلاف في النيات ؛ 
ولبذا منع من ذلك» أما عبادة المسلمين وصلاتهم وهيئة مساجدهم 
وجلوسهم» إلى آخر تلك البيئات: فهي تخالفة لما عليه صلاة النصارى . 
فاستبدال الكنيسة بالمسجد: أمرٌ مطلوب إذا تمكن المسلمون منه؛ بل هذا الذي 
فعله المسلمون في الأندلس» بل وفي بعض البلاد الأخرى: كالشام ومصر . 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲۸(‏ ومسلم (015). 


أسئلة وفوائد 11٤‏ 


سؤال: نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات «يا رضا الله ورضا 
الوالدين» فما حكم تلك العبارة ؟. 

الجواب: قوله: « يا رضا الله ورضا الوالدين » غلط من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه نادى رضا الله » ومناداة صفات الله - جل وعلا- ب( ياء 
النداء) لا تجوز ؛ لأن الصفة غير الذات في مقام النداء ؛ ولبذا: إنما ينادّى الله- 
جل وعلا- المتصف بالصفات» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على 
البكري» وغيره من أهل العلم: على أن مناداة الصفة حرم بالإجماعء فإذا 
كانت الصفة هي الكلمة- كلمة الله- جل وعلا -: كان كفراً بالإجماع ؛ لأن 
من نادى الكلمة» يعني بها عيسى عليه السلام فيكون تأليها لغير الله- جل 
وعلا -؛ ورضا الله- جل وعلا- صفة من صفاته› فلا يجوز نداء الصفة . 

والمؤاخذة الثانية في تلك الكلمة: أنه جعل رضا الوالدين مقروناً برضا الله- 
أسأل الله رضاه ثم رضا الوالدين . وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق 
لا بأس به ؛ لأن الله- جل وعلا- قال: « أن اشكر لى وَلوْلدَيَك الى 
آَلمَصِيرٌ 4 القمان 1٠:‏ وقال- جل وعلا -: ل وَقَضَى رَبك ألا تعبدراً إلا 
ا ر ت ES‏ 
ااه وبالو'لدين احَسلنًا 4 [الإسراء:*15» ولأن( الواو) هنا تقتضى تشريكا في 


أصل الرضا ؛ وهذا الرضا يمكن أن يكون من الوالدين- أيضا -: فيكون 
التشريك في أصل المعنى » لا في المرتبة . 


PP \n 


أسئلة وفوائد 11° 


سؤال: هل يجوز الذهاب للعلاج عند من يزعم أنه يعالج بمساعدة جن 
مسلمين؟ وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة أو الحرمة؟ 

الجواب: الاستعانة بالجن سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وسيلة من 
وسائل الشرك» والاستعانة معناها: طلب الإعانة ؛ ولبذا فمن المتقرر عند آهل 
العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن ؛ لأن الصحابة- رضوان الله 
عليهم- لم يطلبوا ذلك منهم» وهم أولى أن تخدمهم الجن » وأن تعينهم . 

وأصل الاستعانة بالجن: من أسباب إغراء الإنسي بالتوسل إلى الجني » 


وبرفعة مقامه» وبالاستمتاع به» وقدقال- جل وعلا -: « ووم نحشْرهمٌ 


و 


جميعا ب لمعت ام ممم 0 ا 
ن 055 e‏ الممسرون- من 
ا جني بالإنسي: بأن الإنسي يتقرب إليه» ويخضع لهء ويذل» ويكون في 
حاجته» ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن يخدمه الجني» وقد يكون 
بالكفر بالله- جل وعلا- والعياذ بالله» بإهانة الملصحف » أو بامتهانه أو نحو 
sS‏ ال 
0 ار يعني: الكفار- ومنها ما هو وسيلة إلى 


وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الجن قد تخدم 
الونسي . وهذا المقام فيه نظر وتفصيل ؛ ذلك أنه- رحمه الله- ذكر في آخر 
كتاب «النبوات »: أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول 
الله فك بأن أمرّهمء ونهّاهم» أي: بالأوامر» والنواهي الشرعية» أما طلب 
خدمتهم وطلب إعانتهم: فإنه ليس من سجايا أولياء الله» ولا من أفعالهم» 
قال: مع أنه قد تنفع الجن الإنس» وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك» وهذا 
صحيح من حيث الواقع. 

فالحاصل أن المقام فيه تفصيل: فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة من 
الجني المسلم ». فهذا وسيلة إلى الشرك ؛ ولا يجوز أن يعالح عند أحد يعرف منه 
أنه يستخدم الجن المسلمين. وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبهء 
فإن هذا قد يحصل» لكن لم يكن هذا من خلق أولياء الله » ولا مما سره الله- 
جل وعلا- لخاصة عباده» فلا يسلم مَنْ هذا حاله من نوع خلل جعلت الجن 
تكثر من خدمته » وإخباره بالأمور» ونحو ذلك . فالحاصل: أن هذه الخدمة إذا 
كانت بطلب منه» فإنها لا تجوزء وهي نوع من أنواع المحرمات ؛ لأنها نوع 
استمتاع » وإذا كانت بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين 
ويستعيذ بالله من شر مردة الجن ؛ لأنه قد يؤدّي قبول خبرهم» واعتماده؛ إلى 
فول الا ن جه وقد يقوده ذلك الاستخدام إلى التوسل بهم والتوجه 
إليهم- والعياذ بالله- . فإذا تبين ذلك: فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف» 
لا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث» وذكر ذلك أيضا الفقهاء . وهذا 
صحيح ؛ لأن البناء على الخبر وقبوله: هو فرع عن تعديل المخبير» والجني 
غائب» وعدالته غير معروفة» وغير معلومة عند السامع» فإذا بنى الخبر عمن 


جاءه به من الجن وهو لم يرهم» ولم يتحقق عدالتهم إلا بماسمع من 
خطابهم - وهي e‏ 0 
قال الله جل وعلا -: ظ تيه الدين ءَامَنُوأ اجا عد قاس 


3l, 


فوا أن تصيبوا تزا هله مضْبطُوا على ما فع يب 4 
[الحجرات:1] والذين يقبلون إخبار الجن » وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث› 
تحصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة» منها هنا: جزمهم بصحة ما أخبرتهم به الجن 
فربما حصل بسبب ذلك مفاسد عظيمة» من الناس الذين أخبروا بذلك» فيكثر 
القيل والقال» وقد تفرقت بعض البيوت من جراء خبر قارىئ جاهل يزعم أن 
الذي فعل هذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه» ويكون الخبر الذي جاءه من 
الجني خبراً كذباً ؛ فيكون قد اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته» وبنى 
عليه وأخبر به» فيحصل من جَرائه فرقة» واختلاف» وتفرق» وشتات في 
البيوضة ونعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم- رحمه 
الله- أن إبليس ينصب عرشه على ماء» ويبعث سراياه» فيكون أحب جنوده 
إليه من يقول له: فرقت بين المرأة وزوجهاء''' وهذا من جملة التفريق الذي 
'يسعى إليه عدو الله» بل الغالب أنه يكون من هذه الجهة» فأحب ما يكون إلى 
عدو الله أن يفرق بين المؤمنين ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
أيضاً مسلم وغيره أن النبي ## قال:« إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 


(۱) أخرجه مسلم(۷()۲۸۱۳٦).‏ 


جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم ».''' فهذه المسألة يحب على طلاب 
العلم أن يسعوا في إنكارهاء وبذل الجهد . في إقامة الحجة على من يستخدم 
الجن » ويتذرع بأن بعض العلماء أباح ذلك» والواقع أن هذا العمل وسيلة من 
وسائل الشرك بالله- جل وعلا- . واقرؤوا أول كتاب(( تاريخ نجد)) لابن 
بشر» حيث قال: إن سبب دخول الشرك إلى قرى نجد أنه كان بعض البادية إذا 
أتى وقت الحصادء أو أتى وقت خرف النخيل» فإنهم يقطنون بجانب تلك 
القرى ومعهم بعض الأدوية والأعشاب فإذا كانوا كذلك فربما سألهم بعض 
جهلة تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض تلك الأفعال المحرّمة من جراء 
سؤالهم» وحببوا إليهم بعض الشركيات» أو بعض البدع» حتى فشا ذلك 
بينهم» فبسبب هؤلاء المتطببين الجهلة» والقراء المشعوذين انتشر الشرك- 
قديماً- في الديار النجدية وما حولباء كما ذكر ابن غنام .وقد حصل أن بعض 
مستخدمي الجن کر عفد آنا فلا را مين ذلك > صار يعالج علاجا 
نافعأء فزاد تُر الجن له» حتى ضف تأثيره» فلما ضعف تأثيره ٥‏ ولم يستطع 
مع الحالات التي تأتيه للقراءة أو للعلاج شيئا : صار تعلقه بالجن أكثر, ولا 
واليحدومان A‏ لشي وعدم الاعتماد بقلبه على الجن» > حتی 
اعتمد عليهم شيئا فشيعاً» ثم حَرَفوه- والعياذ بالله- عن السنة» وعما يجب أن 
يكون في القلب من توحيد الله » وإعظامه» وعدم استخدام الجن في الأغراض 
الشركية » فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق . 


(۱) أخرجه مسلم(۲۸۱۲). 


فهذا الباب ما يحب وصده» وكذلك: يجب إنكار وسائل الشرك والغواية» 
وحكم من يستخدم الجن» ويعلن ذلك» ويطلب خدمتهم لمعرفة الأخبار: 
فهذا جاهل بحقيقة الشرع » وجاهل بوسائل الشرك» وما يصلح المجتمعات وما 
يفسدهاء والله المستعان . 


سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة» نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: أن التوسل: هو اتخاذ الوسيلة ؛ والوسيلة: هي الحاجة نفسهاء أو 
ما يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعني: بطلب 
شفاعة ؛ بمعنى أنه يريد أن يصل إلى حاجته- بحسب ظنه- بالاستشفاع» وقد 
يروم التوصل إلى حاجته- بحسب ظنه- بغير الاستشفاع ؛ فيتوسل مغلا 
بالذوات فيسأل الله بذات فلان» أو بجاهه» أو بحرمته» مثل أن يقول: اللهم 
إني أسألك بنبيك محمد- بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني 
أسألك بأبي بكرء أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن تيمية» أو بالولي 
الفلاني» أو بأهل بدرء أو بأهل بيعة الرضوان» أو بغيرهم N‏ 
بسع ونه و وهذا التوسل معناه: أنه جعل أولئك وسيلة› وأغيانا ي 
في التوسل لفظ: الحرمة» والجاه» فيقول: أسألك بحرمتهم» أو أسألك 
بجاههم » ونحو ذلك . أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة أي: يطلب منهم 
أن يشفعوا له . 

فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع » في أن المستشفع: 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير 
الله » وأما المتوسل- بحسب غرف الاستعمال- فإنه يسأل الله » لكن يجعل ذلك 
بوسيلة أحار . 


فالاستشفاع : سؤال لغير الله» وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان» أو 
بحرمته» أو بجاهه : وكل هذا لا يجوز ؛ لأنه اعتداء في الدعاء ؛ ولأنه بدعة 
محدثة ووسيلة إلى الشرك» وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاءء 
كالميت» أو الغائب» أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله . 

فالتوسل- بحسب العرف- هو من البدع ا محدثة» ومن وسائل الشرك» وأما 
طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله» وهو شرك أكبر . 

لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية- 
من طلب الشفاعة› والذبح» والنذرء والاستغاثة بالموتى» ودعائهم- توسلا 
- وهذا غلط في اللغة» والشرع معاء فالكلام في أصله لا يضح ؛ فإن بين 
التوسل والشفاعة فرقا من حيث مدلول المعنى اللغوي» فكيف يسوى بينهما 
في المعنى ؟!. أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط 
من عندهم» لا يتحمله الشرع » ولا تتحمله اللغة . 

سؤال: ما حكم من يضع على السيارات» أو المنازل عبارات مثل: ما شاء 
الله» أو تبارك الله أو هذا من فضل ربي ؟ 

الجواب: هذا له حكم تعليق بعض الآي على الحيطان» أو في السيارات؛ 
أو نحو ذلك» فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي مسنون: فهذا 
مشروع» أو مباح» وأما إن كان القصد منها أن تحفظه وأن تحرسه من العين أو 
من الأذى» فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه وهذا سبق تفصيل 
الجحواب عنه . 


سؤال ؛ ما حكم امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن يشتر يشتري لها 
ب ال 

الجواب: هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقباد فيه» وهو باطلء لا يجوز 
فعله ؛ لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية في البركة » وليس له خصوصية 
في النفع» بل هو وما يباع في غير الحرم سواء» وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن 
يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم» فكذلك هذا غلط ؛ لأن بركة ماء 
زمزم مقيدة با ورد فيه الدليل» ليست بركة عامة» إنما هي بركة خاصة بما جاء 
فيه الدليل رابا فإ الصيكالة رصوان الاعلبهم لع يكولوا و 
زمزم إلا فيما جاءت فيه الأدلة كقوله- #8 - -: « ماء زمزم لما شرِب له »" 8 
وقوله في زمزم- أيضاً -: « إنها طَعَام طَعْم وشيفاء سقم » . أما التبرك بها في 
غير ذلك» فهذا ليس له أصل شرعي . 

سؤال: ما حكم الاغتسال بماء زمزم» والماء الذي قرئ فيه القرآن في بيوت 
الخلاء؟ 

الجواب: لا بأس بذلك ؛ لأنه ليس فيه قرآن مكتوب» وليس فيه المصحف 
مكتوباً؛ وإنما فيه الريق» أي: النفث» وهو: البواء الذي خالطه الصحف» أو 
خالطته القراءة . 

ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم 
يكن عندهم غير ماء زمزم» فالصواب أن لا كراهة في ذلك» وأنه جائزء والماء 
ليس فيه قرآن إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين . 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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سؤال: ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة» لأن الله قد شفى مريضه» وخرج 
من المستشفى ؟ 

الجواب: أن هذاير- جع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة» فإذا كانت بعد 
الانتهاء من المرض» وارتفاعه» وتعافى ذلك المريض» وشفي بفضل الله- جل 
وعلا- وبنعمته: فهذا يختلف حاله» فإذا قصد بالذبيحة أنها شك لله - جل 
وعلا- وتصدّق بلحمها فهذا حسن ؛ لأن المرض قد انتهى وارتفع» فهو لا 
يقصد بها الاستشفاء» إنماهي نوع شكر لله- جل وعلا -» وكذلك: فلا 
بأس إن دعا إليها أحداً من أقربائه» أو ممن يحبون ذلك المريض ونو ذلك»› 
فهذا من باب الإكرام . 

وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح: أن يدفع رجوع هذا المرض 
مرة أخرى» أو أن يدفع شيثا من اتتكاسات المرض» أو يدفع شيئا ما يخافه: 
فهذا غير جائز ندا لذريعة الاعتقادات الباطلة . 

سؤال: جاء في بعض الكتب نقل معناه: أن الإنسان إذا خاف على ولده أو 
على نفسه العين» فإنه يضع على جبهته» أو جبهة ولده نقطة سوداء» لصرف 
العين ودفعها. 

الجواب: اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لباء والجامع لذلك: أن 
كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببا» ولیس هو بسبب شرعي ولا قدري: 
فإنه لا يجوز اتخاذه» وهذا يختلف عما جاء عن عمر ‏ أنه رأى غلاما صغيراًء 
حسن الصورة» وخاف عليه العين» فقال لأهله: دسموا نونته» ففعلوا؛ فهذا 
من باب إخفاء الحسْن» ومحاولة تدميم الصورة . وليس التدسيم- وهو وضع 


نقطة في بعض الوجه- الذي يوضع لأجل أن تدفع تلك النقطة العين» ولكن 
٠‏ لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن» فلا تتعلق النفوس الشريرة به . 

فإذا كان وضع هذه النقطة- التي ذكرت- لأجل اعتقاد أنها تدفع العين 
فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوزء وإن كان لأجل إظهار عدم 
الحسن في تلك الصورة الجميلة» أو ذلك الجسد المعافى» أو نحو ذلك» فإن 
هذا لا بأس به . والله أعلم . 

سؤال: أجاز بعض العلماء التوسل بالنبي يل ودليلهم حديث الأعمى 
فكيف يرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. 

الجواب: حديث الأعمى رواه الترمذي وغيره»”'' وهو حديث حسن› 
وهناك رواية أخرى طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث وفيها 
زيادة: أن أحد الصحابة- وهو عثمان بن حنيف ه- أرشد إلى استعمال ذلك 
الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام .'") 

بالنسبة للقدر الأول وهو أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في 
حياته» فهذا صحيح وجار على الأصول» حيث إن التوسل بالنبي عليه 
الصلاة والسلام في حياته توسل بدعائه وهو عليه الصلاة والسلام يملك 
ذلك» ويستطيعه ويقدر عليه . 

أما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام: أي بدعائه» أو بذاته» أو 
بنحو ذلك» بعد وفاته؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه طلب للشيء ممن 


(١)رواه‏ أحمد في المسند(؟ /178) والترمذي (214/5) والطبراني في المعجم الكبير(!19/9١).‏ 
(؟) رواه الطبراني في الصغير(١ .)١185/‏ 
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لا يملكهء والرواية التي في « الطبراني الصغير» ضعيفة»› وفيها 
مجاهيل اوداك ليم كوو E a‏ 
الدعاء بعد وفاة النبي 88 . 

والذي يدل- أيضاً- غل أن ذلنك خناصن ببالأعنى» وغلس أصفل 
الاستشفاع» وأنه رحمة من الله- جل وعلا- للمستشفع. وفضل منه عليه؛ 
وإزالة عما به: أن ذلك الأعمى رأى النور وأبصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة 
والسلام له» وتوجه ذلك الأعمى إلى الله- جل وعلا- أن يجيب فيه دعاء نبيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاءء فكان في 
المدينة أناس عدة قد كفت أبصارهم منهم: ابن أم مكتوم» وجماعة» فما دعوا 
بذلك الدعاء وإنما كان ذلك خاصا بذلك الأعمى» فالعلماء لبم في ذلك 
توجيهان: 

التوجيه الأول: أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى» بدليل 
عدم استعمال بقية الصحابة ذلك الدعاء» وعدم إرشاد النبي عليه 
ج95 لبجاك لمم أذ .لباه دوين حكن اطي ا 

التوجيه الثاني: أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام ولا يكون بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام» وهذا الثاني والأول جميعا ظاهرة صحيحة 
والصحابة فهموا ذلك ؛ ولمذا ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر # قال 
لما أجدبوا وهو يخطب في الاستسقاء: الحو ا كارن جام SS‏ 
وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك ؛ يا عباس قم فادع الله لنا . 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري في الاستسقاء‎ )١( 


أسئلة وفوائد “Yo‏ 


قال العلماء: انتقل عمر من الفاضل- وهو النبي عليه الصلاة والسلام- 
إلى المفضول وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام» لعلة شرعية» وهي 
أن الدعاء من الحي ممكن» وأما من غير الحي- الحياة الدنيا المعروفة- فإنه غير 
ممكن» وإلا كان عمر # انتقل من الفاضل إلى المفضول لغير علة شرعية» 
وهذا متنع في حق الصحابة رضوان الله عليهم» لكمال فقههم . 

سؤال: بعض أصحاب السيارات اا كالليموزين» وسيارات النقل 
الكبيزة» يضعون على أطراف السيازة خرقا سوداء اعتقناذا متهم بأنها حروز 
تمنعهم الحوادث» فهل يجوز نزعهاء أو ماذا نفعل ؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كما وصفه السائل» من أن سبب وضع تلك 
الشارات أو الخرق» هو اعتقاد أهلها فيهاء فيجب نزعهاء ومن نزعها فله 
فضل نزع التمائم من أماكنهاء أو تخليص أصحابها منهاء لكن هذا متوقف 
على أن يلم أنهم وضعوها لبذا الغرض» فإك وضع مثل هذه الشارات لهذا 
الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم» فإذا كان بعض الناس يستعملها 
لدفع الشر» ويستعملها لأنها تمائم؛ فهذه يجب نزعهاء وعن رلها لذ ل له أن 
يتعداها حتى ينزعها ؛ لأنها اعتقادٌ في غير الله ؛ ولأنها نوع من أنواع المنكر 
وذلك الاعتقاد فيها كبيرة من الكبائر» وشرك أصغر بالله- جل وعلا- . 

سؤال: كيف تحرج قول النبي عليه الصلاة والسلام: « لولا أنا لكان عمي 
في الدرك الأسفل من النار» ؟ 

الجواب عن هذا يأتي في بابه- إن شاء الله- والقاعدة المنضبطة في ذلك› 
هومَنْمٌ أن يقول القائل: لولا فلان لكان كذاء لأنه شرك لفظي» ونوع 


تراه تحت إنه لي التعمة لخر الله جل بورعلا هه وهدا له ون كخيرة 
جداً: منها على سبيل المثال قول القائل: لولا أن قلانا كان جيداً معي لكان 
حصل لي كذا وكذاء أو:لولا أن السيارة كانت قوية لبلكت؛ء أو لولا كذا 
لكان كذاء نما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم لأحد من المخلوقين . 
والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله- جل وعلا- ؛ لأنه هو الذي 
يسدي النعم, قال- جل وعلا- في سورة الحم ( ما بكم شن تَحْم 


وب اود ا درم و ا A a‏ 
فمن الله ثم اذا مَسكم الضٌرٌ فاليه رون 4 النحل:0]» وقال- جل 


ا 


وعلا- أيضاً في السورة نفسها: « يَحَرِفُونَ نمت آله ثم نڪ روتهًا 4 
[النحل : 87] فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم اسا لفطلا : 
وإنعاما لله- جل وعلا- وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم تصل إليه . 
والناس أو الخلق أو الأسباب: إنما هي فضل من الله- جل وعلا- جعلها 
أسباباء وما فلانٌ من الناس إلا سبب أوصل الله إليك النفع عن طريقه؛ أما 
النافع في الحقيقة فهو الله- جل وعلا -» فإذا اندفعت عنك نقمة» فالذي 
دفعها هو الله- جل وعلا- بواسطة سبب ذلك المخلوقء آدميا كان» أو غير 
آي ت س ال ا جل و قلا م العم ل محا 


سه ل سمه 


ومن نسبها لغيره سبحانه فهو داخل في قول الله- جل وعلا -: # يعرفون 
نعمت الله ثم ينڪر وها 4 [النحل: 8ها. 


وأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي يل سئل: هل نفعت عمك أبا 
طالب بشيء قال: « هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك 
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الأسفل من النار >“» فقوله عليه الصلاة والسلام: « لولا أنا» هذا فيه ذكرٌ 
لعمله- عليه الصلاة والسلام- وافترق عن قول القائل: لولا فلان لحصل 
كذاء من جهتين: 

الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة» أو 
اندفعت عنه النقمة» والنبي 8#- هنا- يخبر عن صنيعه بعمهء وأن 
عمّه اندفعت عنه بعض النقمة» فذلك النهي في المتحدث الذي تعلق 
قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضرء وأما قول النبي:« لولا أنا» فهو 
إخبار عن نَفْيِه لغيره» فليس فيه تعلق القلب» في اندفاع النقمة» أو 
حصول النعمة بغير الله- جل وعلا -» هذا وجه؛ء فتكون العلة التي 
من أجلها هي عن قول: لولا كذاء لِمّا فيها من نسبة النعمة إلى غير 
الله» من جهة تعلق القلب بذلك الذي حَصّل له النعمة» وهذا غير 
وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: « لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي 
حصلت له النعمة» وإنما هو مخير عن فعله لعمه. 

الوجه الثاني في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن نفعه لعمه 
من جهة الشفاعة» فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من نار» فقوله: 
«لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار » يعني: لولا شفاعتي . ومعلوم 
بنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يكرّم بالشفاعة» ويعطى الشفاعة, 
فهو سائل ؛ وهو سبب من الأسباب» والمتفضل حقيقة: هو الله- جل وعلا ؛ 


(۱) أخرجه البخاري(٥۳۸۸)‏ و(1074) ومسلم(770). 
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فكأنه قال عليه الصلاة والسلام- بضميمة علمنا أنه يشفع لعمه- كأنه قال: 
لولا أن الله شفعني فيه: لكان في الدرك الأسفل من النار . فليس فيه- 
بالوجهين جميعاً- تعليق للقلب لغير الله- جل وعلا- في حصول النعم» أو 
اندفاع النقم» مما يكون في قول القائل: لولا فلان الحصل كذاء أو لولا السيارة 
لحصل كذاء أو لولا الطيار لحصل كذاء أو لولا البيت كان عصنا لحصل 
كذاء ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين» والله 


أعلم . 


فهرس الموضوعات 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

بان الخو ف من الراك 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 

باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا 

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

باب منالشرك النذر لغير الله تعالى 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

باب قوله تعالی : (أيشركون ما لا يخلق شيا وهم يخلقون) 

باب قول الله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلويهم..) 

باب الشفاعة 

باب قول الله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت..) 

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصالحين 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذاعبده؟ 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد» 


وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


V€ 


1۲۹ 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 
٠ه‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
» باب ما جاء في السحر 
۵ باب بيان شيء من أنواع السحر 
٠ه‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
٠ه‏ باب ما جاء في النشرة 
« باب ما جاء في التطير 


۵ باب ما جاء في التنجيم 


باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء 


باب قول الله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً..) 

٠‏ باب قول الله تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه..) 

باب قول الله تعالى: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) 

٠‏ باب قول الله تعالى: (أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاالقوم 
الخاسرون) 

باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

ه باب ما جاء في الرياء 

ه٠‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

ه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرمه»› 
فقد ا تخذهم أربابا من دون الله 

ء باب قول الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك..) 

٠.‏ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 

٠‏ باب قول الله تعالى: (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) 
۰ باب قول الله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) 

٠.‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. 

باب قول: ما شاء الله وشئت. 


۵ باب من سب الدهر فقد آذى الله. 


۳ 


۲ 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. 

باب من هزل بشيء يه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

باب قول الله تعالى: (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته.. 
باب قول الله تعالى: (فلما أتاهما صالخا جعلا له شركاء..) 

باب قول الله تعالى: (وللهالأسماء الحسنى فادعوه بها..) 

باب لا يقال السلام علىالله. 

باب قوله: اللهم اغفر لي إن شئت. 

باب لا يقول عبدي وأمتي. 

باب لا يرد من سأل بالله. 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. 

باب ما جاء في اللو. 

باب النهي عن سب الريح. 

باب قول الله تعالى: (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية..) 

باب ما جاء في منكري القدر. 

باب ما جاء في المصورين. 

باب ما جاء في كثرة الحلف. 

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. 

باب ما جاء في الإقسام على الله. . 

باب لا يستشفع بالله على خلقه. 

باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسه طرق 


الشرك. 


باب ما جاء في قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره..) 


الأسئلة 
فهرس الموضوعات 


